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مقاتلون روس حلفاء لأوكرانيا يضربون وراء الحدود
المؤلف من مقاتلين  »فيلق حرية روســيــا«،  عــاد 
للرئيس  ومــعــارضــين  لأوكـــرانـــيـــا  حــلــفــاء  روس 
الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــين إلـــى الــواجــهــة، أمــس 
ــا بــاتــجــاه  ــيـ ــرانـ ــاء، مــعــلــنــا تــوغــلــه مـــن أوكـ ــثـــاثـ الـ
ــك الــروســيــتــين،  ــورســ مــنــطــقــتــي بـــيـــلـــغـــورود وكــ
مــســيــطــراً عــلــى قــريــة تــيــوتــكــيــنــو فـــي كــورســك. 
قــواتــه »عبرت  أن  »تــلــيــغــرام«،  الفيلق عبر  وذكــر 
ثاث  فيه  تظهر  فيديو  مقطع  مرفقا  الــحــدود«، 
الــظــام على طــريــق ريفي.  مــدرّعــات تسير فــي 
من جهته، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري 
الروس يقومون »بما  العسكريين  أن  بيسكوف، 

هو ضروري« لصدّ كل الهجمات الأوكرانية. من 
جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن »وحدات 
مـــن الـــقـــوات المــســلــحــة الــروســيــة وخـــدمـــة حــرس 
أحبطت  الفيدرالي  الأمــن  لجهاز  التابعة  الحدود 
الروسية في منطقتي  الحدود  محاولة لاختراق 
بيلغورود وكورسك أطلقها نظام كييف«. وأكد 
حاكم كورسك، رومــان ستاروفويت، من جهته 
الهجوم وإصابة شخص بجروح طفيفة،  وقوع 
نافيا حدوث أي »اختراق«. وأمرت سلطات مدينة 
كــورســك بــإغــاق المـــدارس بعد الهجمات. وكــان 
الــعــام  قـــام بــخــطــوة مماثلة فــي ربــيــع  الفيلق قــد 

المــاضــي، قبل أن تــصــدّه الــقــوات الــروســيــة. تأتي 
هذه الهجمات قبل ثاثة أيام من بدء الانتخابات 
يفوز  أن  المحسوم  من  التي  الروسية،  الرئاسية 
الــروســيــة، أمس  السلطات  وأفـــادت  بــوتــين.  فيها 
ــة، طــاولــت  ــيـ ــرانـ الـــثـــاثـــاء، بــهــجــوم لمــســيــرات أوكـ
الروسي.  العمق  في  وكستوفو،  أوريــل  مدينتي 
وكشف حاكم منطقة نيجني نوفغورود، غليب 
نيكيتين، بأن مصفاة للنفط في منطقة كستوفو 
با طيار.  بطائرات  لهجوم  تعرضت  الصناعية 
وذكرت وكالة الأنباء »تاس« في وقت لاحق بأنه 
تــمــت الــســيــطــرة عــلــى الــحــريــق. مــن جــهــتــه، كتب 

حاكم أوريل، أندريي كليتشكوف على »تليغرام«، 
أن »طائرة با طيار تحطمت في أوريل. تعرض 
مجمع للوقود والطاقة لهجوم. الخدمات الخاصة 
ــتـــواء الــحــريــق. لا  تــعــمــل فـــي مــكــان الــواقــعــة لاحـ
الخارجية  وزيــر  أكد  يوجد ضحايا«. سياسيا، 
السويدي توبياس بيلستروم )الصورة(، مساء 
أول مــن أمـــس الاثـــنـــين، أن بــلــده، أحـــدث أعــضــاء 
ــة لــحــلــف شــمــال  ــمـ ــد دائـ ــواعـ الـــحـــلـــف، لا يـــريـــد قـ
الأطلسي على أراضيه، ولا نشر أسلحة نووية، 
بحسب ما كشف في حديث لوكالة »الأناضول«.
)الأناضول، فرانس برس، رويترز(
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شـي جين بينغ يحيي زمن مـاو
أقر البرلمان الصيني تعديلات من شأنها أن تعزز سلطة الرئيس شي جين بينغ ونفوذه، 

بما يشبه زمن نظام الحكم الفردي المطلق أيام ماو تسي تونغ. ]6ـ7[
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لا اتفاق قريباً
للتوصل  السابقة  المفاوضات  فشلت  بعدما 
شهر  خلال  غزة  في  النار  لإطلاق  وقف  إلى 
جديداً  نهجاً  الأميركية  الإدارة  تتبنى  رمضان، 

بدل  إنسانية  تهدئة  نحو  الدفع  على  يقوم 
القطاع  في  الصراع  حدة  لتخفيف  الهدنة 
وتحسين أوضاع الأسرى الإسرائيليين. يترافق 

ذلك مع استمرار الجهود القطرية والمصرية 
للدفع نحو اتفاق يبدو غير قريب. في غضون 
مع  الفلسطينيين  قتل  الاحتلال  يواصل  ذلك، 

مرة  المساعدات  ينتظرون  غزيين  استهداف 
إدخال  على  الغرب  يعمل  حين  في  جديدة، 

مساعدات عبر البحر

غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

يــومــان مــرّا على بــدء شهر رمضان 
وما زال قطاع غزة وأهله يعيشون 
تحت وابل من القصف الإسرائيلي 
الــــــــــذي يـــــوقـــــع يــــومــــيــــا عــــــشــــــرات الــــشــــهــــداء 
والمــصــابــن، فــي حــن لــم يظهر أي تــقــدم في 
المــفــاوضــات لــوقــف إطـــاق الــنــار، على الرغم 
مــن تــواصــل الــجــهــود فــي هـــذا الــســيــاق. لكن 
الجديد أمس الثاثاء كان ما كشفته مصادر 
ــن تــحــول  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« عــ مـــصـــريـــة لــــ
»تــهــدئــة  أمــيــركــي عــنــوانــه الــرئــيــســي الــدفــع لـــ
إنــســانــيــة« ولــيــس هــدنــة فــي الــقــطــاع، بهدف 
تحسن أوضــاع الأســرى الإسرائيلين لدى 
ــواء حتى  ــ المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة. لــكــن الأجــ
عصر أمــس كانت تشي بــأن الاخــتــراق الــذي 
تسعى إدارة جو بايدن لتحقيقه لم تنضج 
ــرار رئــيــس  ــ ــ ظــــروفــــه بـــعـــد، لا ســيــمــا مــــع إصـ
ــتـــال بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو على  حــكــومــة الاحـ
اجــتــيــاح رفـــح جــنــوبــي الــقــطــاع، وذلــــك على 
وقـــع تــفــاقــم المـــأســـاة الإنــســانــيــة فـــي الــقــطــاع 
ــتـــال  ــتــــهــــداف مـــتـــجـــدد مــــن جـــيـــش الاحـ واســ
لغزين ينتظرون المــســاعــدات، فــي وقــت فيه 
يتقدم مشروع إيصال مساعدات عبر البحر 
 
ً
ــا

ّ
إلــــى غـــــزة، فــيــمــا يــبــقــى مــعــبــر رفــــح مــعــط

المساعدات  شاحنات  تكدس  من  الرغم  على 
بانتظار السماح لها بالدخول إلى القطاع.

ــزة فـــي مــبــاحــثــات رئــيــس  وحـــضـــرت حـــرب غـ
مــجــلــس الـــــــوزراء وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع مساعدة 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي لــشــؤون الــشــرق 
ــى بـــاربـــرا لــيــف، فـــي الـــدوحـــة أمــــس، إذ  ــ الأدنـ
ركــزا على تــطــورات الأوضـــاع فــي قطاع غزة 
والأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، وجــهــود 
فــوري  إلــى وقــف  للتوصل  الــهــادفــة  البلدين 
إدخــال  واستمرار  القطاع،  في  النار  لإطــاق 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلـــى المــحــاصــريــن في 
غزة بدون عوائق من دون بوادر أي اختراق. 
وفي انعكاس لتعثر مفاوضات الهدنة، أعلن 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
الــقــطــريــة مـــاجـــد الأنــــصــــاري، أمــــس أن قطر 
تعمل مــن أجــل وقــف دائـــم لإطـــاق الــنــار في 
لبضعة  تستمر  قصيرة  لهدنة  ولــيــس  غــزة 
ــام، مــضــيــفــا »لــســنــا قــريــبــن مـــن الــتــوصــل  ــ أيـ

للغاية على  »الــوضــع معقد  أن  إلـــى  مــشــيــراً 
الأرض«. وأكــد الأنصاري أن قطر لا تمارس 
نــوع من الضغوط بوصفها وسيطا في  أي 
ــار إلــــى أن قطر  ــ هــــذه المـــفـــاوضـــات، لــكــنــه أشـ
تعول على دور الولايات المتحدة في الضغط 
ــات. مــــن جــهــة  ــاوضــ ــفــ عـــلـــى إســـرائـــيـــل فــــي المــ
أخــرى، قــال الأنــصــاري إن قطر تدعم مقترح 
إنـــشـــاء المــيــنــاء الــبــحــري الأمــيــركــي لإيــصــال 
المساعدات إلى غزة، لكنه أكد أن »الميناء لن 
 عن الممرات البرية التي ما زلنا 

ً
يكون بديا

المساعدات  بــضــرورة فتحها لإدخــال  ننادي 
إلى غــزة«. من جهته، قال مصدر قيادي في 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــحــركــة  »حـــمـــاس« لـــ
»أكدت مراراً للوسطاء استعدادها للتجاوب 
مـــع أي مــقــتــرح جـــاد مـــن أجـــل الــتــوصــل إلــى 
ــتـــى الآن لا تــتــوفــر  ــه »حـ ــ ــكــــرراً أنـ ــاق«، مــ ــ ــفـ ــ اتـ
الإســرائــيــلــي«. وأضــاف  الجانب  مــن  الجدية 
المــصــدر أن »الــوســطــاء أنفسهم )فـــي إشـــارة 
إلــى الوسيطن المــصــري والــقــطــري( أشـــادوا 
فــي أكــثــر مــن مناسبة بتعاطي المــقــاومــة مع 
ــا، نــقــلــت وكــالــة  الــجــهــود المـــبـــذولـــة«.  بـــدورهـ
ــــرس« عـــن مـــصـــدر فـــي »حـــمـــاس«  »فـــرانـــس بـ
ــاورات الــتــي  ــ ــ ــشـ ــ ــ قــــولــــه إن »الاتــــــصــــــالات والمـ
يــجــريــهــا الــوســطــاء بــمــصــر وقــطــر مستمرة 
مع إسرائيل في مسعى للتوصل إلى اتفاق 
لوقف النار وتبادل الأسرى، لكن لا يوجد اي 
اختراق حتى صباح )الثاثاء( ونحن ننتظر 
رد الاحتال على مطالب الحركة بوقف النار 
والانــســحــاب الــعــســكــري مــن الــقــطــاع وعـــودة 
المــواطــنــن إلـــى بــيــوتــهــم الــتــي نـــزحـــوا منها 
وتــدفــق المــســاعــدات الإغــاثــيــة وضــمــان إنهاء 

الحصار وإعادة الإعمار«.
وفـــي ظــل عـــدم تحقيق اخـــتـــراق يــتــيــح وقفا 
 لإطــــاق الـــنـــار فـــي غــــزة، قـــال مــصــدر 

ً
طـــويـــا

هناك  إن  الجديد«  »العربي  لـ مطلع  مصري 
تــصــوراً جــديــداً بــشــأن التوصل إلــى »تهدئة 
إنـــســـانـــيـــة« ولــيــســت هـــدنـــة، لــتــخــفــيــف حــدة 
الـــصـــراع والــتــخــفــيــف عــن مــواطــنــي الــقــطــاع، 
إلى  إقليميا. وأشــار  التوتر  في ظل تصاعد 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  مـــن  بـــدفـــع  يـــأتـــي  ذلــــك  أن 
الـــتـــي تـــرغـــب فـــي تــحــســن أوضــــــاع الأســــرى 
ــان وصــــــول الأدويــــــة  ــمــ الإســـرائـــيـــلـــيـــن، وضــ
والمـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة مـــؤقـــتـــا، فـــي ظـــل تــدهــور 
الأوضاع المعيشية في القطاع، والتي يتأثر 
ــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــون الأحــــيــــاء لــدى  ــ بــهــا الأســ

الحركة. وأشار المصدر إلى أن »تغييراً طفيفا 
حدث في موقف الإدارة الأميركية، التي باتت 
ــة بـــشـــأن المـــوقـــف مـــن اســتــمــرار  تـــبـــدي مـــرونـ
ــود الــــتــــي حـــددتـــهـــا  ــنــ ــبــ الـــــحـــــرب وبــــعــــض الــ
المقاومة من أجل الوصول إلى اتفاق يقضي 
أن »المــســؤولــن  بــتــحــريــر الأســـــرى«، مضيفا 
فــي إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن، يــرغــبــون في 
يــكــون بمثابة قوة  لــأزمــة،  اخــتــراق  تحقيق 

للرئيس  الانتخابية  الحملة  مسار  فــي  دفــع 
الأميركي«، لافتا إلى أن »هناك ضغوطا كبيرة 
على الــقــاهــرة مــن جــانــب واشــنــطــن، لإحــداث 
المفاوضات«. ولفت  الاختراق في مسار  هذا 
المصدر إلى أن »الجانب الأبرز في التحركات 
الــوســاطــة،  جــهــود  بــشــأن  الحالية  الاقليمية 
يــتــركــز عــلــى تــأمــن وضـــع معيشي وصحي 
مــســتــقــر نــســبــيــا لـــأســـرى الإســرائــيــلــيــن في 
غزة، بعدما أكدت حركة حماس أن وضعهم 
تأثر كثيراً بالحصار المفروض على القطاع، 
ومنع الجيش الإسرائيلي تدفق المساعدات«. 
ــات فــرنــســيــة  ــركــ ــحــ وكــــشــــف المــــصــــدر عــــن »تــ
حثيثة فــي الــوســاطــة الــحــالــيــة، فــي محاولة 
ــة  ــال الأدويــ ــ مـــن جــانــبــهــا لإحـــيـــاء اتـــفـــاق إدخـ
السابق لأسرى، مقابل وصول الأدوية التي 

تحتاجها مستشفيات القطاع«.
ــلــــى مـــســـار  ــع عــ ــلــ ــطــ ــدر المــ ــ ــــصــ ــك قـــــــال المــ ــ ــذلـ ــ كـ
لحركة  الدعوة  إن مصر وجهت  المفاوضات 
»حماس« لزيارة القاهرة خال الأيام القليلة 
المــقــبــلــة، لـــاطـــاع عــلــى »الــخــطــة الأمــيــركــيــة 
طورة« بشأن التوصل إلى اتفاق »تهدئة«. 

ُ
الم

ــــاس«، مـــوســـى أبـــو  ــمـ ــ لـــكـــن الـــقـــيـــادي فــــي »حـ

»العربي الجديد«، إنه لا يملك  مرزوق، قال لـ
إلى  الحركة  مــن  معلومات حــول توجه وفــد 
المقبلة، مضيفا  القليلة  الأيــام  القاهرة خال 
في الوقت ذاته أنه »على الرغم من ذلك، فإن 
الفرصة لا تزال متاحة للتوصل إلى اتفاق«.

وجـــــدد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن في 
عائات  »لجميع  تعهداته  أمس  تصريحات 
ــزة بــأنــنــا نــقــف مــعــهــم، ولــن  الـــرهـــائـــن فـــي غــ
نــتــوقــف أبــــداً حــتــى تــتــم إعـــادتـــهـــم )الأســــرى 
إنـــه يشعر بالصدمة  لـــدى حـــمـــاس(«. وقـــال 
مقتل  أمــس  الإسرائيلي  الجيش  تأكيد  بعد 
الجندي الإسرائيلي الأميركي إيتاي هن في 

هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وكان مدير الاستخبارات المركزية الأميركية 
ــد فــي  ــ ــيـــرنـــز قــــد أكــ ــــي أي ايـــــــه« ولــــيــــام بـ »ســ
الإسرائيلية،  البث  نقلتها هيئة  تصريحات 
الــثــاثــاء، مواصلة بــاده »العمل  فجر أمــس 
ــــاق بـــشـــأن  ــفـ ــ ــتــــوصــــل لاتـ ــــن أجــــــل الــ ــاد مـ ــ ــــجـ الـ
»بدائل  أن  وذكــر  الإسرائيلين«.  المحتجزين 
ــــى اتــــفــــاق، ســـتـــكـــون أســــوأ  ــدم الـــتـــوصـــل إلـ ــ عـ
ــزة، وكــــذلــــك لــلــمــحــتــجــزيــن  ــ لــلــمــدنــيــن فــــي غــ
الــوقــت،  الإسرائيلين وعــائــاتــهــم«. فــي هــذا 
تـــــواصـــــل ســــقــــوط شـــــهـــــداء ومــــصــــابــــن فــي 
الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى الـــقـــطـــاع. وفـــي 
صباح اليوم 158 للحرب أمس، قالت وزارة 
الصحة في غزة »وصل إلى المستشفيات 80 
ــل، غالبيتهم مــن الأطــفــال  شــهــيــداً، عــلــى الأقــ
والنساء وكبار السن، جراء ارتكاب الاحتال 
لمــجــازر بحق المــدنــيــن«. وأكــد مكتب الإعــام 
ــلــــي شــن  ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ ــكـــومـــي أن الـــجـ الـــحـ
غارة   78 من  وأكثر  مكثفا...  مدفعيا  »قصفا 
جــويــة، تــركــزت على مدينة غــزة وديــر البلح 
ــازي والــبــريــج والــنــصــيــرات فــي وســط  ــغـ والمـ
القطاع وبلدتي بني سهيلة والقرارة وغرب 
أعلنت  كما  الجنوب«.  في  ورفــح  خانيونس 
وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان أمس، 
أن الاحتال ارتكب 8 مجازر في القطاع خال 
و129  شــهــيــداً   72 راح ضحيتها  ســاعــة،   24
مصابا، مضيفة أن حصيلة ضحايا الحرب 

ارتفعت إلى 31184 شهيداً و72889 مصابا.
ــاود الاحـــتـــال اســـتـــهـــداف غـــزيـــن كــانــوا  ــ وعــ
يــــنــــتــــظــــرون الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى مــــســــاعــــدات 
إغــاثــيــة فـــي مــنــطــقــة »دوار الــكــويــت« شــمــال 
قــطــاع غــــزة. وقــــال رئــيــس المــكــتــب الإعــامــي 
الحكومي في غزة، سامة معروف في بيان، 
إن الاســتــهــداف »أســفــر عــن ارتـــقـــاء عـــدد من 
أن  إلى  الشهداء وعشرات الجرحى«. وأشــار 
الجيش  ارتكبها  التي  الــجــديــدة«  »الجريمة 
الإســرائــيــلــي »تـــرفـــع أعـــــداد الـــشـــهـــداء الــذيــن 

أكثر  إلــى  المــســاعــدات  ينتظرون  قتلهم وهــم 
من 400 شهيد و1300 مصاب«. وفي الوضع 
الإنــســانــي أيــضــا، أبــحــرت مــن مــيــنــاء لارنــكــا 
في قبرص أمس الثاثاء أول سفينة تحمل 
نحو 200 طن من الأغذية عبر الممر البحري 
بــن الــجــزيــرة وقــطــاع غــزة. مــن جهته، أعــرب 
المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنسانية ينس لايركه عن ترحيبه 
إلى قطاع غزة  الإغاثية  المساعدات  بإيصال 
البحر. وفــي مؤتمر صحافي في  عن طريق 
جنيف أمـــس، أكـــد وجـــود حــاجــة أيــضــا إلــى 
إيصال المساعدات براً وتسليمها بشكل آمن 

ومنتظم داخل غزة.
ــة  ــ ــيـ ــ كـــمـــا قــــالــــت رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـ
الـــطـــريـــقـــة  إن  ديــــــــرلايــــــــن،  فــــــــون  أورســــــــــــــولا 
ــتــــدفــــق الـــكـــافـــي  »الـــــوحـــــيـــــدة« لاســــتــــعــــادة الــ
لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة إلـــى غـــزة تكمن في 
ــــى وقـــف  ــــؤدي إلـ »هــــدنــــة إنـــســـانـــيـــة فــــوريــــة تــ
مستدام لإطــاق الــنــار«. وفــي كلمة لها أمام 
أمــس،  الأوروبــــي،  للبرلمان  الــعــامــة  الجمعية 
ــه »لــضــمــان ســامــة  ــر لايــــن إنــ قـــالـــت فــــون ديــ
توزيع المساعدات في غزة قررنا إعادة تقييم 
ــا الــتــمــويــلــيــة فـــي ضــــوء الإجــــــراءات  ــنـ قـــراراتـ
ــروا ردا  ــ الــتــي اتــخــذتــهــا الأمــــم المــتــحــدة وأونــ
لذلك،  الإسرائيلية. ونتيجة  الادعـــاءات  على 
ــورو لــدعــم  ــ ــــع 50 مـــلـــيـــون يــ ســـنـــشـــرع فــــي دفـ
أونروا«. في هذا الوقت، تبدو الخافات بن 
ــــي بــايــدن ونــتــنــيــاهــو فــي طــريــقــهــا إلــى  إدارتـ
»أكسيوس«  وذكــر موقع  التعقيد،  من  مزيد 
 عـــن ثــاثــة 

ً
الإخـــبـــاري الأمــيــركــي أمــــس، نــقــا

مسؤولن من واشنطن، أن اجتياح الاحتال 
رفـــح مـــن شــأنــه أن يــدفــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــادة الــنــظــر فـــي ســيــاســاتــهــا، بــمــا في  ــ إلـــى إعـ
ذلــك التوقف عــن الــدفــاع عــن إسرائيل داخــل 
ــم المــتــحــدة، وفــــرض شــــروط على  ــة الأمــ ــ أروقـ
الأسلحة  الاحــتــال  اســتــخــدام جــيــش  كيفية 

الأميركية في الحرب على غزة.
من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية 
ــام مـــؤتـــمـــر الــلــوبــي  ــ بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، أمــ
ــاك(، إن  ــ ــبــ ــ ــد لإســــرائــــيــــل )إيــ ــؤيــ الأمــــيــــركــــي المــ
إســرائــيــل »ستنتصر فــي هــذه الــحــرب مهما 
حــدث، ولكي ننتصر في هــذه الحرب علينا 
أن ندمر ما تبقى من كتائب إرهابية تابعة 
ــقـــاد ضــمــنــي  ــتـ لـــحـــمـــاس فــــي رفـــــــح«. وفـــــي انـ
ــا فــي  ــنـ ــائـ ــال نــتــنــيــاهــو: »لأصـــدقـ ــ لـــبـــايـــدن، قـ
المــجــتــمــع الـــدولـــي أقـــــول: لا يــمــكــن دعــــم حق 
إســرائــيــل فــي الـــدفـــاع عــن نفسها مــن جهة، 
ثــم نعارضها عندما تــمــارس هــذا الحق من 
ــر، أفــــادت إذاعـــة  جــهــة أخــــرى«. فــي ســيــاق آخـ
»ريشيت بيت« العبرية التابعة لهيئة البث 
الإســرائــيــلــي، أمـــس الــثــاثــاء، بـــأن المــؤســســة 
ــيـــة تــــــدرس الاســـتـــعـــانـــة  ــلـ ــيـ ــة الإســـرائـ ــيـ ــنـ الأمـ
بــالــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي بــنــاء الأجــهــزة 
التي ستكون مسؤولة عن إدارة حياة سكان 
ــزة وتـــوزيـــع المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الــتــي  غــ
تـــدخـــل إلــــى الـــقـــطـــاع. وبــحــســب الإذاعــــــة فــإن 
أحد الأسماء المطروحة هو رئيس المخابرات 
أسماء  جانب  إلــى  فــرج،  ماجد  الفلسطينية 
يمكن  أخـــرى  »مــعــتــدلــة«  فلسطينية  جــهــات 
حياة  إدارة  فــي  مؤقتة  مسؤولية  تتولى  أن 

سكان غزة.

في رفح بعد قصف 
إسرائيلي أمس )عبد الرحيم 

الخطيب/الأناضول(

عثمان لحياني

واقعياً لا شيء يعطي الانطباع في 
الجزائر أن البلد مقبل على انتخابات 

رئاسية، بما يستحق هذا المستوى 
من الانتخابات من حراك سياسي 

ونقاشات وبروز مشاريع مرشحين 
محتملين. فالمشهد السياسي في 

الجزائر لا يسجل ما يشي بذلك قبل 
سبعة أشهر من استدعاء الهيئة 

الناخبة، وليس ثمة سوى نقاشات 
محتشمة، وإعلان ترشح يتيم 

ما زال في مستوى إعلان نوايا، 
لرئيسة حزب »الاتحاد من أجل 

التغيير والرقي« زبيدة عسول.
نظرياً، يتفق الجميع أن هذا وضع 

غير طبيعي، ولا يتناسب لا مع 
طبيعة هذا الاستحقاق الرئاسي، ولا 
وع 

ّ
مع بلد بحجم الجزائر من حيث تن

مكوناته السياسية وتعدد الخطوط 
الأيديولوجية للقوى الحزبية، ولا 

من حيث الضرورات التي تستدعي 
وجود التنافس الصحي بين الأفكار 
والبرامج. يفرض ذلك بلا شك طرح 

أسئلة واستفسارات عديدة، منها 
أين اختفى ذلك الزخم السياسي 

والشعبي الذي كانت تشهده الجزائر 
قبل ثلاث سنوات، أم هل فقدت 

الساحة الجزائرية الشهية للفعل 
والممارسة السياسية، حتى وإن 
كانت المسألة تخص الانتخابات 

الرئاسية، أم أن طبيعة البيئة 
السياسية في الجزائر هي التي 

تتحكم في تراتبية الزمن الانتخابي؟
الإجابة عن كل واحد من الأسئلة 

الثلاثة، تزيل بعضاً من الاستفهام 
العام وليس كله، فكل ذلك الزخم 

الذي رافق الحراك الشعبي اختفى 
لأن السلطة نجحت في الإحاطة 

بالشارع وكسرت بحدة تلك الحركية 
التي كان يمكن أن تسهم في تجديد 

الطبقة السياسية وترفد الساحة 
بطاقات شابة. كما منعت الشباب 

م في أطر جديدة. نعم 
ّ
من التنظ

الساحة الجزائرية فقدت الشهية 
للممارسة السياسية، وهذا واقع تقر 

به القيادات الحزبية نفسها، وهي 
تجد صعوبة بالغة في استخدام 

الأدوات المتاحة لها دستورياً خلال 
الممارسة السياسية، سواء تعلق 
الأمر بتنظيم الفعاليات أو أدوات 

أخرى كحق التظاهر. كما أن وسائل 
الإعلام غير قادرة في الوقت الحالي 

على طرح الأسئلة الجادة، بفعل 
ظروفها المتصلة بالشأن السياسي. 
المسألة الثالثة أن السلطة السياسية 

درجت على فرض الزمن الانتخابي، 
وبالتالي هي التي تختار متى تطلق 

صافرة بداية المقابلة الانتخابية. كما 
أن مجمل الأحزاب تبدو مستسلمة 

لرواية السلطة بشأن المناخ القلق 
والتحديات الإقليمية التي تحيط 

بالانتخابات المقبلة. ثمة أيضاً سبب 
آخر يبدو أكثر إقناعاً بالنسبة 
للكثيرين، وهو أن الانتخابات 

المقبلة تفتقد التنافسية، وأن المسألة 
محسومة لصالح مرشح السلطة 

الرئيس عبد المجيد تبون.

الاستخبارات الأميركية: ائتلاف نتنياهو في خطرمزيد من السفن الحربية للتصدي لهجمات الحوثيين

مشروع تهدئة أميركية 
في غزة بدل الهدنة

الحدث

شهدت منطقة البحر الأحمر هجوما جديداً 
الاثــنــن، ســارعــت  أمـــس  أول مــن  للحوثين، 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة لــلــرد عــلــيــه، فــيــمــا نقلت 
وكالة »رويترز« عن متحدث باسم الحكومة 
إن »ما  قــولــه  المــعــتــرف بها دولــيــا،  اليمنية، 
صـــيـــب 14 

ُ
ــتــلــوا وأ

ُ
لا يــقــل عـــن 11 شــخــصــا ق

آخرون في الضربات«.
وأعـــلـــن المــتــحــدث بــاســم الــحــوثــيــن، يحيى 
ســـريـــع، فـــي بـــيـــان فــجــر أمــــس الـــثـــاثـــاء، أن 
»بــيــنــوكــيــو«  الــحــوثــيــن اســتــهــدفــوا سفينة 
الأمــيــركــيــة بــعــدد مـــن الـــصـــواريـــخ الــبــحــريــة 
ــدّد  المــنــاســبــة وكـــانـــت الإصـــابـــة دقــيــقــة. وشــ
عــلــى اســتــمــرار الــجــمــاعــة »فـــي مــنــع المــاحــة 
الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطن 
المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى 
وقـــف الـــعـــدوان ورفــــع الــحــصــار عــن الشعب 
ــداً أن  الــفــلــســطــيــنــي فــــي قـــطـــاع غـــــــزة«، مــــؤكــ
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة »ســتــتــصــاعــد خــال 
ــدأ الاثـــنـــن( نــصــرة  ــــذي بــ شــهــر رمـــضـــان )الــ
ودعــــمــــا لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ولإخـــوانـــنـــا 

المجاهدين في غزة«. 
ــــي حــكــومــة  ــم أن وزيـــــــر الـــــدفـــــاع فـ ــلـ ــعـ ــــع الـ مـ
دولــيــا، محمد  بها  المــعــتــرف  غير  الحوثين 
نـــاصـــر الـــعـــاطـــفـــي، ورئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــان 
مــحــمــد عــبــد الـــكـــريـــم الـــغـــمـــاري، قـــد تـــوعّـــدا 
الأيــام  »قــادم  بــأن  الأميركين والبريطانين 
ظل  في  توقعاتهم  تفوق  مفاجآت  سيشهد 

استمرار العدوان على اليمن«.
وكانت وكالة السامة البحرية البريطانية 
»يو كيه إم تي أو« أشــارت إلى أن السفينة 
»بينوكيو« المسجلة في سنغافورة، والتي 
»ترفع علم ليبيريا« قد أبلغت عن »ضجيج 
ــا في  انــفــجــار قــريــب مــنــهــا« أثـــنـــاء وجـــودهـ
جنوب غربي ميناء الصليف اليمني. ووفقا 
لــلــوكــالــة الــبــريــطــانــيــة والـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
 الــطــاقــم آمـــن والــســفــيــنــة لم 

ّ
الأمــيــركــيــة، فــــإن

الوطنية  تقرير سنوي لاستخبارات  وضع 
نتائجه  نــشــرت  آي(،  أن  دي  )أو  الأمــيــركــيــة 
المـــخـــاطـــر  ــم  ــ ــيّ ــقــ ــــن، ويــ ــنــ ــ أمــــــس الاثــ مـــــن  أول 
حـــول الــعــالــم عــلــى الأمــــن الــقــومــي لــلــولايــات 
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ ــدة، رئــ ــحــ ــتــ المــ
ــه الــيــمــيــنــي  ــ ــافـ ــ ــتـ ــ ــاهـــو وائـ ــيـ ــنـ ــتـ بـــنـــيـــامـــن نـ
ــرة  ــل، فـــي دائــ ــيـ ــرائـ المـــتـــطـــرف الـــحـــاكـــم فـــي إسـ
»الــخــطــر«، مــا يضفي مــزيــداً مــن الــتــوتــر بن 
جــو  الأمـــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس  وإدارة  نــتــنــيــاهــو 
بايدن، جــرّاء الحرب الإسرائيلية على قطاع 
غـــزة، والــتــي أصــبــح شــبــه مــؤكــد أن الطرفن 
ر 

ّ
ــذ يــخــتــلــفــان حــولــهــا تــكــتــيــكــيــا حـــصـــراً. وحــ

في  إسرائيل ستجد صعوبة  أن  التقرير من 
حركة  على  نهائيا  بالقضاء  هدفها  تحقيق 
»حـــمـــاس«. وبــيــنــمــا لــم يــتــطــرق الــتــقــريــر إلــى 
ــيـــوم الــتــالــي« فـــي غــــزة، رأى أن »حــكــومــة  »الـ
أكثر اعتدالًا في إسرائيل قد تكون احتمالًا«. 
أعــدّه مكتب  المؤلف من 40 صفحة  والتقييم 
ــة الــتــي  ــيـ ــيـــركـ ــبــــارات الـــوطـــنـــيـــة الأمـ الاســــتــــخــ
تديرها أفريل هاينز، والتي قدّمت شهادتها 
أول مــن أمـــس، أمـــام لجنة الاســتــخــبــارات في 
مع  الأميركي،  بالكونغرس  الشيوخ  مجلس 
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 
إيـــه(، ولــيــام بيرنز، بــشــأن التقرير.  )ســي أي 
ويتحدث التقرير عن التهديدات العالمية بما 
فيها المتعلقة بالاحتال الإسرائيلي، وتطرق 
إلى التحديات التي تواجه استمرار نتنياهو 
فـــي الــســلــطــة بــعــد هـــجـــوم حـــركـــة »حـــمـــاس« 
على مستوطنات غــاف غــزة فــي 7 أكتوبر/
تشرين الأول المــاضــي، وهــو أمــر اعتبرت أنه 
بــــدا غــيــر اعـــتـــيـــادي بــحــســب صــحــيــفــة »وول 
ستريت جــورنــال«، الــتــي رأت أمــس أنــه »بــدا 
من غير المعتاد أن تقدم وكالات الاستخبارات 
السياسية  لــلــتــوقــعــات  تحليلها  الأمــيــركــيــة 

لزعيم حليف في وثيقة غير سرّية«.
وقـــــال الــتــقــريــر إن »بـــقـــاء نــتــنــيــاهــو كــزعــيــم 

مصدر  عــن  للحوثين،  الــتــابــعــة  بنسختها 
 »العدوان الأميركي البريطاني 

ّ
أمني قوله، إن

غـــارات على محافظة صــعــدة«،   خمس 
ّ
شــن

 الغارات طاولت »منطقة طخية 
ّ
موضحا أن

في مديرية مجز« في المحافظة. وأفاد موقع 
للحوثين، مساء  الــتــابــعــة  »المــســيــرة«  قــنــاة 
البريطاني  »العدوان الأميركي  الاثنن، بأن 
الــجــبــانــة غربي  شــن 3 غــــارات عــلــى منطقة 
ــارات عــلــى منطقة  ــ الـــحـــديـــدة، و4 غــ مــديــنــة 
الــصــلــيــف، وغــارتــن  بــمــديــريــة  رأس عيسى 
على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي، و4 

غارات على منطقة العرج بمديرية باجل«.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل بــالــعــمــلــيــات فـــي الــبــحــر 
الأحمر، أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، أمس 
الثاثاء، أن سفينة عسكرية إيطالية تعمل 
ضمن المهمة البحرية لاتحاد الأوروبي في 
الأحمر، أسقطت طائرتن مسيّرتن.  البحر 
وأوضـــحـــت فــي بــيــان أنـــه »فـــي إطــــار عملية 
ــيــــدس( أســقــطــت  ــبــ الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي )أســ
السفينة كايو دوليو بناء على مبدأ الدفاع 
عـــن الــنــفــس، طــائــرتــن مــســيّــرتــن، بعملية 
الــدفــاع عن حرية الماحة وطرق  إلــى  تهدف 

التجارة« عبر البحر الأحمر.
وهــــي المــــرة الأولـــــى الــتــي تــعــلــن فــيــهــا رومـــا 
إســقــاط طــائــرات مسيّرة فــي البحر الأحمر، 
منذ أن أقر البرلمان قبل أسبوع المشاركة في 
قيادتها  إيطاليا  تتولى  الــتــي  »أســبــيــدس« 
نفسها  السفينة  أن  الــعــلــم  مــع  العملياتية، 
أخــرى في  قد أسقطت طائرة مسيّرة  كانت 

وقت سابق من هذا الشهر.
بدوره، أعلن وزير الدفاع البريطاني، غرانت 
شـــابـــس، أمـــس الـــثـــاثـــاء، أن لــنــدن سترسل 
السفينة الحربية »دايموند« التابعة لساح 
الــبــحــريــة إلـــى الــبــحــر الأحـــمـــر وخــلــيــج عــدن 
لتتسلم مهمة حماية حركة الشحن العالمية 
من السفينة »ريتشموند«. وأضاف في بيان 

ــــن أجــــــل تـــحـــيـــيـــد الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة تــحــت  مـ
للمتمردين  تسمح  والــتــي  لــحــمــاس،  الأرض 
بـــالاخـــتـــبـــاء، واســـتـــعـــادة قـــوتـــهـــم، ومــفــاجــأة 
التقرير  نــصّ  بحسب  الإسرائيلية«،  الــقــوات 
الــــذي رأى أن الـــعـــداء بـــن حــمــاس والــســلــطــة 
 فـــي مــحــددات 

ً
الــفــلــســطــيــنــيــة ســيــكــون عـــامـــا

الحكم )لاحقا( وكذلك الدعم الشعبي الواسع 
الــتــقــريــر أن »هــجــوم حماس  لــحــمــاس. ورأى 
فــي 7 أكــتــوبــر، والـــرد الإســرائــيــلــي العسكري 
فـــي غــــزة، رفـــع الـــتـــوتـــرات فـــي المــنــطــقــة، فيما 
ــران وشــركــاؤهــا هــجــمــات ضد  نــفــذ وكـــاء إيــ
لحماس  دعما  وإسرائيلية،  أميركية  أهــداف 
وللضغط على الــولايــات المــتــحــدة«. وأضــاف 
ــيــــة لـــلـــدمـــار وفـــقـــدان  أن »الـــتـــغـــطـــيـــة الإعــــامــ
على  حــمــات  عبر  جــرى تضخيمها  الأرواح 
مواقع التواصل الاجتماعي من كل الأطراف، 
ما أدى إلى تأجيج ردود الفعل داخــل الدول 
العالم«. وتوقع  )لإسرائيل( وحــول  المجاورة 
متزايداً  عالميا  »ضغطا  إســرائــيــل  تــواجــه  أن 
بسبب الــوضــع الإنــســانــي الــبــائــس فــي غــزة، 

ــنـــن، أعــلــنــت الــقــيــادة  تــتــضــرر. ومـــســـاء الاثـ
الأوســـط »سنتكوم«،  الــشــرق  فــي  الأميركية 
أنــهــا دمـــرت مــســيّــرة تــحــت المـــاء وصــواريــخ 
من  فــي سلسلة  لــلــســفــن،  مــضــادة  بالستية 
الــضــربــات ضــد مــواقــع للحوثين. وأضــاف 
فــــي بــــيــــان أنــــهــــا نــــفــــذت 6 ضــــربــــات دمــــرت 
بالستيا  و18 صــاروخــا  المـــاء  تحت  مسيّرة 
مضاداً للسفن، في المناطق اليمنية الواقعة 
تحت سيطرة الحوثين، وذلك بعد حصول 
إطاق للنار باتجاه سفينة »بينوكيو« في 
البحر الأحمر. وأضافت أنه لم ترد أنباء عن 

وقوع خسائر مادية أو بشرية.
ـ الثاثاء، نقلت وكالة »سبأ«،  وليل الاثنن 

ــن الـــيـــمـــن المــتــطــرف  ــم مــ ــاكـ ــه الـــحـ ــتـــافـ ــع ائـ مــ
الــتــي تواصل  المتدينة والمــتــطــرفــة  ــزاب  والأحــ
اتباع سياسات متشددة تجاه الفلسطينين 
ــيــــة، قــــد يـــكـــون فــــي خـــطـــر«.  ــنــ ــائــــل الأمــ والمــــســ
وأضــــــــاف أن »الـــتـــشـــكـــيـــك بــــقــــدرة نــتــنــيــاهــو 
عــلــى الــحــكــم تــعــمّــق وتــوســع داخــــل المجتمع 
التشكيك  هــذا  كــان  الإسرائيلي وذلــك بعدما 
وصــــل إلــــى مــســتــويــات عــالــيــة قــبــل الـــحـــزب، 
ونــحــن نــتــوقــع خــــروج احــتــجــاجــات واســعــة 
)فـــي إســرائــيــل( تــطــالــب بــاســتــقــالــتــه وإجــــراء 
ــر: »إن  ــريـ ــقـ ــتـ ــابـــات جـــــديـــــدة«. وقــــــال الـ ــتـــخـ انـ
هو  اعـــتـــدالًا،  أكــثــر  مختلفة،  حكومة  تشكيل 

أمر محتمل«. 
وتـــطـــرق الــتــقــريــر كــذلــك إلــــى تــقــيــيــم الــوضــع 
ــزة، بــعــد أكــثــر  الــعــســكــري عــلــى الأرض فـــي غــ
من خمسة أشهر على الحرب. ووفقا لتقييم 
»من  فإنه  الأميركية،  الوطنية  الاستخبارات 
المحتمل أن تواجه إسرائيل مقاومة مسلحة 
ــمـــاس لــســنــوات  ــة حـ ــركـ ــد مــــن حـ ــ طـــويـــلـــة الأمــ
الإسرائيلي  الجيش  يكافح  وســـوف  مقبلة، 

أن »بريطانيا لا تزال في طليعة الرد الدولي 
عـــلـــى هـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــن الـــخـــطـــيـــرة عــلــى 
السفن التجارية والتي أودت بحياة بحارة 

دولين«.
ــك، أفــــــــادت هـــيـــئـــة عــمــلــيــات  ــ ــ فــــي غــــضــــون ذلـ
التجارة البحرية البريطانية، أمس الثاثاء، 
بأنها تلقت باغا بأن عدة أشخاص اعتلوا 
عليها.  وســيــطــروا  الــصــومــال  قبالة  سفينة 
ووقع الحادث على مسافة 600 ميل بحري 
الــــشــــرق مــن  ـــى  إلــ )نـــحـــو 1111 كـــيـــلـــومـــتـــراً( 
الــعــاصــمــة الــصــومــالــيــة مــقــديــشــو. وذكــــرت 
الــهــيــئــة فـــي بـــيـــان »يــســيــطــر أشـــخـــاص الآن 
غير مصرح لهم على السفينة«، مضيفة أن 
السفينة وصلوا  اعــتــلــوا  الــذيــن  الأشــخــاص 
إليها بقاربن أحدهما صغير والآخر كبير.

وقــــــالــــــت شـــــركـــــة »أمــــــــبــــــــري« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
ــن الـــبـــحـــري، إن نـــاقـــلـــة بـــضـــائـــع تــرفــع  لـــأمـ
ــتـــاهـــا أشــــخــــاص شـــرق  ــنـــغـــادش اعـ عـــلـــم بـ
الــصــومــال، مــن دون أن يــتــضــح مــا إذا كــان 

قراصنة وراء العملية. 
الفرنسية  الفرقاطة  قائد  اعتبر  جانبه،  من 
»لانــغــودوك« لـــوران ســونــوا، مساء الاثنن، 
 مــن العنف 

ً
أن الــبــحــر الأحــمــر يــواجــه ســيــا

»المــــتــــفــــلــــت«. وأضـــــــــاف خــــــال وجـــــــــوده فــي 
أن  البحرية، جنوبي فرنسا،  قاعدة طولون 
هـــذا الــعــنــف مــتــفــشٍ »فـــي الــبــحــريــن الأســـود 
والأحــمــر«. وعــادت »لانــغــودوك« من منطقة 
ثمانية  استمرت  مهمة  بعد  الأحــمــر  البحر 

أشهر.
وتــبــحــر ســفــن كــثــيــرة الآن عــبــر طــريــق رأس 
الرجاء الصالح في رحلة أطول وأكثر تكلفة 
عبر  الخطير  المــســار  لتجنب  أفريقيا،  حــول 
خليج عدن والبحر الأحمر وقناة السويس، 
وهـــو مــا أدى إلـــى ارتــفــاع حـــاد فــي تكاليف 

الشحن.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

فيما الهجمات المدعومة من إيران ستعرض 
الاستقرار في لبنان والعراق ومنطقة الخليج 
ر من أن »خطر 

ّ
والبحر الأحمر للخطر«. وحذ

الـــدول، متعمدة أو  التصعيد إلــى حــرب بــن 
غير ذلك، يبقى عاليا«.  ولفت التقرير إلى أن 
الصراع في غــزة، كما يسمّيه، يشكل تحديا 
لدول عدة عربية شريكة )للولايات المتحدة(، 
ــعـــاديـــة  ــاعـــر شـــعـــوبـــهـــا المـ ــتــــي تــــواجــــه مـــشـ الــ
ــات المـــتـــحـــدة بــعــد المـــوت  ــ ــولايـ ــ ــيـــل والـ لإســـرائـ
ــزة، لــكــنــهــا تـــرى أن الـــولايـــات  والـــدمـــار فـــي غــ
قــدرة على  الأكثر  الدولية  القوة  المتحدة هي 
ــداءات وإنــهــاء الــصــراع  ــتـ ردع المــزيــد مــن الاعـ

قبل توسع أكبر في المنطقة.
ــران  ــ ــيـــل وإيـ ــرائـ ــإن »إسـ وبــحــســب الــتــقــريــر، فــ
تحاولان ضبط تحركاتهما تجاه بعضهما 
البعض لتجنب تصعيد يؤدي إلى مواجهة 
مـــبـــاشـــرة«. وقـــالـــت الاســـتـــخـــبـــارات الــوطــنــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة: »نـــحـــن نــقــيّــم أن قـــــادة إيــــــران لم 
يــهــنــدســوا أو يـــكـــونـــوا عــلــى عــلــم بــهــجــمــات 

حماس ضد إسرائيل«.
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى »حـــــزب الـــلـــه« الــلــبــنــانــي، 
فـــاعـــتـــبـــر الــتــقــيــيــم الاســــتــــخــــبــــاري الـــســـنـــوي 
الأمـــيـــركـــي، أن هـــذا الـــحـــزب »يــقــيــس ضغطه 
عــلــى إســرائــيــل مـــن الــشــمــال مـــحـــاولًا تجنب 
الـــذهـــاب إلــــى حــــرب تـــدمـــرّه وتـــدمـــر لــبــنــان«. 
»قيادة  فإن  الأميركية،  الاستخبارات  وبــرأي 
حــزب الــلــه، رغــم ذلـــك، ستبحث على الأرجــح 
الــردّ بحسب تحركات  مجموعة من خيارات 
إســرائــيــل ضــد لــبــنــان« مــع تــقــدم الــوقــت. كما 
توقع التقرير أن تواصل المليشيات العراقية 
الــقــوات  ضــد  هجماتها  إيــــران  مــع  المتحالفة 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق وســــوريــــة، ويــواصــل 
الــحــوثــيــون فــي الــيــمــن اســتــهــداف الــســفــن في 
الــبــحــر الأحــمــر، وعــلــى إســرائــيــل، »مـــا يشكّل 

خطراً حقيقيا ويهدّد بتصعيد أوسع«. 
)العربي الجديد(

أنه بعد نحو خمسة أشهر من  أفادت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
الحرب على غزة يعمل جيش الاحتلال والمؤسسة الأمنية على تفكيك 
المنظمة  الصحيفة عزل  إسرائيل بحسب  وكالة »أونروا« كلياً. وتحاول 
وتوفير دعم لذلك من دول في العالم. ومن أجل عزل »أونروا« تحاول 
المنظمة  إعفاء  عدم  بينها  الأدوات  من  عدد  على  الاعتماد  إسرائيل 
من الضرائب والرسوم وحظر نقل بضائع من خلال إسرائيل وغير ذلك، 

والهدف النهائي ألا تبقي لها أي قيمة في غزة. 

خطة تفكيك أونروا

حذرت وزيرة الخارجية 
الأسترالية بيني وونغ، 

إسرائيل من استمرار 
خسارتها لدعم بعض 

الدول، إذا لم تغيرّ نهجها 
الحالي في ما يخص الحرب 

على غزة. وأضافت في 
كلمة خلال قمة لرجال 

الأعمال في أستراليا، أمس 
الثلاثاء، أن العالم مصاب 

بالدهشة إزاء مقتل 
المدنيين والمأساة الإنسانية 

في غزة. وأوضحت أن 
الرئيس الأميركي جو بايدن 

»محق« في تصريحه 
المتعلق برئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
والذي قال فيه إن الأخير 

»يضر إسرائيل أكثر مما 
ينفعها«.

فقدان الدعم

رصدتقرير

نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مايو 2023 )جيل كوهين ماغن/فرانس برس(
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  شرق
      غرب

الاحتلال ينقل أيتاماً 
من غزة إلى الضفة

الــقــنــاة »12« الإســرائــيــلــيــة،  ــــادت  أفـ
ــنـــن، بــأن  مــســاء أول مـــن أمـــس الاثـ
جيش الاحتال الإسرائيلي ووحدة 
في  الإسرائيلية،  الحكومة  منسق 
المناطق الفلسطينية المحتلة، عما 
أيتام  أطفال فلسطينين  على نقل 
من قطاع غــزة إلــى الضفة الغربية 
المــحــتــلــة. وكــشــفــت الــقــنــاة أن هيئة 
الأمـــــن الـــقـــومـــي فـــي مــكــتــب رئــيــس 
حكومة الاحتال بنيامن نتنياهو 
صــادقــت على نقل هــذه المجموعة، 
الـــــتـــــي يــــرافــــقــــهــــا أيـــــضـــــا عــــشــــرات 
المــرافــقــن الــبــالــغــن مــن دار الأيــتــام 
»إس أو إس« في غزة، التي توقفت 
الجديد في  إلــى بيتهم  العمل،  عــن 

بيت لحم.
)العربي الجديد(

عقوبات أميركية 
على »سرايا الأشتر«

الــخــزانــة الأمــيــركــيــة،  فــرضــت وزارة 
أمـــــس الــــثــــاثــــاء، عـــقـــوبـــات خــاصــة 
»بمكافحة الإرهاب« على 4 أفراد من 
»سرايا الأشتر« )المقاومة الإسامية 
في البحرين( المرتبطة بإيران. وذكر 
موقع الوزارة أن العقوبات طاولت، 
حسن أحمد عبد الله أحمد حسن 
الــدمّــامــي، وعــلــي عــبــد الــنــبــي أحمد 
إبـــراهـــيـــم الـــشـــوفـــة، وحـــســـن أحــمــد 
ــي حـــســـن ســــرحــــان، وعــيــســى  ــ راضــ

صالح محمد سلمان.
)رويترز(

منظمات غير حكومية 
تلاحق الدنمارك 

بسبب إسرائيل
ــات غـــيـــر  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ أعـــــلـــــنـــــت أربـــــــــــــع مـ
ــاء، أنـــهـــا  ــ ــــاثـ ــثـ ــ حـــكـــومـــيـــة، أمــــــس الـ
أجل  الدنمارك قضائيا من  تاحق 
دفــعــهــا إلـــى تعليق صــادراتــهــا من 
الأسلحة إلى إسرائيل. وقال الأمن 
دنمارك«  إيــد  »أكشن  لمنظمة  العام 
تــيــم وايــــت، وهـــي إحـــدى المنظمات 
المشاركة في الشكوى في بيان »لا 
ينبغي للدنمارك أن ترسل أسلحة 
إلى إسرائيل وبينما يوجد اشتباه 
مــعــقــول فـــي أن هــــذا الــبــلــد يــرتــكــب 

جرائم حرب في غزة«. 
)فرانس برس(

انسحاب قاض من 
المحكمة الاتحادية 

العراقية
أعلن أحد أعضاء المحكمة الاتحادية 
الــعــلــيــا فـــي الـــعـــراق، الــقــاضــي عبد 
الــرحــمــن زيــــبــــاري، أمــــس الــثــاثــاء، 
انــســحــابــه مـــن المــحــكــمــة احــتــجــاجــا 
عــلــى الـــقـــرارات الـــصـــادرة عنها في 
الفترة الأخيرة، التي وصفها بغير 
الـــصـــحـــيـــحـــة. وأصـــــــــدرت المــحــكــمــة 
أخيراً قراراً نزعت بموجبه تصرف 
حكومة كردستان بالشؤون المالية، 
وآخـــــــر يـــقـــضـــي بـــتـــولـــي مــفــوضــيــة 
ــــات الــــعــــراقــــيــــة تــنــظــيــم  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ

انتخابات برلمان إقليم كردستان.
)العربي الجديد(

توقيف 4 إيرانيين 
بسبب خلاف بين رجل 

دين وامرأة
أوقــــف أربــعــة أشــخــاص فــي إيــــران، 
أمـــــس الــــثــــاثــــاء، لـــنـــشـــرهـــم مــقــطــع 
فيديو تم تداوله على نطاق واسع 
لخاف حــادّ بن رجــل ديــن وامــرأة 
ــزامــــي، على  لا تــضــع الــحــجــاب الإلــ
أعلنت وسائل إعامية محلية.  ما 
ويُشتبه فــي أن المــوقــوفــن أرســلــوا 
مراقبة  كاميرات  صورتها  لقطات 
لــــلــــخــــاف الــــــــــذي وقــــــــع الأســـــبـــــوع 
الماضي، في مركز طبي في مدينة 
اللقطات  ظهر 

ُ
إيـــران. وت قــم، وســط 

امــرأة تنتقد أحــد رجــال الدين لأنه 
الخلوي  بهاتفه  لها  التقط صــورة 
أثناء وقوفها في ممرّ، قبل تصاعد 
الخاف وفرار رجل الدين، بحسب 

ما أظهرت المشاهد.
)فرانس برس(

إلى اتفاق، وهذا يعني أننا لا نرى الجانبن 
 الــخــاف 

ّ
يــتــفــقــان عــلــى لــغــة يــمــكــن أن تـــحـــل

الــحــالــي حـــول تــنــفــيــذ اتـــفـــاق، لــكــنــنــا لا نـــزال 
ــــد الأنــــصــــاري فـــي الإحـــاطـــة  مــتــفــائــلــن«. وأكـ
الإعــامــيــة الأســبــوعــيــة أمــس الــثــاثــاء: »إننا 
ــلـــى المـــفـــاوضـــات  مـــســـتـــمـــرّون فــــي الـــعـــمـــل عـ
للتوصل إلى اتفاق على أمل أن يكون خال 
شهر رمضان«. لكنه أوضح أنه لا يستطيع 
»تقديم أي جدول زمني« للتوصل إلى اتفاق، 



فرض الاحتلال 
الإسرائيلي شروطاً 

جديدة على 
دخول أبناء 

الضفة الغربية 
للصلاة في 

المسجد الأقصى 
في رمضان، 

تضاف إلى كل ما 
اعتمده للتضييق 

عليهم وعلى 
تحركاتهم منذ 

7 أكتوبر الماضي، 
فيما يواصل 

ارتكاب الجرائم في 
الضفة، التي وصل 

عدد المعتقلين 
من أبنائها منذ 7 
أكتوبر إلى 7555 

معتقلاً

45
سياسة

)وفـــا(،  الرسمية  الفلسطينية  الأنــبــاء  وكــالــة 
أن قـــوات الاحـــتـــال اعــتــدت بــالــضــرب المــبــرّح 
عــلــى شـــاب قـــرب بـــاب الــســاهــرة، أحـــد أبـــواب 
الأقــــصــــى، واعــتــقــلــتــه، كــمــا اعــتــقــلــت حـــارس 
المسجد الأقصى خليل الترهوني من القدس 
القديمة، كما أن فيديو تداوله ناشطون على 
وسائل التواصل أظهر اعتقال قوات الشرطة 
العيسوية  مــن  فلسطينيين   6 الإســرائــيــلــيــة 

قد أغلقها الاحتال أمام سكّان الضفة منذ 7 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ــاء الاثـــــنـــــين، أعـــلـــنـــت دائـــــــــرة الأوقـــــــاف  ــ ــــسـ ومـ
الإسامية في القدس، أن 35 ألف فلسطيني 
أدّوا صاتي العشاء والتراويح في الأقصى 
فــي الــيــوم الأول مــن رمــضــان رغــم التضييق 
الإسرائيلي، غالبيتهم من القدس، والباقون 
ــتـــل. وذكـــــرت  مــــن فــلــســطــيــنــيــي الــــداخــــل المـــحـ

شمال شرق القدس، وتقييد أيديهم للخلف 
وربطهم بحبل وجرّهم بمهانة.

وكـــانـــت إســرائــيــل رفــعــت حــالــة الــتــأهــب إلــى 
الجبهات،  المــســتــويــات وعــلــى مختلف  أعــلــى 
فـــي الــضــفــة والـــقـــدس والــــداخــــل المــحــتــل، مع 
دخــــــول شـــهـــر رمــــضــــان، الــــــذي لـــطـــالمـــا دأبــــت 
سلطاتها على شيطنته قبل الحرب وبعدها. 
المصلين  مــن  كبيراً  جــزءاً  التقييدات  ودفــعــت 

إلــــى الـــصـــاة خـــــارج الأقـــصـــى فـــي الــلــيــلــتــين 
الماضيتين. وجزءاً من خططها، نفذت شرطة 
الـــقـــدس عــمــلــيــات اعــتــقــال واســـعـــة لمقدسيين 
زعمت ضلوعهم »بالتحريض«، كما تم إبعاد 
العشرات منهم ومن الداخل الفلسطيني عن 

الأقصى طيلة رمضان بإجراءات إدارية.
حملة  أمــس  تواصلت  الغربية،  الضفة  وفــي 
ــيــــرة غــيــر  ــات والاعـــــتـــــقـــــالات بــــوتــ ــامــ ــحــ ــتــ الاقــ

مــســبــوقــة، حــيــث اقــتــحــمــت قـــــوات الاحـــتـــال 
أمــــس، مــديــنــة ومــخــيــم جــنــين شــمــال الــضــفــة، 
وانــدلــعــت اشــتــبــاكــات مــســلــحــة بــيــنــهــا وبــين 
قــوات  دهمت  فيما  الفلسطينيين،  المسلحين 
الاحتال عدداً من المنازل وفتشتها. وتحدث 
الهال الأحمر الفلسطيني عن إصابة شابين 
خــال الاقــتــحــام، وانــتــهــى الاقــتــحــام باعتقال 
3 أشـــــخـــــاص، أحــــدهــــم مــــصــــاب، ووالـــــدهـــــم. 
وأعلن جيش الاحتال أن من بين المعتقلين، 
مــهــدي فــيــاض، الــنــاشــط فــي حــركــة »الــجــهــاد 

الإسامي« في جنين.
وإذ أفــادت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
الفلسطيني  ــر  ــيـ الأسـ ــادي  ــ ونــ الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــوات الاحـــتـــال مــنــذ مــســاء  أمــــس، بــاعــتــقــال قــ
أمــس، 25 مواطناً على  الاثــنــين حتى صباح 
الأقل من الضفة، ما رفع حصيلة الاعتقالات 
مــنــذ 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي إلــى 
، وصــفــت »الــهــيــئــة« 

ً
أكــثــر مـــن 7555 مــعــتــقــا

ــادي« هـــذه الــحــمــلــة فـــي الــضــفــة بأنها  ــنــ و»الــ
غير مسبوقة، ليس من حيث مستوى أعداد 
المــعــتــقــلــين فـــحـــســـب، بــــل مــــن حـــيـــث مــســتــوى 
أثناء  الاحتال  قــوات  ترتكبها  التي  الجرائم 
الواسعة  التنكيل  عمليات  لجهة  اعتقالهم، 
ــداءات بــالــضــرب، والــتــهــديــدات بحق  ــتــ والاعــ
المــعــتــقــلــين وعــائــاتــهــم، إلـــى جــانــب عمليات 
الـــتـــخـــريـــب والـــتـــدمـــيـــر الـــواســـعـــة فــــي مـــنـــازل 
ــزة  ــهـ ــنـــين، ومــــصــــادرة الأمــــــــوال، والأجـ ــواطـ المـ

المحمولة.
وكان ليل الاثنين – الثاثاء، قد سجّل اقتحاماً 
أقدمت  الاحتال شمال طولكرم،  لقوات  آخر 
خـــالـــه عــلــى اغـــتـــيـــال الـــشـــاب مــحــمــد جعفر 
مــصــطــفــى الـــجـــبـــر، مـــن بـــلـــدة عــــرابــــة، جــنــوب 
جنين، وذلك بعد إطاق النار عليه قرب بلدة 
 
ً
عتيل شــمــال طــولــكــرم شــمــال الــضــفــة، فضا
عــن الــشــاب تــوفــيــق عــائــد فــــواز حــســين الــذي 
كــان أصيب أولًا فــي إطــاق الــنــار قبل إعــان 
أعلنت  فيما  يــنــزف،  تــرك  بعدما  استشهاده 
الـــخـــارجـــيـــة الأردنــــيــــة أن الـــشـــابـــين يــحــمــان 

الجنسية الأردنية إلى جانب الفلسطينية. 
 وأكــــدت مــصــادر محلية وعــائــلــيــة أن قــوات 
باتجاه  الرصاص  أطلقت  إسرائيلية  خاصة 
إلى  أدى  ما  عتيل،  في  الشبّان  من  مجموعة 
إصابة شاب ونقله إلى المستشفى، في حين 
أعلن لاحقاً  اعتقاله، حيث  وتــمّ  أصيب جبر 
ــتـــال لــجــثــمــانــه.  اســتــشــهــاده واحــتــجــاز الاحـ
وادعـــى جيش الاحــتــال أن الــشــاب جبر كان 
الداخل  في  فدائية  لتنفيذ عملية  في طريقه 
باسم  متحدث  بحسب  المحتل،  الفلسطيني 
جيش الاحتال قال إنه كان بحوزة الشهيد 

»ساح وعبوة ناسفة جاهزة لاستخدام«. 
واستشهد مع جبر حسين الذي كان أصيب 
الفلسطينية أول من  أولًا. ودانــت الخارجية 
أمس، »بأشد العبارات جريمة إعدام الشاب 
ــارة إلى  الأردنــــي« حــســين، الـــذي »كـــان فــي زيـ
أقــربــائــه فــي مخيم نــور شمس وأصــيــب في 
رجــلــه وتــركــتــه قـــوات الاحــتــال يــنــزف لأكثر 
من ساعة ونصف ساعة، ثم استشهد داخل 
ســيــارة الإســعــاف«، وفــق الــــوزارة، فيما زعم 
»توفيق حسين  أن  الاحتال  باسم  المتحدث 
كان شريكاً للإرهابي وأصيب في الحادث«. 
الأردنــيــة أمس  الخارجية  دانــت  من جهتها، 
ــوات الاحـــتـــال عــلــى قــتــل مــواطــنــين  ــ ــدام قـ ــ إقــ
أردنـــيـــين اثــنــين، أول مــن أمـــس فــي طــولــكــرم. 
ــال المـــتـــحـــدث بــاســمــهــا ســـفـــيـــان الــقــضــاة  ــ وقــ
فـــي بـــيـــان، إن »الـــــــــوزارة طــالــبــت إســـرائـــيـــل، 
القائمة بالاحتال، بتحقيق  القوة  بصفتها 
ــيــــاتــــهــــا وكـــشـــف  ــل وبـــتـــحـــمـــل مــــســــؤولــ ــ ــامـ ــ كـ
الــوزارة جميع  مابسات العملية، وستتخذ 
ــة الـــــازمـــــة وفـــق  ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــدبـ الإجــــــــــــراءات الـ
القانون والاتفاقيات والأعــراف الدولية ذات 
أنها على اتصال مع ذوي  الصلة«، مضيفة 
المــواطــنــين الــلــذيــن يــحــمــل كـــل مــنــهــمــا أيــضــاً 

هوية فلسطينية. 

تضييقات في الأقصى

للشؤون  الفلسطيني  الرئيس  مستشار  فلسطين،  قضاة  قاضي  شدّد 
على  الثلاثاء،  أمس  الهباش،  محمود  الإسلامية،  والعلاقات  الدينية 
في  الأقصى  للمسجد  الــدخــول  على  الإسرائيلي  الاحــتــلال  قيود  أن 
صارخا  اعــتــداء  وتمثل  وتفصيلا  جملة  »مرفوضة  رمضان  شهر 
بيان  في  الهباش،  وأضاف  الدولي«.  للقانون  وانتهاكا  مقدساتنا  على 
بتفجر  تنذر  وشــرارة  توتر  عامل  تمثل  الاحتلال  »سياسة  أن  صحافي، 

الأوضاع برمتها إن لم يتراجع عنها فوراً وقبل فوات الأوان«.

الهباش: قيود الأقصى عامل توتر

الحدث

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه
رام الله ـ العربي الجديد

حيفا ـ نايف زيداني

 المسجد الأقصى، أمس الثاثاء، 
ّ

ظل
العنوان الأول للتضييق الإسرائيلي 
المــتــصــاعــد ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين في 
الضفة الغربية والقدس المحتلة، وفي أراضي 
ــل المـــحـــتـــل، مــــع تــنــفــيــذ المــســتــوطــنــين  ــ ــداخـ ــ الـ
ــدّد  اقـــتـــحـــامـــات جــــديــــدة لـــبـــاحـــاتـــه، فــيــمــا شــ
الاحـــتـــال قــيــود دخــــول الــفــلــســطــيــنــيــين إلــيــه 
فــي شهر رمــضــان الــذي بــدأ الاثــنــين الماضي، 
وهــو مــا تجلى فــي فــرض قيود قاسية على 
مواطني الضفة للصاة فيه أيام الجمعة من 
أيــضــاً، استشهد  الضفة  وفــي  الــصــوم.  شهر 
برصاص  الاثــنــين،  ليل  فلسطينيان،  شــابــان 
ــمّـــان إنــهــمــا  الاحـــتـــال فـــي طـــولـــكـــرم، قـــالـــت عـ
يحمان الجنسية الأردنية مطالبة الاحتال 
بتحقيق كامل وبتحمل مسؤولياته وكشف 

مابسات الجريمة.
وفــــي وقــــت مــتــأخــر مـــن مــســاء أول مـــن أمــس 
الاثــنــين، أعــلــن جيش الاحــتــال، فــرض قيود 
مــن سكّان  الفلسطينيين  دخــول  على  خانقة 
الضفة الغربية إلى القدس المحتلة لأداء صاة 
الجمعة فــي الأقــصــى خـــال رمــضــان. وكتب 
مــنــســق عــمــلــيــات الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة في 
الأراضــي المحتلة، غسان عليان، على منصة 
»إكس« )تويتر سابقاً(، إنه »في أيام الجمعة 
طيلة رمضان، سيسمح بدخول المصلين من 
مناطق يهودا والسامرة )التسمية التوراتية 
للضفة الــغــربــيــة( إلــى الــقــدس رهــنــاً بحيازة 
ــنــــي( مــمــغــنــط ســـــاري المــفــعــول،  تــصــريــح )أمــ
وبتقييم الأوضــاع الأمنية«. وأضــاف أنــه لن 
ــال الــذيــن  يُــســمــح إلا بـــدخـــول المــصــلــين الـــرجـ
تزيد أعمارهم عن 55 عاماً، و50 عاماً للنساء، 

وكذلك الأطفال دون سن العاشرة.
ــة بــعــبــور  ــفـ ــكّــــان الـــضـ ــد لــــســ ــعـ ــم يـــســـمـــح بـ ــ ــ ول
الحواجز والدخول إلى القدس المحتلة لأداء 
صــاة الــعــشــاء والــتــراويــح فــي رمضان،علماً 
أن جميع الحواجز حول القدس المحتلة كان 

بغداد ــ محمد علي

العراق«،  تبنت »المقاومة الإسامية في 
لــيــل الاثــنــين الــثــاثــاء، قــصــف مــطــار بن 
غـــوريـــون الإســرائــيــلــي بــطــائــرة مــســيّــرة 
ــي ثـــانـــي عــمــلــيــة اســتــهــداف  مــفــخــخــة، فـ
لــلــعــمــق الإســرائــيــلــي تــنــفــذهــا الــجــمــاعــة 
خــال أقــل من أسبوع واحــد. في مــوازاة 
ذلـــــك تــســتــمــر الـــتـــهـــدئـــة بــــين الــفــصــائــل 
الأميركية  القوات  الحليفة لإيــران وبــين 
مــع عــدم تسجيل أي اســتــهــداف للقوات 
الأمــيــركــيــة أو غــــارات مــن الأخـــيـــرة منذ 
أكــــثــــر مـــــن شــــهــــر. لــــكــــن هـــــــذه الـــتـــهـــدئـــة 
تــبــقــى مــرهــونــة بــمــخــرجــات المــحــادثــات 
الأمــيــركــيــة الــعــراقــيــة الــتــي انــطــلــقــت في 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، والــتــي 
تــقــول بــغــداد إنــهــا لإنــهــاء مهمة الــقــوات 
الأجـــنـــبـــيـــة فــيــمــا تـــصـــر واشـــنـــطـــن عــلــى 
أنـــهـــا لا تــتــضــمــن الانـــســـحـــاب، وهــــو ما 
للتحالف  الأميركي  المبعوث  إليه  أشــار 
ــارس/ ــ ــكــــاري فــــي 3 مـ ــي، إيــــــان مــ ــ ــدولـ ــ الـ

آذار الــحــالــي عــنــدمــا نــفــى وجــــود خطة 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي لانــســحــاب الــقــوات 
الأميركية والتحالف الدولي من العراق. 
وفـــــي الــــســــيــــاق، قـــــال مـــصـــدر كــبــيــر فــي 
ــتـــرز«، أمــس  »رويـ ـــ الــحــكــومــة الــعــراقــيــة لـ
الـــثـــاثـــاء، إن المـــحـــادثـــات بـــين الـــولايـــات 
المتحدة والعراق حول انسحاب القوات 
الأميركية والدولية بالكامل من العراق 
قد تستمر لما بعد الانتخابات الرئاسية 
نوفمبر/تشرين  فــي  المــقــررة  الأميركية 
الثاني. في هذه الأثناء، ترجح مصادر 
أمنية عراقية أن تكون الطائرة المسيّرة 
ــة عــن  ــ ــيـ ــ ــتـــي أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الأردنـ الـ
سقوطها في محافظة إربد ليل الاثنين 
ــاء، هــــي الـــطـــائـــرة نــفــســهــا الــتــي  ــثــــاثــ الــ
قصفت  أنها  العراقية  الفصائل  أعلنت 

بها مطار بن غوريون.
الإسامية«،  »المقاومة  لـ بيان  في  وجــاء 
والتي تضم عدداً من الفصائل العراقية 

الــلــه«،  وأبــرزهــا »كتائب حــزب  المسلحة 
ــاء«، وفـــصـــائـــل أخـــــرى تــعــرف  ــبـ ــجـ ــنـ و»الـ
بأنها »قريبة من إيران«، أنها استهدفت 
بـــواســـطـــة طــــائــــرة مـــســـيّـــرة »مــــطــــار بــن 
غـــوريـــون فـــي عــمــق الــكــيــان الــغــاصــب«، 
وذلــــــك »اســـتـــكـــمـــالًا لــلــمــرحــلــة الــثــانــيــة 
ــتــــال، ونــصــرة  لــعــمــلــيــات مــقــاومــة الاحــ
ــجــــازر  المــ عـــلـــى  غــــــــزة، ورداً  ــي  ــ فـ أهـــلـــنـــا 
الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين 
العزل«.  وبثت الجماعة فيديو مصوراً 
يظهر اللحظات الأولى لإطاق الطائرة 

من مكان مفتوح.
وقــال مصدر مُقرب من الــلــواء »12« في 
المــرتــبــط بجماعة  الــشــعــبــي«،  »الــحــشــد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ـــ ــبـــاء«، لـ ــنـــجـ »الـ
ــيـــرة »عــمــلــيــات المـــقـــاومـــة الإســامــيــة  وتـ
ــد الــكــيــان  ــــراق ســتــتــصــاعــد ضــ ــعـ ــ ــي الـ فــ
ــام«، معتبراً  ـــ الــصــهــيــونــي فــي قــابــل الأيـ
بالتهدئة  لــهــا  عــاقــة  »لا  الــعــمــلــيــات  أن 
الــحــالــيــة داخــــل الـــعـــراق، والـــتـــي تتعلق 
بـــالـــقـــوات الأمــيــركــيــة فــقــط. وبــعــد نحو 
ســاعــتــين مــن تبني الــفــصــائــل الــعــراقــيــة 
إطاق الطائرة المفخخة تجاه مطار بن 
غــوريــون، أعــلــن مــصــدر أمــنــي أردنـــي أن 
في  المتفجرات  لمعالجة  المختصة  الفرق 
الـــقـــوات المــســلــحــة الأردنـــيـــة عــثــرت على 
أجزاء لطائرة مسيّرة في منطقة خالية 
من السكان في محافظة إربد. ولفت إلى 
أن تحطمها لم يسبب أي أضــرار تذكر. 
ورداً على سؤال »العربي الجديد« بشأن 
الأردن  أعلن  التي  الطائرة  كانت  إذا  مــا 
نفسها  الطائرة  إربــد هي  في  سقوطها 
العراقية،  الفصائل  التي تبنت إطاقها 
قـــــــال مـــــســـــؤول أمــــنــــي عـــــراقـــــي بــــــــوزارة 
»المــســار  إن  بــبــغــداد،  العراقية  الداخلية 
المفترض لاستهداف مطار بن غوريون 
هــو فــوق الأجـــواء الأردنــيــة كــونــه أقصر 
ــــي«، مـــؤكـــداً أن مــصــدر  ــذا قـــد تـــكـــون هـ لــ
الــهــجــوم لــيــس مـــن الأراضـــــي الــعــراقــيــة، 

والظاهر أنه من الأراضي السورية.

محادثات واشنطن وبغداد 
قد تمتد لما بعد نوفمبر

نفذت شرطة القدس 
عمليات اعتقال واسعة 

لمقدسيين

وضع الاحتلال شروطاً 
جديدة لدخول القدس 

من الضفة

رصد سكّان الضفة أمام شروط جديدة للصلاة 
وشهيدان يحملان الجنسية الأردنية في طولكرم

شنتّ إسرائيل غارات 
على محيط مدينة 
بعلبك، في البقاع، 
شرقي لبنان، مساء 

الاثنين وأمس 
الثلاثاء، في تطور 

ميداني يهدد 
بتوسيع جغرافية 
المواجهات بينها 

وبين »حزب الله« 
من جنوب لبنان 
إلى شرقه، في 

وقت كان الحزب 
يطلق نحو 100 

صاروخ على 
الجليل الفلسطيني 

والجولان السوري 
المحتلين

غارات على محيط بعلبك للمرة الثـانية في أقل من شهر لبنان

دمار كبير جراء الغارات الإسرائيلية على سرعين، أمس )محمد عزاقير/رويترز(

كانت جبهة جديدة  إذا  وعمّا  توسعة«.  لأي 
ــفــتــح فـــي لــبــنــان بــعــد اســـتـــهـــداف الــبــقــاع 

ُ
ســت

اللبناني، بالتوازي مع الجنوب، قال مصدر 
»العربي  مقرّب من رئيس البرلمان نبيه بري، لـ
الــســيــنــاريــوهــات متوقعة  الــجــديــد«، إن »كـــل 
مــع الــعــدو، والمــقــاومــة جــاهــزة لــلــردّ والــدفــاع 
ــي الــلــبــنــانــيــة كــلــهــا«. وأضــــاف أن  ــ عــن الأراضـ
القبرصي  الخارجية  التقى وزيــر  الــذي  بــري 
الثاثاء،  أمــس  كومبوس،  كونستانتينوس 
ــداءات الإســرائــيــلــيــة  ــتـ ــــرر اســتــنــكــاره لـــاعـ »كـ
المستمرة للقرى المدنية وللسيادة اللبنانية، 
ــا الـــــغـــــارات المـــتـــتـــالـــيـــة عـــلـــى الـــبـــقـــاع  ــ ــرهـ ــ وآخـ
الـــلـــبـــنـــانـــي«. وفــيــمــا هــيــمــنــت الــــغــــارات الــتــي 
يكن  لــم  المشهد  أمــس على  بعلبك  استهدفت 
الـــوضـــع فـــي الــجــنــوب الــلــبــنــانــي أقــــل تــوتــراً، 
 الــطــيــران الــحــربــي الإســرائــيــلــي أمــس، 

ّ
إذ شــن

ــارات عـــدة طـــاولـــت مـــنـــزلًا فـــي بــنــت جبيل،  ــ غـ
صـــيـــب شــخــص بـــجـــروح، إلــــى جــانــب 

ُ
حــيــث أ

والــدلافــة ووادي  برغز  بلدة  وادي  استهداف 
الــســلــوقــي وأطــــــراف عــيــتــا الــشــعــب والــخــيــام 
فــي المنطقة المعروفة  الــســريــرة،  وخـــراج بلدة 
الناقورة. وقصف  وأطــراف  التحتا،  بحورته 
الاحتال مدفعياً أطراف بلدتي حولا ومركبا 
وخـــراج ســـردا. فــي المــقــابــل، اســتــهــدف »حــزب 
ــلـــه« مـــواقـــع الاحـــتـــال فـــي تــــال كــفــرشــوبــا  الـ
والسماقة وزبدين والراهب وبركة ريشا. كما 
أعــلــن  حـــزب الــلــه اســتــهــداف نقطة الــجــرداح 
مباشرة ،  إصابة  وتحقيق  بركان  بصواريخ 
ــل الـــعـــام  ــ ــن اســــتــــهــــداف مــــوقــــع جـ ــ  عـ

ً
فــــضــــا

بصواريخ  خلفه  الاحــتــال  لجنود  وانتشاراً 
بركان مؤكداً تحقيق  إصابات مباشرة  . 

ولـــيـــل الاثـــنـــين ـ الـــثـــاثـــاء، طـــاولـــت الـــغـــارات 
الشعب  عيتا  في  منزلًا  الإسرائيلية  الجوية 
ــــال  ــتـ ــ ـــــط الاحـ

ّ
وآخـــــــــر فـــــي الــــــنــــــاقــــــورة، ومـــــش

بـــالأســـلـــحـــة الــــرشــــاشــــة أطـــــــــراف الـــعـــديـــســـة. 

بيروت ـ ريتا الجمّال

أظـــهـــرت الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة المــكــثــفــة على 
مــحــيــط مــديــنــة بــعــلــبــك، فـــي مــنــطــقــة الــبــقــاع 
شــرقــي لــبــنــان، عــلــى بــعــد 100 كــيــلــومــتــر عن 
الـــحـــدود مــع فــلــســطــين، بــــدءاً مــن لــيــل الاثــنــين 
ـ الــثــاثــاء، قــبــل أن تــتــجــدد خـــال يـــوم أمــس، 
تمدداً للنطاق الجغرافي للمواجهات الجارية 
مــنــذ 8 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي، بين 
الاحتال و»حزب الله«، ما يعزز المخاوف من 
تــطــور المــواجــهــات إلــى حــرب واســعــة النطاق 
بين الطرفين. وللمرة الثانية منذ 26 فبراير/

الإسرائيلية  الطائرات  ت 
ّ
الماضي، شن شباط 

ــارات عـــدة عــلــى مــبــانٍ فــي مــنــاطــق محيطة  غــ
بــمــديــنــة بــعــلــبــك، وهــــي المــنــطــقــة بـــين بــلــدتــي 
السفري وسرعين ومنطقة النبي شيت أمس 
الــثــاثــاء، وبـــلـــدات أنــصــار ودورس وطــاريــا 
شهيدان  وسقط  الاثــنــين.  مساء  وشمسطار، 
ــي غــــــــارات أمـــس  و10 جـــرحـــى عـــلـــى الأقــــــل فــ
بــالاضــافــة  ســـوريـــين،  و4  لبنانيين   6 بينهم 
ــل مــســاء  ــ ــ إلـــــى شـــهـــيـــد و6 جــــرحــــى عـــلـــى الأقـ
الاثــنــين. وأعــلــن جيش الاحــتــال فــي بيانات 
منفصلة، استهدافه »مقرات قيادة« و»مواقع 
»حزب الله« في تلك  تابعة للقوات الجوية« لـ
الغارات. وذكــر رئيس مركز بعلبك الإقليمي 
الجديد«  »العربي  لـ رعــد  بــال  المدني  للدفاع 
أن »عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض مستمرة 

للمبنى المستهدف في النبي شيت«.
الله«،  فــي »حــزب  الإعامية  العاقات  ودعــت 
أهالي منطقة البقاع في بيان إلى »الابتعاد 
ــاكــــن الـــتـــي يــتــم اســـتـــهـــدافـــهـــا، وعـــدم  عـــن الأمــ
الاقتراب منها، أو التجمع في محيطها وترك 
المولجة  المعنية  للجهات  الإغــاثــيــة  الــجــهــود 
ــق 

ّ
بـــهـــذه المـــهـــمـــة«. وخـــــال غــــــارات أمـــــس، حــل

الطيران الإسرائيلي بكثافة في أجواء منطقة 

وخـــرقـــت طـــائـــراتـــه جــــدار الـــصـــوت مـــــراراً في 
الإسرائيلي  الجيش  وأطلق  الجنوب.  سماء 
القنابل المضيئة فوق قضاء صور والساحل 
الله«، ليل  الجنوبي. وهاجم »حزب  البحري 
الاثنين ـ الثاثاء، انتشاراً لجنود الاحتال في 
موقع الراهب، ومربض المدفعية الإسرائيلية 
فــي خربة مــاعــر، ومــوقــع السماقة. كما أعلن 
ــلـــيـــة فــــي أجـــــواء  ــدّي لمـــســـيـــرة إســـرائـــيـ ــتــــصــ الــ

المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة. 
في هذه الأثناء، أكد مصدرٌ في قيادة الجيش 
الـــجـــديـــد«، أن الجيش  »الــعــربــي  لـــ الــلــبــنــانــي 
اســتــأنــف دوريـــاتـــه مـــع »قــــوة الأمــــم المــتــحــدة 
نهر  جنوبي  )يونيفيل(،  لبنان«  في  المؤقتة 
النار  إطــاق  عقب  أوقفها  بعدما  الليطاني، 
الذي تعرّضت له دوريتهما المشتركة السبت 
الماضي. وقــال المصدر إن »قــرار التوقف كان 
اليونيفيل  دوريـــة  تــعــرّضــت  بعدما  مرحلياً 
مــن أسلحة  نـــار  اللبناني لإطـــاق  والــجــيــش 
خفيفة في محيط بلدة عيتا الشعب، جنوبي 
لـــبـــنـــان، والـــتـــي لـــم يــصــب فــيــهــا أي شخص 
ــأذى«. وشــــدّد المــصــدر عــلــى أن »اســتــئــنــاف  ــ بـ
الدوريات لم يأتِ نتيجة تدخات أو ضغوط 
خـــارجـــيـــة كــمــا ذكـــــرت وســـائـــل إعـــامـــيـــة، بل 
خذ أبعاداً لهذه الخطوة ليست 

ّ
ت

ُ
باً لأن ت

ّ
تجن

فــي مــكــانــهــا«. مــن جهته، بحث الأمـــين العام 
»حــــزب الـــلـــه« حــســن نــصــر الـــلـــه مـــع نــائــب  ـــ لــ
رئــيــس حــركــة حــمــاس فــي قــطــاع غـــزة خليل 
الـــحـــيـــة »آخــــــر الأوضـــــــــاع والــــتــــطــــورات عــلــى 
المــســتــوى المــيــدانــي فـــي قــطــاع غـــزة  والــضــفــة 
الغربية وجبهات الإسناد المتعدّدة«، بحسب 
بــيــان لــلــحــزب، صـــدر أمـــس الــثــاثــاء. وجــرى 
ــفـــاوضـــات الــقــائــمــة من  عــــرض »لمـــجـــريـــات المـ
أجــل  الــتــوصــل إلــى وقــف الــعــدوان على غــزة، 
وتحقيق شروط المقاومة التي تخدم القضية 

 الفلسطينية والشعب الفلسطيني«.

بــيــروت،  كــســروان، شمالي  الــبــقــاع، ومنطقة 
اللبناني، على  الجيش  حيث عثرت وحــدات 
سقطت  صاروخاً،  تحمل  إسرائيلية  مسّيرة 
وتحطمت تــحــت الــطــريــق الــعــام عــنــد مدخل 
بــلــدة حـــراجـــل الــكــســروانــيــة الــجــبــلــيــة، كــانــت 
الــى البقاع لتنفيذ غــارة، بحسب ما  متجهة 
اللبنانية.  الوطنية للإعام«  »الوكالة  أفادت 
وعملت تلك الوحدات على تفكيك الصاروخ، 

ونقل المسيّرة المحطمة من المكان.
وكان »حزب الله« قد ردّ صباح أمس الثاثاء، 
مساء  لبعلبك  الإسرائيلي  الاستهداف  على 
ــــين، بــــإطــــاق نـــحـــو 100 صــــــــاروخ مــن  ــنـ ــ الاثـ
الأراضي اللبنانية على الجليل الفلسطيني 
المحتل والــجــولان الــســوري المحتل. وأكــد في 
بــيــان اســتــهــداف »مــقــر قــيــادة الــدفــاع  الجوي 
ــاعـــدة  ــقـ والــــصــــاروخــــي فــــي ثــكــنــة كـــيـــلـــع، والـ
يــوآف  ومرابض  فــي  والمدفعية  الصاروخية 
المــدفــعــيــة المــنــتــشــرة فــي محيطها بــأكــثــر من 
مائة صاروخ كاتيوشا«، مضيفاً أن »القصف 
الإسرائيلية على  الاعــتــداءات  رداً على  يأتي 
أهــلــنــا وقـــرانـــا ومــدنــنــا وآخـــرهـــا فـــي محيط 
وتبعد  مــواطــن«.  واســتــشــهــاد  بعلبك  مدينة 
ثكنة كيلع  الــواقــعــة فــي الــجــولان حــوالــي 15 
أثر  وعــلــى  اللبنانية.  الــحــدود  عــن  كيلومتراً 
قصف »حــزب الله«، دعا وزيــر الأمــن القومي 
الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في منشور على 
منصة »إكـــس« )تويتر ســابــقــاً(، وزيـــر الأمــن 
 حرب على لبنان فوراً. 

ّ
يوآف غالانت إلى شن

وقال بن غفير: »الجيش هو مسؤوليتك. ما 
الــذي تنتظره؟ أكثر مــن 100 صـــاروخ طــاول 
إسرائيل وما زلت صامتاً؟ ابدأ الحرب الآن«.

وحــــول ارتـــفـــاع وتـــيـــرة اســـتـــهـــداف الاحــتــال 
لبعلبك، اعتبر محافظ بعلبك الهرمل بشير 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  خــضــر، فــي حــديــثٍ لـــ
»بــعــلــبــك لا يــمــكــن اعــتــبــارهــا مــنــطــقــة أعــمــال 

ــد اســتــهــدف  ــــال قــ ــتـ ــ ــة«. وكــــــان الاحـ ــريـ ــكـ عـــسـ
محيط بعلبك في 26 فبراير/شباط الماضي 
وذلـــــــك لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى مـــنـــذ عـــــــــدوان صــيــف 
2006،  قبل استهدافات مساء الاثنين وأمس 
ــاء. وأكــــــد خـــضـــر أن »الـــــهـــــدوء يــبــقــى  ــثــــاثــ الــ
حـــذراً، ولــم يسجّل نـــزوح مــن الــقــرى الــتــي تم 
اســتــهــدافــهــا، ولا نــــرى أنـــنـــا دخــلــنــا مــرحــلــة 
نطلب فيها مــن السكان المــغــادرة، ونــأمــل ألا 
نصل إليها«. وأشار إلى أن »المحافظة أعدّت 
منذ بداية الحرب في الجنوب اللبناني خطة 
 الــظــروف 

ّ
عــلــى مــســتــوى الاســتــجــابــة فــي ظـــل

ــا، ومــــــن بـــاب  ــهــ ــرّ بــ ــمــ ــتــــي نــ الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــ
الاستعداد للأسوأ، وفي حال توسّع الحرب 

لتطاول بعلبك الهرمل«.
من جانبه، قال مصدرٌ نيابيٌّ في »حزب الله« 
الــجــديــد«، إن »المــقــاومــة فــي لبنان  »العربي  لـ
لن تسكت على الاعتداءات الإسرائيلية سواء 
في الجنوب أو البقاع أو بعلبك وأي منطقة 
لبنانية، وسيكون الردّ بالمثل وأقوى«، لافتاً 
إلــى أننا »فــي حــرب مع الــعــدو، بغض النظر 
عن مساحتها، وجميع الاحتمالات مفتوحة، 
والمـــقـــاومـــة عــلــى أكــمــل جــهــوزيــة واســتــعــداد 

الجيش اللبناني يستأنف 
دورياته المشتركة 

مع »اليونيفيل«

لقاء بين نصرالله 
والحية لبحث »التطورات 

وجبهات الإسناد«
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تجدد الاحتجاجات ضد 
الجولاني في سورية 

تــــظــــاهــــر عـــــشـــــرات المـــحـــتـــجـــين ضــد 
ــر الــــــشــــــام«  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــة تـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ زعــــــيــــــم »هـ
محمد  أبــو  سابقاً(  النصرة  )جبهة 
الــجــولانــي فـــي بــلــدة تــفــتــنــاز بــريــف 
ــــب الــــســــوري، مـــســـاء أمــــس الأول  إدلـ
ــنـــين، مــطــالــبــين إيــــاه بـــالمـــغـــادرة،  الاثـ
وكــــف قــبــضــة فــصــائــلــه الأمــنــيــة عن 
حــيــاة الــنــاس شــمــال غــربــي ســوريــة، 
»الـــعـــربـــي  ــــق مــــصــــادر تـــحـــدثـــت لــــ وفـ
السوري  المرصد  أفاد  الجديد«. كما 
ــان بـــــــأن تـــظـــاهـــرة  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــقــــوق الإنـ ــحــ لــ
ــة إدلــــــــب، مــســاء  ــنـ ــديـ خــــرجــــت فــــي مـ
الاثنين، وطالبت بإسقاط الجولاني.
)العربي الجديد(

خسائر للنظام السوري 
في اللاذقية

»الــعــربــي  قـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة لـــ
الــشــام«  إن »هيئة تحرير  الــجــديــد« 
ــوات الـــنـــظـــام  ــ ــقـ ــ هـــاجـــمـــت مـــوقـــعـــاً لـ
السوري على محور قرية التفاحية 
في ريف الاذقية الشمالي الشرقي، 
مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل 3 مـــن عــنــاصــر 
برتبة  بينهم ضابط  النظام،  قــوات 
نـــقـــيـــب. فــــي المـــقـــابـــل، قـــــال الــنــاشــط 
»العربي الجديد«  مصطفى المحمد لـ
بالمدفعية  قصفت  النظام  قــوات  إن 
الثقيلة محور بلدة كفرتعال غربي 
حـــلـــب، مـــا أســـفـــر عـــن إصـــابـــة ثــاثــة 

مدنيين بجروح.
)العربي الجديد(

الجزائر: رفع الحظر عن 
سفر مقري

رفـــعـــت الــســلــطــات الـــجـــزائـــريـــة قـــرار 
حــظــر الــســفــر عـــن الــرئــيــس الــســابــق 
لـــحـــركـــة »مــجــتــمــع الـــســـلـــم«، كــبــرى 
عبد  المعارضة،  الإسامية  الأحــزاب 
الـــرزاق مقري )الــصــورة( بعد ثاثة 
الباد.  أشهر من منعه من مــغــادرة 
ــه إلـــى  ــتــــوجــ وتـــمـــكـــن مــــقــــري مـــــن الــ
إســطــنــبــول، لــلــقــيــام بــبــعــض المــهــام 
والاجتماعات ذات الصلة بمنصبه 
كأمين عام لمنتدى كوالالمبور. وأعلن 
ــه تــمــكــن من  مـــقـــري لــيــلــة الاثـــنـــين أنــ
السفر وعاد إلى الجزائر، بعد إتمام 

مهمات متعلقة بمنصبه.
)العربي الجديد(

... وحملة جديدة 
للإفراج عن معتقلي 

الرأي
ــر  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ أطــــــلــــــق نـــــاشـــــطـــــون فـــــــي الـ
ــلــــة وطــــنــــيــــة لــحــث  والــــــــخــــــــارج حــــمــ
الــســلــطــات الــجــزائــريــة عــلــى إطـــاق 
ســــــراح مــعــتــقــلــي الـــــــرأي المـــوقـــوفـــين 
الــســجــن، بسبب قضايا تخص  فــي 
ــر عـــــــن الـــــــــــــرأي ومــــــواقــــــف  ــيــ ــبــ ــعــ ــتــ الــ
ســيــاســيــة مـــنـــاوئـــة لــلــســلــطــة. وبـــدأ 
نــاشــطــون وحــقــوقــيــون فــي تنشيط 
ــة جــــــــديــــــــدة تــــــحــــــت عــــــنــــــوان  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ حـ
»أطــلــقــوهــم« مــن أجـــل إطـــاق ســراح 
الحملة  بــحــســب  رأي،  مــعــتــقــل   228
التي عرّفت عن نفسها بأنها »حملة 
تعبئة وتضامن وطنية خال شهر 

رمضان« من أجل إطاق سراحهم.
)العربي الجديد(

الجيش السوداني 
يصد هجوماً لـ»الدعم« 

في أم درمان

قـــال الــجــيــش الـــســـودانـــي، فـــي بــيــان 
أمس الثاثاء، إنه استعاد السيطرة 
على مقر الإذاعــة والتلفزيون في أم 
الــخــرطــوم،  درمـــان غــربــي العاصمة 
ــوة مــــن »الــــدعــــم  ــ ــا حــــاولــــت قــ بـــعـــدمـ
ــوق أمـــنـــي يــفــرضــه  الـــســـريـــع« فـــك طــ
ــه في  ــن أنــ ــلـ ــر. وأعـ ــقـ عــلــى مــحــيــط المـ
الفضيل،  رمــضــان  أيـــام شــهــر  »أول 
أم درمـــان  قــواتــنــا بمنطقة  أحــبــطــت 
فــــي الــــســــاعــــات الأولـــــــى مــــن صــبــاح 
الاثنين، محاولة يائسة من المليشيا 
)الدعم السريع( للهروب من الطوق 
الذي تفرضه عليها قواتنا بمحيط 
مـــنـــطـــقـــة الإذاعــــــــــــة والــــتــــلــــفــــزيــــون«. 
وأضاف أنه »تم القضاء على معظم 

القوة الهاربة ودمّرت«.
)الأناضول(

)Epa/من تحرك مناهض للنفوذ الأميركي في العراق، يوليو 2023 )أحمد جليل

جندي للاحتلال أمام شباّن منعوا من الصلاة في الأقصى، 8 مارس )أحمد غرابلي/فرانس برس(
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إحالة رفعت الأسد على 
المحكمة في سويسرا

ــام الــســويــســري،  ــعـ ــدعـــي الـ أعـــلـــن المـ
أمــــــــس الــــــثــــــاثــــــاء، إحــــــالــــــة رفـــعـــت 
السوري  النظام  عــمّ رئيس  الأســـد، 
ــد، إلــــى المــحــكــمــة بتهم  ــ بـــشـــار الأســ
ارتــكــاب جــرائــم حــرب وجــرائــم ضد 
الإنــســانــيــة فـــي ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
ــح مــكــتــب المـــدعـــي  ــ ــ ــي. وأوضـ ــاضــ المــ
ــيـــان أن رفـــعـــت الأســــد  الــــعــــام فــــي بـ
»متهم بإصدار أوامر بقتل وتعذيب 
ومــعــامــلــة قــاســيــة واعــتــقــالات غير 
مــشــروعــة فــي ســوريــة فــي فــبــرايــر/ 
ــزاع  ــنـ الـ إطــــــار  فــــي   ...1982 ــاط  ــبـ شـ
في عهد  مدينة حماة  في  المسلح« 

الرئيس الراحل حافظ الأسد.
)فرانس برس(

حزب مادورو يرشحه 
لولاية رئاسية ثالثة

اخــتــار الــحــزب الاشــتــراكــي المــوحــد 
ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ لـــــفـــــنـــــزويـــــا الــــــحــــــاكــــــم الـ
ـــورة(  ــ ــــصـ ــكــــولاس مـــــــــــادورو )الــ ــيــ نــ
مــرشــحــا لــه لــولايــة ثــالــثــة متتالية 
التي ستجرى في  الانتخابات  في 
28 يوليو/ تموز المقبل. ولم يصدر 
عــن مـــــادورو تعليق بــهــذا الــشــأن، 
لكنه قال في برنامجه التلفزيوني 
الأسبوعي: »سنواصل السفر عبر 
بلدنا لبناء المزيد والمزيد من القوة 
الفوز  لتحقيق  المواطنين  وتنظيم 
الانتخابي هذا العام«، من دون أن 
يــتــطــرق بشكل مــبــاشــر إلـــى إعــان 

ترشحه.
)فرانس برس(

بدء انسحاب القوات 
الهندية من المالديف

ــدأت نــيــودلــهــي ســحــب جــنــودهــا  ــ بـ
المــتــمــركــزيــن فـــي المـــالـــديـــف بــعــدمــا 
طلب رئيس الأرخبيل المؤيد للصين 
الهندية  الــقــوات  من  محمد مويزو 
الانــســحــاب مــن بــــاده، حسبما ما 
المحلية  »ميهارو«  صحيفة  أفــادت 
الــثــاثــاء. ويفترض أن يكون  أمــس 
 89 عــددهــم  البالغ  الهنود  الجنود 
بحلول  الباد  غـــادروا  قد  عسكريا 
ــار المـــقـــبـــل. وســحــبــت  ــ ــايـــو/ أيـ 10 مـ
الــهــنــد حــتــى الآن 25 مــن جــنــودهــا 
المتمركزين في جزيرة أدو، بحسب 

الصحيفة.
)فرانس برس(

ترامب يتعهد 
الإفراج عن »رهائن« 

هجوم الكابيتول

السابق  الأمــيــركــي  الــرئــيــس  تعهد 
دونــالــد تــرامــب )الـــصـــورة( الإفـــراج 
عــــــن »الـــــــرهـــــــائـــــــن« مــــــن مـــهـــاجـــمـــي 
مـــبـــنـــى الـــكـــابـــيـــتـــول مـــطـــلـــع الـــعـــام 
2021، في حال فــوزه بالانتخابات 
ــبـــر مــنــصــتــه  ــيــــة. وكــــتــــب عـ الــــرئــــاســ
ــال« مـــســـاء الإثــنــين  »تــــــروث ســــوشــ
الــــتــــي  الأولـــــــــــــى  الاجـــــــــــــــــــراءات  »إن 
ــيــــس  ــرئــ ــا بــــصــــفــــتــــي الــ ــ ــــذهـ ــــخـ ــأتـ ــ سـ
المقبل ستكون إغــاق الحدود« مع 
المــكــســيــك و»الإفـــــــراج عـــن رهـــائـــن 6 
المسجونين  الثاني  كــانــون  يناير/ 
ــمّ تــوجــيــه الاتـــهـــام إلــى  ــ ظــلــمــا«. وتـ
بالضلوع  1350 شخصا  مــن  أكــثــر 
ــــداءات عــلــى الــكــابــيــتــول،  ــتـ ــ فـــي الاعـ
ــام بــالــســجــن بــحــق  ــكــ وصـــــــدرت أحــ

نحو 500 منهم.
)فرانس برس(

لجنة الانتخابات التايلاندية 
تطلب حل حزب

ــة أمــــس  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــر إعـ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ذكــــــــــرت تـ
ــابـــات  ــتـــخـ الانـ لـــجـــنـــة  أن  ــاء  ــثــــاثــ الــ
فــــي تـــايـــانـــد طــلــبــت مــــن المــحــكــمــة 
الـــدســـتـــوريـــة حـــل حــــزب »الــتــحــرك 
ــذه الـــخـــطـــوة  لــــــأمــــــام«. وتــــأتــــي هــــ
ــقـــاب حــكــم ســـابـــق أصـــدرتـــه  فـــي أعـ
المحكمة الدستورية يقضي بإدانة 
الــحــزب، الــذي فــاز فــي الانتخابات 
الــعــامــة الـــعـــام المـــاضـــي، وزعــيــمــتــه 
الـــســـابـــقـــة بــيــتــا لـــيـــمـــجـــارويـــنـــرات، 
بــتــهــمــة الــــقــــيــــام بــحــمــلــة لــتــعــديــل 

قانون المس بالذات الملكية.
)رويترز(

تونس ـ آدم يوسف

نــواب  أعــمــال مجلس  افتتاح  مــرّت سنة منذ 
الشعب التونسي )البرلمان( المكوّن بمقتضى 
دستور عام 2022 الذي صاغه الرئيس قيس 
ســعــيّــد بــمــفــرده. ويــــرى مــتــابــعــون فــي جــردة 
ــام، أن  حــســاب لأعـــمـــال هـــذا الـــبـــرلمـــان، بــعــد عــ
اســتــكــمــال لمرحلة  فـــي  بــاهــتــا،  يــــزال  أداءه لا 
الــذي دخلت فيها تونس  السياسي  السبات 

منذ انقاب سعيّد في يوليو/تموز 2021.
وانــتــخــب هــذا الــبــرلمــان فــي جــولــتــين، كإحدى 
آخـــر مــراحــل خــريــطــة الــطــريــق الــتــي وضعها 
انـــقـــابـــه فـــي 25 يــولــيــو 2021.  ســعــيّــد بــعــد 
أجـــريـــت الـــجـــولـــة الأولــــــى فـــي 17 ديــســمــبــر/
فــي 29 يناير/ كــانــون الأول 2022 والــثــانــيــة 

الاقتراع  بنظام  2023، وجــرت  الثاني  كانون 
القوائم  على  المرشحين  وليس  الأفـــراد،  على 
الــحــزبــيــة. وشــهــدت هــذه الانــتــخــابــات عزوفا 
في  مــشــاركــة  نسبة  بتسجيل  كــبــيــراً  شعبيا 
حــدود 11.4 فــي المــائــة )فــي الــدورتــين(، وهي 
أقـــل نــســبــة مــشــاركــة فــي تــاريــخ الانــتــخــابــات 
ــبـــرلمـــان أعـــمـــالـــه فـــي 13  بـــتـــونـــس. وافـــتـــتـــح الـ
مـــــــــارس/آذار 2023، مــنــقــوصــا عـــدديـــا مـــن 8 
ــر الـــخـــارج الــتــي لم  ــ ــواب، 7 مــنــهــم عـــن دوائـ ــ نـ
تسجل أي ترشح، فيما عجزت السلطات عن 
سدّ الشغور فيها منذ سنة، كما يقبع النائب 
الــغــاوي في السجن منذ ذلك  الثامن وجــدي 
التاريخ دون تعويضه. وزادت نسبة الشغور 
فـــي أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول المـــاضـــي إلــــى 9 
نواب، برفع الحصانة عن أحد النواب سامي 
في  فبقي  تاحقه،  بسبب قضية  الــعــال  عبد 
الخارج. ويواصل مجلس الشعب عمله بـ152 
عضواً فقط من أصل 161 مقعداً نص عليها 

ــداً مــع  ــديــ ـــوراً جــ ــطـ شـــهـــدت أزمــــــة هـــايـــتـــي تــ
موافقة رئــيــس الــــوزراء آريــيــل هــنــري، أمس 
خال  منصبه،  مــن  التنحّي  على  الــثــاثــاء، 
اجتماع مخصص لباده عُقد في جامايكا. 
وتــزامــن قـــراره مــع إعـــان الــولايــات المتحدة 
تقديم 133 مليون دولار للدولة التي تشهد 
تمدّد  إلى  أدت  النطاق،  واسعة  اضطرابات 
أرجـــاء منها، خصوصا في  فــي  العصابات 
العاصمة بور أو برنس، وسط عجز قوات 
الشرطة عن مكافحتها. ووافــق هنري على 
التنحي عن منصبه، مشيراً إلى أن حكومته 
ــة بـــعـــد تـــشـــكـــيـــل مــجــلــس  ــلـــطـ ســـتـــتـــرك الـــسـ
أنــه سيشكل حكومة  أوضــح  لكنه  انتقالي، 
تــصــريــف أعـــمـــال حــتــى يــتــم تــعــيــين رئــيــس 
للوزراء وحكومة جديدة. ولم يتمكن هنري، 
الـــذي غـــادر هــايــتــي فــي 25 فــبــرايــر/ شباط 
متعددة  أمنية  لقوة  الدعم  لحشد  المــاضــي، 
إلــى  الــعــودة  مــن  كينيا  بــقــيــادة  الجنسيات 
بورتوريكو،  فــي  بــل هبطت طائرته  الــبــاد 
ــات الــعــاصــمــة  ــابـ ــعـــصـ بـــعـــد أن هـــاجـــمـــت الـ
ــيـــســـي. وكــــــان هــنــري  ــار الـــرئـ ــطــ ــقـــت المــ ــلـ وأغـ
قـــد وصـــل إلـــى الــســلــطــة فـــي أعـــقـــاب اغــتــيــال 

الرئيس جوفينيل مويز في عام 2021.
وأصــــدر هــنــري الإعــــان بــشــأن مــوافــقــتــه على 
الاستقالة بعد ساعات من اجتماع مسؤولين، 
مـــن بــيــنــهــم زعـــمـــاء مــنــطــقــة الــبــحــر الــكــاريــبــي 
بلينكن،  أنتوني  الأميركي  الخارجية  ووزيــر 
ــل عــــاجــــل لـــوقـــف  ــ ــنـــاقـــشـــة حـ ــــي جـــامـــايـــكـــا لمـ فـ
الأزمــة المتفاقمة في هايتي. وقد أعلن رئيس 
الــذي  جمهورية غــويــانــا محمد عــرفــان عــلــي، 
أن  )كــاريــكــوم(،  الكاريبية«  »المجموعة  يــرأس 
عند  المفعول  ســاريــة  ستكون  هنري  استقالة 
وزراء  رئــيــس  يــعــيّن  انــتــقــالــي  تشكيل مجلس 

الــدســتــور. ويــظــهــر المــوقــع الــرســمــي للبرلمان 
تمكنه مــن المــصــادقــة عــلــى نــحــو 40 مــشــروع 
الرسمية  الــجــريــدة  فــي  قــانــون صــدر أغلبها 
للباد، غالبيتها اتفاقيات قروض ومذكرات 
تــفــاهــم، مــحــالــة مـــن الــرئــاســة والــحــكــومــة، لا 
تتعدى البند الواحد. كما تمكن هذا البرلمان 
مـــن المــصــادقــة عــلــى قـــانـــون المــالــيــة ومـــوازنـــة 
نهاية  قبل  المــحــددة  الآجـــال  فــي   2024 للعام 
الـــعـــام المـــاضـــي، وهــــو يــعــد أكـــبـــر الــنــصــوص 
مـــن حــيــث عـــدد الــبــنــود والاســـتـــمـــاعـــات. كما 
صــادق البرلمان على قــانــون مــرســوم الصلح 
الرئيس تعديات  الجزائي الذي أدخل عليه 
بسبب تعطل تنفيذه، كما مرّر أخيراً قانون 
البيومترية.  التعريف  وبطاقة  السفر  جــواز 
التطبيع  لتجريم  الــنــواب  فــإن مقترح  كــذلــك، 
أثــار انقساما وجـــدلًا، تمّ  الــذي  مع إسرائيل، 
إرجاؤه وتعديله دون المصادقة عليه لاحقا، 
ولــــم يــنــاقــش مــجــلــس الــشــعــب الــتــونــســي أي 
مبادرة تشريعية مقدمة من أعضائه، لتبقى 
مقترحاته في أدراج اللجان تنتظر البرمجة. 
ويــعــتــبــر أســتــاذ الــقــانــون الــدســتــوري، خالد 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  الـــدبـــابـــي، فـــي حـــديـــث لــــ
البرلمان  عمل  حصيلة  تقييم  أردنـــا  »إن  أنــه 
بــطــريــقــة مـــوضـــوعـــيـــة، نـــقـــول إنـــهـــا ضعيفة 
ــر مــتــوقــع بــاعــتــبــار  ــداً، وهــــو أمــ ــ وضــعــيــفــة جـ
أصبحت  الــتــي  الضعيفة  السياسية  المــكــانــة 
تــحــتــلــهــا الــوظــيــفــة الــتــشــريــعــيــة فـــي تــونــس 
مقارنة بالسلطة التشريعية سابقا، والتحول 
الدستوري بالبرلمان من سلطة إلى وظيفة«. 
السياسية  »الــوضــعــيــة  أن  الــدبــابــي  ويــشــرح 
ــزاب  ــ والمــشــهــد غــيــر الـــتـــعـــددي وإقـــصـــاء الأحـ
التشريعية  الــعــمــلــيــة  فـــي  تمثيلها  وضــعــف 
من خال نظام الاقتراع على الأفــراد، أنتجت 
كـــمـــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــا بـــرلمـــانـــا ضــعــيــفــا وغــيــر 
ــا«. ويـــبـــيّن  ــيـ ــيـــاسـ قـــــوي لا دســــتــــوريــــا ولا سـ
الــدبــابــي أن »هــنــاك الــعــديــد مــن المــلــفــات التي 
عـــام، وخصوصا  مــنــذ  الــبــرلمــان  لــم يعالجها 
المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، فــنــحــن لا نــعــلــم لمـــاذا 
لـــم يــتــم إلــــى الـــيـــوم الــتــصــويــت عــلــى قــانــون 
أساسي  قــانــون  وكــذلــك  الدستورية  المحكمة 
لــم ينكب  ــاذا  لــلــقــضــاء؟ ولمــ للمجلس الأعــلــى 
 قـــانـــون انــتــخــابــي ينظم 

ّ
ــن الـــبـــرلمـــان عــلــى ســ

الانتخابات الرئاسية المستعجلة، خصوصا 
الدستور جاء بشروط جديدة أصبحت  وأن 
تــنــاقــض الــقــانــون الانــتــخــابــي لــعــام 2014؟«. 
إلى  الــدســتــوري  القانون  أســتــاذ  كذلك يشير 
أصبحت شكلية حيث  الحكومة  »مراقبة  أن 

مؤقتا ويحضر لانتخابات، علما أنه كان من 
المــقــرر أن يــغــادر هــنــري منصبه فــي 7 فبراير 
ــفــــق مــــع المـــعـــارضـــين  ــاد واتــ ــ المــــاضــــي، لــكــنــه عـ
ــلـــى اســــتــــمــــراره فــــي مــنــصــبــه حـــتـــى إجـــــراء  عـ
انتخابات جــديــدة، وهــو ما قوبل بــردّ عنيف 
للعصابات. وناشد رئيس الجماعة الكاريبية 
المصلحة وجميع  وأصــحــاب  الأطـــراف  جميع 
تفاؤله  مبديا  بالصبر،  بالتحلي  الهايتيين 
بــشــأن إمــكــان الــتــوصــل إلـــى حــل ســيــاســي في 
هايتي. وبحسب إعان صادر عن »كاريكوم«، 
سيضمّ المجلس الانتقالي سبعة أعضاء لهم 
السياسية  الأحـــزاب  يمثلون  التصويت،  حــق 
ــيــــة والـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص وائـــــتـــــاف  ــيــــســ الــــرئــ
ــذي اقــتــرح  ــ »مـــونـــتـــانـــا« لــلــمــجــتــمــع المــــدنــــي، الـ

تشكيل حكومة مؤقتة بعد اغتيال مويز.
المجلس  سيمارس  الانتقالية،  الفترة  وخــال 
سلطات رئــاســيــة مــحــددة مــن خــال تصويت 
الأغــلــبــيــة، كــمــا ســيــعــين رئــيــس وزراء مــؤقــت 
فــي توقيع الأوامـــر،  ومجلس وزراء، ويــشــارك 
مــؤقــتــا سيكلف  انــتــخــابــيــا  ويــؤســس مجلسا 
فــي هايتي  انــتــخــابــات  الــطــريــق لأول  بتمهيد 
مــنــذ عـــام 2016. وســيــمــنــع أي شــخــص أديـــن 
المتحدة  الأمــم  أو تضرر مــن عقوبات  اتهم  أو 
مـــن الــعــضــويــة، وكـــذلـــك أي شــخــص يــعــارض 
ــدة بــنــشــر قـــــوة أمـــنـــيـــة فــي  ــتـــحـ قــــــرار الأمــــــم المـ
هــايــتــي أو يــعــتــزم الــتــرشــح فـــي الانــتــخــابــات 

رأيه بأن »الأداء التشريعي للبرلمان التونسي 
اليوم ضعيف جداً باكتفائه بتمرير القروض 
ــات الــــــــــواردة عـــلـــيـــه مــــن الــســلــطــة  ــيــ ــاقــ ــفــ والاتــ
التنفيذية«، مشيراً إلى أن »المبادرة الوحيدة 
ــم تــخــلــى عــنــهــا هـــي قــانــون  الـــتـــي قــــام بــهــا ثـ
التطبيع، ما يؤكد أن سردية تجريم  تجريم 
الــتــطــبــيــع كــانــت ســيــاســيــة تــهــدف إلـــى كسب 
نــقــاط انتخابية ســابــقــة لأوانـــهـــا، والــواضــح 
أن الهدف كــان بروباغندا )دعــايــة( سياسية 
ــــة  ــه رؤيـ ــنـ ــر مـ ــثــ ــاطـــف شـــعـــبـــي أكــ ــعـ ــد تـ وحــــشــ
زاد من  وتصورا لحل في مسألة شائكة، ما 

خلق مشاكل جديدة للباد«.
العربية  الجمعية  رئــيــس  يــرجــع  مــن جــهــتــه، 
لـــلـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة والــــقــــانــــونــــيــــة، أســـتـــاذ 
الـــقـــانـــون الــــدســــتــــوري، شـــاكـــر الـــحـــوكـــي، في 
»الأداء  »العربي الجديد«، ما يصفه بـ حديث لـ
الــهــزيــل لــلــبــرلمــان وضــعــف حــصــيــلــتــه« خــال 
السنة الأولـــى، إلــى »الــنــظــام السياسي الــذي 

سواهم«. لكن بلينكن اعتبر أيضا أن الولايات 
المــســاعــدة في  المــتــحــدة وشــركــاءهــا »يمكنهم 
ــن الأســـــاســـــي« والاســـتـــجـــابـــة  ــ ــ ــعــــادة الأمـ ــتــ اســ
متحدّث  وقال  للهايتيّين«.  الهائلة  »للمعاناة 
بـــاســـم بــلــيــنــكــن إن الــــوزيــــر الأمـــيـــركـــي نــاقــش 
»انتقال  إلــى  الرامية  الجهود  الاجتماع  خــال 
إنــشــاء هيئة  عبر  فــي هايتي  سياسي سريع 
ونشر  عريضة،  قــاعــدة  ذات  مستقلة  رئاسية 

بعثة للدعم الأمني متعدّدة الجنسيّات«.
بــدوره، عرض رئيس الــوزراء الكندي جاستن 
ــذي كـــان حـــاضـــراً افــتــراضــيــا خــال  تـــــرودو، الــ
أكــثــر مــن 91 مليون دولار  المــحــادثــات، تقديم 
لهايتي. كما أعلنت دول أخــرى عن المساهمة 
في مساعدات مالية أو لوجستية، بما في ذلك 
وإسبانيا،  وجامايكا  وألمانيا  وفرنسا  بنين 
ــيــــين. واســـتـــبـــعـــدت  ــركــ ــيــ وفــــقــــا لمــــســــؤولــــين أمــ
الــــولايــــات المــتــحــدة وكـــنـــدا إرســـــال قـــــوّات إلــى 
ـــهـــا مــســتــعــدة لنشر 

ّ
هــايــتــي. وقـــالـــت كــيــنــيــا إن

ــهــا لـــم تــتــمــكّــن مـــن فعل 
ّ
عــنــاصــر شـــرطـــة، لــكــن

ــى الآن بسبب قـــرار أصــدرتــه محكمة 
ّ
ذلــك حــت

كينيّة. وقال رئيس الوزراء الجامايكي أندرو 
هولنيس »واضح أن هايتي وصلت إلى نقطة 
تـــحـــوّل«، فــيــمــا أمــكــن رؤيــــة جــثــث فــي شـــوارع 

العاصمة الهايتيّة، حسب »فرانس برس«.
مــن جهته، دعــا مجلس الأمـــن الــدولــي، مساء 
ــــين، جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــين فــي  ــنـ ــ الاثـ
لـــ »استعادة  هايتي إلــى »مــفــاوضــات جــديــة« 
تزامنا،  الــبــاد.  فــي  الديمقراطية«  المؤسسات 
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــحـ ــ أجــــلــــي جـــمـــيـــع مـــوظـــفـــي الاتـ
فــي بــور أو بــرنــس، الاثــنــين أيــضــا. وقـــال بيتر 
ســتــانــو، المــتــحــدث بــاســم مـــســـؤول الــســيــاســة 
الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، 
أمــس الــثــاثــاء، إنــه »فــي ظــل الــتــدهــور الكبير 
فــي الــوضــع الأمــنــي، قــررنــا تقليص أنشطتنا 
عــلــى الأرض ونــقــلــنــا مــوظــفــي بــعــثــة الاتــحــاد 
ــــي فــي بـــور أو بــرنــس إلـــى مــكــان أكثر  الأوروبـ
أمــانــا خـــارج الــبــاد«. واضـــاف »قمنا بإجاء 
جميع موظفي الاتحاد الأوروبي من هايتي«.

مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة 
الألمانية خطوة مماثلة الأحد الماضي، مشيرة 
إلــــى أنـــهـــا أرســـلـــت ســفــيــرهــا إلــــى جــمــهــوريــة 
ــيـــادة مع  الـــدومـــيـــنـــيـــكـــان، الـــتـــي تــتــقــاســم الـــسـ
هايتي على جزيرة هيسبانيولا. وليل السبت 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ـ الأحــــــد المــــاضــــي، أجـــلـــت الـ
مــوظــفــيــهــا الــدبــلــومــاســيــين غــيــر الأســاســيــين 

بطائرة هليكوبتر من بور أو برنس.
)أسوشييتد برس، فرانس برس، قنا(

تتم دعوة عضو في الحكومة لتوجيه أسئلة 
»هناك  أن  على  مــشــدداً  كــتــابــيــة«،  أو  شفوية 
غرار  على  تطبيقها  يمكن  لا  رقابية  وسائل 
تــوجــيــه لائـــحـــة لــــوم لأنـــهـــا تــتــطــلــب مــوافــقــة 
النواب ومجلس الجهات  المجلسين )مجلس 
والأقاليم(«. ويذكّر بأنه »حتى اليوم لم يتم 
تركيز )تنصيب( الغرفة التشريعية الثانية، 
نــاهــيــك عـــن الأغــلــبــيــة المـــطـــلـــوبـــة، مـــا يجعل 
تطبيق هذه الآلية مسألة صعبة جــداً، حتى 
لا نقول مستحيلة التنفيذ«. ويختم الدبابي 

موعداً  الكاريبية  الجماعة  تحدد  ولم  المقبلة. 
أن  لــانــتــخــابــات رغـــم  المــجــلــس ولا  لتعيينات 
إنــه يجب إرســاء الأمن  زعماء إقليميين قالوا 
قبل التصويت.  بدوره، أعلن وزير الخارجية 
اجتماع جامايكا،  الــذي شــارك في  الأميركي، 
ــقــدّم 

ُ
مــســاء الاثــنــين، أن الـــولايـــات المــتــحــدة ســت

133 مــلــيــون دولار إضــافــيــة لــدعــم حــل الأزمـــة 
في هايتي. واعتبر بلينكن أن الوضع الخارج 
عن السيطرة في هايتي يظهر الحاجة الملحّة 
ساهم فيها 

ُ
لنشر قوة متعدّدة الجنسيّات، ست

الولايات المتحدة بمبلغ إضافي يصل إلى 100 
مليون   33 توفير  بينما سيتمّ  دولار،  مليون 
دولار للمساعدة الإنسانية. وقال إن تصاعد 
العنف »أوجد وضعا لا يمكن تحمّله بالنسبة 
إلـــى الــهــايــتــيــين، ونــحــن نــعــلــم أن ثــمّــة حــاجــة 
ــــراءات عــاجــلــة عــلــى المستويين  إلـــى اتــخــاذ إجـ
ــم  ــي«. وأضـــــــــاف »وحــــدهــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــاســـي والأمـ ــيـ ــسـ الـ
الهايتيّون يمكنهم تقرير مستقبلهم ولا أحد 

أن »النتيجة  فــرضــه ســعــيّــد«. ويــشــدد عــلــى 
كانت معروفة سلفا، فبرلمان لم يجر انتخاب 
الناخبين ولا  أعضائه إلا مــن عــدد قليل مــن 
ق في أعماله 

ّ
يمثل إلا نفسه، لا يمكن أن يُوف

أو يؤخذ على محمل الجد«، بحسب تعبيره. 
ــابـــع الـــحـــوكـــي: »لا أحـــــد يـــتـــابـــع أعـــمـــال  ــتـ ويـ
الــيــوم أو يهتم بما يقول أو يصدر  الــبــرلمــان 
مـــن قـــوانـــين لا تــقــدم ولا تـــؤخـــر«، مـــؤكـــداً أن 
بــرلمــان وظيفي  أنــه مجرد  »فهموا  المواطنين 
الــجــمــهــوريــة  رئــــيــــس  إرادة  لـــتـــزكـــيـــة  وضـــــع 
بغطاء مؤسساتي وتمرير مشروعه باغتيال 
الديمقراطية في هذا البلد«. ويشير الحوكي 
إلى أنه »منذ إعــان الانقاب، دخلت الحياة 
شتوي  سبات  مرحلة  تونس  في  السياسية 
دون أفــــق، والمــــحــــاولات الــتــي جـــرت مـــن قبل 
ــفــتــهــم حـــريـــتـــهـــم وتـــم 

ّ
بـــعـــض المـــنـــاضـــلـــين كــل

سجنهم ظلما وعدوانا بعد اتهامهم بالتآمر 
على أمن الدولة«.

تعديلات البرلمان الصيني

إخضاع رئاسة الوزراء
حول أبرز القرارات التي اتخذها المشرعون 
ــال  ــــديـــــات الـــــبـــــرلمـــــان الــــصــــيــــنــــي قــ ــعـ ــ ــي تـ ــ فــ
لأبحاث  تــشــاي«  »وان  معهد  فــي  الباحث 
والدراسات في هونغ كونغ، ليو مينغ، في 
أن  يمكن  ما  إن  الجديد«  »العربي  لـ حديث 
الـــدورة، إقــرار البرلمان  نقف عنده في هــذه 
الأساسي  القانون  على  تعديات  الصيني 
لمجلس الوزراء، تضمنت فقرات تنص على 
أن المــجــلــس يــجــب أن يــدعــم قــيــادة الــحــزب 
الشيوعي الصيني الحاكم، ويحمي القيادة 
المــركــزيــة لــلــجــنــة المــركــزيــة لــلــحــزب بــقــيــادة 
ــزام صــريــح، حسب  الــرئــيــس شـــي. وهـــذا إلــ
قوله، لكافة مؤسسات الدولة التي يديرها 
الحزب  لرغبة  بالانصياع  الـــوزراء  مجلس 
وقـــيـــادتـــه، بــمــعــنــى آخــــر أصــبــحــت رئــاســة 
الـــــــوزراء مـــجـــرد أداة تــنــفــيــذيــة لــســيــاســات 
الــحــزب وخــطــطــه الاســتــراتــيــجــيــة ســـواء ما 
يتعلق بالشأن الداخلي أو الخارجي. وهذا 
يفسر أيضا، وفق ليو، قرار الحزب بإلغاء 
كان  الــذي  السنوي،  الـــوزراء  مؤتمر رئيس 
يــعــتــبــر نـــافـــذة نــــــادرة لـــلـــرجـــل الـــثـــانـــي فــي 
الأجنبية.  الإعــام  وسائل  لمخاطبة  الدولة 
فــحــتــى هــــذه المـــســـاحـــة تـــم حـــرمـــان رئــيــس 
الوزراء منها، الأمر الذي يؤكد تشديد شي 
الــحــزب والـــدولـــة معا  قبضته عــلــى عــصــب 
وفي آن واحد. ولفت ليو إلى أن هذا القرار 
ات  يـــأتـــي تـــتـــويـــجـــا لــســلــســلــة مــــن الإجــــــــراء
الــتــي اتــخــذهــا الـــحـــزب، مــنــذ تــمــديــد ولايـــة 
الـــرئـــيـــس شـــي لــفــتــرة ثــالــثــة فـــي أكــتــوبــر/ 
الــحــزب عمد  إن  وقــال   .2022 الأول  تشرين 
إعــادة هيكلة  إلــى  الماضيين  العامين  خــال 
ــيـــة، الــــتــــي تــــركــــزت حـــول  الـــبـــنـــيـــة الـــحـــكـــومـ
توسيع  مقابل  الــدولــة  مؤسسات  تقليص 
صــاحــيــات الــحــزب لــاســتــفــراد بــالــقــرارات 

بكين ـ علي أبو مريحيل

اخــتــتــم المــجــلــس الــوطــنــي لــنــواب 
الــشــعــب الــصــيــنــي، أول مـــن أمــس 
ــنــــين، اجــتــمــاعــه الـــســـنـــوي في  الاثــ
ــرارات  ــ ــ الـــعـــاصـــمـــة بــــكــــين، بـــاتـــخـــاذ حــــزمــــة قـ
جــديــدة مــن شــأنــهــا أن تــعــزز ســلــطــة ونــفــوذ 
ــــين بـــيـــنـــغ. وشــــــارك  ــي جـ ــ ــــاد شـ ــبـ ــ رئــــيــــس الـ
فـــي الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي اســـتـــمـــرت أســبــوعــا 
 نحو 3 آلاف مــنــدوب عــن عــدة أقاليم 

ً
كــامــا

بــيــان نشرته  ومــحــافــظــات صينية. وحــســب 
وسائل إعام رسمية صينية، تمت الموافقة 
على 7 قرارات بالأغلبية الساحقة، من بينها: 
النمو  الــذي يستهدف  الحكومة  تقرير عمل 
الاقــتــصــادي هـــذا الــعــام بــنــحــو 5 فــي المــائــة، 
بالإضافة إلى اعتماد الميزانية التي تتضمن 
المائة في بند الإنفاق  زيــادة بنسبة 7.2 في 
الــدفــاعــي. كــمــا وافـــق المــجــلــس عــلــى مراجعة 
الـــقـــانـــون الأســـاســـي لمــجــلــس الــــــــوزراء، الـــذي 
تضمن دعوة الحكومة إلى التمسك بالمبادئ 
قيادة  اســتــمــرار  لــشــي، وضــمــان  التوجيهية 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي. كــمــا تـــم اعــتــمــاد قــوانــين 
إلى  وذلــك ضمن خطة تهدف  أمنية معدلة، 
ــــن الـــبـــاد، ومــنــح  الــحــفــاظ عــلــى ســـيـــادة وأمـ
صاحيات أوســع للحزب من أجل التصدي 
للتهديدات الداخلية والخارجية. وكان لافتا 
ــــدورة، إلــغــاء المــؤتــمــر الصحافي  فــي هـــذه الــ
الـــوزراء لي تشيانغ، إذ دأب رؤســاء  لرئيس 
الوزراء السابقون على مدار ثاثة عقود على 
عقد مؤتمر صحافي في ختام الاجتماعات 
السنوية، لتقديم إحاطة بشأن أبرز القرارات. 
واعــتــبــر مــراقــبــون أن ذلـــك يــشــيــر إلـــى مــزيــد 
الــــوزراء، الــذي  مــن التراجع فــي نفوذ رئيس 
يعتبر الــرجــل الــثــانــي بــعــد الــرئــيــس وأعــلــى 
مــــســــؤول فــــي أجــــهــــزة ومـــؤســـســـات الــــدولــــة.

الــتــنــفــيــذيــة ولــتــكــون جــمــيــعــهــا فـــي قبضة 
المقبلة  الــفــتــرة  لــيــو أن تشهد  شــي. وتــوقــع 
مزيداً من تقليص الصاحيات الحكومية، 
وربــــــط هـــــذا الـــتـــوجـــه بـــإقـــالـــة الـــعـــديـــد مــن 
المسؤولين الكبار في الدولة من دون تقديم 
ــلـــرأي الـــعـــام الــصــيــنــي. وأعــــاد  تــفــســيــرات لـ
في  كــبــار  مسؤولين  تسعة  بإقالة  التذكير 
نـــهـــايـــة الـــعـــام المــــاضــــي، مـــن بــيــنــهــم أربـــعـــة 
جنرالات من الوحدة المسؤولة عن الصواريخ 
إقــالــة وزيــر  أعــقــاب  الاستراتيجية، وذلــك فــي 
ــو. ــانــــغ فـ الـــــدفـــــاع الـــصـــيـــنـــي الــــســــابــــق لــــي شــ

الاقتداء بماو تسي تونغ
ــيــــع صـــاحـــيـــات  ــلــــى تــــوســ ــي تـــعـــلـــيـــقـــه عــ ــ فــ
قال  الــدولــة،  الشيوعي على حساب  الحزب 
أســتــاذ الـــدراســـات الــســيــاســيــة الــســابــق في 
جــامــعــة تــايــبــيــه الــوطــنــيــة جـــين تـــــوي، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن شــي يسير  حــديــث لـــ
عــلــى خــطــى الــزعــيــم الــصــيــنــي الـــراحـــل مــاو 
تسي تونغ، من خال إعــادة إحياء القيادة 
ــة وحـــصـــر الـــســـلـــطـــات فــــي قــبــضــتــه،  ــرديـ ــفـ الـ
وهــي حقبة لم تنته إلا بموت مــاو في عام 
1976. وأشار إلى أنه في تلك الفترة لم يكن 

لمــنــصــب رئـــيـــس الــــدولــــة أهــمــيــة فـــي اتــخــاذ 
الـــقـــرارات، مشيراً إلــى انــه بــين عــامــي 1959 
للدولة،  ليو شــاو تشي رئيسا  كــان  و1968 
بينما كان ماو تسي تونغ رئيسا للحزب، 
الــبــاد محطات تاريخية  ومــع ذلــك شهدت 
مــاو،  منفرد  بشكل  اتخذها  قـــرارات  نتيجة 
»الـــثـــورة الــثــقــافــيــة«  مــن بينها مــا يــعــرف بــــ
)بين عامي 1966 و1976(. واعتبر جين أنه 
إلا  السلطات  تركيز  فــي  انفراجة  لــم تحدث 
في عهد الزعيم الصيني الراحل دنغ شياو 
الـــذي أطــلــق فــي أواخـــر السبعينيات  بينغ، 

ــاح، وشــمــلــت  ــتـــ ــفـــ ــة الإصــــــــاح والانـــ ــاسـ ــيـ سـ
مــســاريــن سياسيا واقــتــصــاديــا. ومــنــذ ذلك 
الـــوزراء كواجهة  الحين بــرز منصب رئيس 
الــدولــة، ولعل ون  قوية للتعبير عن سلطة 
جيا باو الذي تقلد المنصب عام 2003 واحد 
مـــن بـــين أبـــــرز رؤســــــاء الــــــــوزراء الــصــيــنــيــين 
الــذيــن مــثــلــوا الــصــين فــي المــحــافــل الــدولــيــة. 
ــديــــات الــــبــــرلمــــان  ــعــ ــى أن تــ ــ ــ ولــــفــــت جـــــين إلـ
الصيني التي تهدف في المقام الأول، حسب 
رأيـــــه، إلـــى تــعــزيــز ســلــطــة شـــي، مـــن شأنها 
أيضا أن تأتي بنتائج عكسية تعيق عجلة 

ــتــــصــــاد والـــتـــنـــمـــيـــة وتــــضــــر بــالمــصــالــح  الاقــ
الحيوية للصين. وأوضح أن تركيز السلطة 
في شخص الرئيس وعودة القيادة الفردية 
إلى الواجهة، سيؤديان بطبيعة الحال إلى 
بطء اتخاذ القرارات، لأن كل شيء يجب أن 
يــمــر أو يــصــدر عــبــر قــنــوات شــي الــخــاصــة. 
ولا يعقل، حسب قوله، أن تدار دولة بحجم 
الــــصــــين فــــي قــــطــــاع المــــؤســــســــات والـــحـــركـــة 
مهما  فــرد  بسلطة  والتجارية  الاقتصادية 
 عن أن ذلك سيؤثر على ثقة 

ً
عا شأنه، فضا

العاملة  الأجنبية  والــشــركــات  المستثمرين 

 
ً
في الباد. وأضاف أن ذلك سيخلق تداخا

مربكا بين الاقتصاد والأمن والسياسة.

تعديلات البرلمان الصيني 
والسيادة الوطنية

من جهته، رأى أستاذ الدراسات السياسية 
ــيـــاو  ــان الــــصــــيــــنــــيــــة، شـ ــنــ ــيــ ــة جــ ــعــ ــامــ ــــي جــ فــ
لـــونـــغ، فـــي حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
أن تــعــديــات الــبــرلمــان الصيني تــهــدف إلــى 
الأمنية،  الدولة ومصالحها  حماية سيادة 
وتأتي في إطــار تعميق إصــاح مؤسسات 

الــحــزب والـــدولـــة بــمــوجــب الــتــعــديــات التي 
التي  الباد في عام 2018،  شهدها دستور 
تــنــص عــلــى تــأكــيــد قـــيـــادة وســلــطــة الــحــزب 
وأضــاف  الشعبية.  للجمهورية  الشيوعي 
شــيــاو أن مــثــل هـــذه الإجـــــــراءات لا تحتمل 
التأويل السياسي، لأنها منسجمة مع روح 
لافتا  المشرعين،  بإجماع  وجــاءت  الدستور 
إلــى أن أي حديث عن صــراع داخــل السلطة 
أو خــافــات بــين الــحــزب والــحــكــومــة، مجرد 
ــــات تنسجها قـــوى غــربــيــة تــهــدف إلــى  روايـ
الــنــيــل مـــن صــعــود الــصــين وبـــروزهـــا كــقــوة 

رائدة ومسؤولة على الساحة الدولية. 
وأشــــار إلـــى أن تــعــديــات الــبــرلمــان الصيني 
لــيــســت ولــيــدة الــلــحــظــة، إذ شــهــد عـــام 1982 
لمجلس  الأســاســي  القانون  على  تعديل  أول 
الـــــــــــــوزراء، وهــــــــدف الـــتـــعـــديـــل إلــــــى تــوســيــع 
صاحيات الحزب في أعقاب إطاق سياسة 
آنــــذاك. ولفت  الإصـــاح والانــفــتــاح الصينية 
الدستور الصيني، يشرف  أنــه بموجب  إلــى 
رئـــيـــس الـــــــوزراء بـــصـــورة مــبــاشــرة عــلــى 21 
وزارة حــكــومــيــة فـــي الـــبـــاد، بــالإضــافــة إلــى 
ممارسة الرقابة على عمل الحكومات المحلية 
فـــي الأقـــالـــيـــم والمـــحـــافـــظـــات المــخــتــلــفــة. وعــن 
أن جميع  أوضــح شياو  الأمنية،  التعديات 
الإجــراءات الجديدة مرتبطة بقانون حماية 
ــرار الــدولــة ومــكــافــحــة قــضــايــا التجسس  أســ
ــا إلـــــى أن أحـــــد الــبــنــود  ــوّهـ ــنـ والـــقـــرصـــنـــة، مـ
التجسس،  مكافحة  قــانــون  تعزيز  الأمــنــيــة، 
ومـــنـــح الـــحـــزب المـــزيـــد مـــن الــصــاحــيــات في 
تقييد الوصول إلى المعلومات حتى بالنسبة 
وقال  الرئيسية.  الحكومية  الإدارات  لبعض 
إن ذلـــك يــنــســجــم مـــع جــهــود بــكــين لتوسيع 
نطاق الأمــن القومي، منذ وصــول شي جين 
ــدة الــحــكــم قــبــل أكـــثـــر مـــن عقد  بــيــنــغ إلــــى ســ
مـــن الــــزمــــن، كــمــا يــعــكــس مــــحــــاولات الــحــزب 
والدولة للتعامل مع التحديات الاقتصادية 

والاجتماعية المتزايدة.

البرلمان خلال جلسة لتجريم التطبيع، نوفمبر 2023 )فتحي بلعيد/فرانس برس(

عناصر العصابات في بور أو برنس، الاثنين )رالف تيدي إيرول/رويترز(

شي في البرلمان الصيني، الاثنين )تينغشو وانغ/رويترز(

على  إضافية  إشارات  الصيني،  الشعب  لنواب  الوطني  المجلس  ومقررات  اجتماعات  حملت 
نهج الحكم الفردي الذي يكرّسه الرئيس شي جين بينغ على حساب  مؤسسات الدولة منذ 
للحزب  وإخضاعه  الوزراء  مجلس  صلاحيات  قضم  على  التعديلات  ركزت  إذ  السلطة،  استلامه 

أن  يرى  بعضهم  كان  وإذا  الحزب.  لسياسات  تنفيذية  أداة  مجرد  المؤسسة  لتصبح  وقيادته 
شي يسير على خطى الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ فإن التحذيرات تتركز على خطر 

النتائج العكسية لهذه الممارسات، ولا سيما اقتصادياً
قضية

إضعاف الدولة وتعزيز 
سلطة شي والحزب

تخلى البرلمان 
التونسي عن قانون 

تجريم التطبيع

من المقرر أن يقود 
مجلس انتقالي هايتي 

في الفترة المقبلة

ليو مينغ: الحزب يريد 
حصر القرارات 

التنفيذية بيد شي

جين توي: شي يعمل 
على إعادة إحياء 

القيادة الفردية

لا ينفصل أداء البرلمان 
التونسي المنتخب 

بموجب دستور قيس 
سعيدّ، بعد سنة على 

انطلاقه، عن السياق 
السياسي العام في البلاد، 
والذي يثبتّ حكم سعيدّ 

الأحادي

أعلن رئيس وزراء هايتي، 
آرييل هنري، موافقته 

على الاستقالة من 
منصبه، في خطوة 
تمّت برعاية إقليمية، 
بغية تشكيل مجلس 

انتقالي، ووقف 
التدهور الأمني

مجلس الدولة، أو ما يعُرف برئاسة الوزراء التي يتولاها حالياً لي تشيانغ 
)الصورة(، هو الجهاز التنفيذي للهيئة العليا لسلطة الدولة. وهو أيضاً 
الجمهورية  لإدارة  العليا  الهيئة 
الوزراء  لرئاسة  ويخضع  الشعبية، 
ديوان المجلس و29 وزارة ولجنة 
بينها  من  حكومية،  ومصلحة 
يدير  ــذي  الـ ــي  ــلام الإع المكتب 
التدقيق  وجهاز  الإعلام،  وسائل 
العشر  السنوات  وخلال  والرقابة. 
الــمــاضــيــة سُــحــب الــعــديــد من 
لمصلحة  المجلس  صــلاحــيــات 

الحزب الشيوعي.

قضم صلاحيات رئاسة الوزراء

تقرير تونس

Wednesday 13 March 2024 Wednesday 13 March 2024
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مطالبات باستخدامها لمساعدة المتضررين

مصادرة أموال مرتكبي الانتهاكات بسورية

رحلة البوسنة طويلة إلى الاتحاد الأوروبي

راب: من المهم العمل 
مع المجتمع المدني 

بمصادرة الأموال

الدوحة ـ عماد كركص

يــبــدو أن الــتــحــركــات الــغــربــيــة، لا 
ســيــمــا الأوروبـــــيـــــة مـــنـــهـــا، حــيــال 
الاســتــفــادة مــن الأصـــول الروسية 
المــصــادرة أو المجمدة فــي المــصــارف والـــدول 
التي  الأوروبية لإعــادة الإعمار في أوكرانيا 
تــســبــبــت روســـيـــا فـــي نــكــبــتــهــا، تــشــجــع على 
تــطــبــيــقــات مــمــاثــلــة فـــي حــــالات مــشــابــهــة، لا 
سيما فــي ســوريــة، الــتــي تــحــتــاج إلـــى مئات 
ــارات الـــــــــدولارات لإعــــــادة إعـــمـــارهـــا، أو  ــيـ ــلـ مـ
مساعدة مجتمعاتها المتضررة قبل الذهاب 
التكلفة،  باهظة  الإعــمــار  إعـــادة  مرحلة  إلــى 
وذلــــــك بـــعـــد 13 عـــامـــا عـــلـــى انـــــــدلاع الـــثـــورة 
السورية. وفي مقال مشترك لكل من السفير 
والمستشارة  راب  ستيفن  السابق  الأميركي 
الأمــيــركــيــة فـــي مــعــهــد »المــجــلــس الأطــلــســي« 
ــارس/ ــ ــ ألــــيــــســــا يــــامــــامــــوتــــو، نــــشــــر فـــــي 6 مـ

آذار الــحــالــي عــبــر مــوقــع مــنــتــدى »دجــاســت 
ــو مــنــتــدى  ــ ســـيـــكـــيـــوريـــتـــي« الأمــــيــــركــــي، وهــ
الدقيق  بالتحليل  »المختص  بـ نفسه  يعرّف 
الخارجية  والسياسة  والديمقراطية  للأمن 
والـــحـــقـــوق«، طــالــبــا فــيــه حــكــومــة الـــولايـــات 
المتحدة بالتصرف في الأموال المصادرة من 
قبل مرتكبي الانتهاكات في سورية لمساعدة 

الشعب السوري، لا سيما الفئات المتضررة.
ــوان »تـــطـــبـــيـــقـــا لــســابــقــة  ــنــ ــعــ ــي مــــقــــال بــ ــ ــ وفـ
أوكـــرانـــيـــا، عــلــى وزارة الـــعـــدل )الأمــيــركــيــة( 
اســتــخــدام الأمـــــوال المـــصـــادرة مــن منتهكي 
الــقــانــون فــي ســوريــة لمــســاعــدة الــضــحــايــا«، 
تــطــرق راب ويــامــامــوتــو إلــى مــصــادرة 600 
مليون دولار من شركة الإسمنت الفرنسية 
»لافــارج«، التي كانت تعمل في سورية، من 
قــبــل وزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، بــالإضــافــة 
من  فرنسا  مليون دولار صادرتها   90 إلــى 
رفـــعـــت الأســـــد، عـــم رئـــيـــس الــنــظــام الــحــالــي 
بشار الأسد وشقيق الرئيس الراحل حافظ 
الأسد. ورفعت الأسد متهم بارتكاب جرائم 
وانتهاكات في سورية، بالإضافة إلى نهب 

وسلب الأموال العامة.
واعتبر الكاتبان أنه »ينبغي لــوزارة العدل 
 
ً
مماثلا إبداعيا  نهجا  تتبنى  أن  الأميركية 
ــأمــــوال إحـــدى  ــارة إلــــى الـــتـــصـــرف بــ ــ ــالإشـ ــ )بـ
المصادرة في إستونيا(  الروسية  الشركات 
ــي الــتــعــامــل مـــع مــــصــــادرة شـــركـــة لافــــارج  فـ
لصالح ضحايا جرائم لافارج في سورية، إذ 
يتمتع المدعي العام بسلطة تقديرية كبيرة 
لاســـتـــخـــدام الأصـــــول المــــصــــادرة لاســتــعــادة 

الضحايا الأساسيين لصالح العدالة«.
ونــوه راب وياماموتو إلــى أن الأمــوال التي 
صادرتها فرنسا تقدّر بأكثر من 90 مليون 
يورو )نحو 98.4 مليون دولار( من الأصول 
ــد، و»كــانــت  ــ المــحــلــيــة المــمــلــوكــة لــرفــعــت الأسـ
تستكشف أفضل السبل لإعادة هذه الموارد 
إلـــى الــشــعــب الـــســـوري، وبــالــتــالــي، فــهــي في 
في مخطط  للمشاركة  يؤهلها  وضــع جيد 
الضحايا  لصالح  التمويل  لتوجيه  أوســع 
»العربي الجديد«  في سورية«. وفي حديثٍ لـ
ــــروري جــداً  قـــال راب، إنـــه »مـــن المــمــكــن وضــ

ــن ضـــحـــايـــا قــضــيــة  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــبــــع، الــ ــالــــطــ »بــ
لافـــــارج هـــم أولـــئـــك الـــذيـــن عـــانـــوا مـــن أيـــدي 
ــخــدمــت مــن قبلهم 

ُ
ــوال اســت ــ داعــــش لأن الأمـ

للتجنيد وتوفير الأسلحة لارتكاب الجرائم 
ارتكبوها في جــزء كبير من  التي  الفظيعة 
ســوريــة والــعــراق، ولــذلــك يجب أن يستفيد 
هـــؤلاء الأشــخــاص، لكن يجب أن نضع في 
اعتبارنا أنه ليس فقط هؤلاء الضحايا من 
أمـــوال  فـــإن  نــعــلــم،  أن يستفيد. وكــمــا  يمكن 
ــاءت مــــن جــــرائــــم ارتــكــبــت  ــ ــد جــ ــ رفـــعـــت الأســ
ضد معارضي النظام، وفــي رأيــي يجب أن 
كان  عمن  النظر  بغض  الضحايا  يستفيد 
مرتكب هذه الجرائم، مع التركيز الحقيقي 
على الأشــخــاص فــي ســوريــة وأعتقد أيضا 

في شمال العراق«.
ــادة مـــن هــذه  ــفـ ــتـ ــه يــمــكــن الاسـ ــد راب أنــ ــ وأكـ
: »مع قانون 

ً
المصادرات في المستقبل، قائلا

قرّ في ديسمبر/كانون الأول 2019، 
ُ
قيصر )أ

ــل حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي يــونــيــو/حــزيــران  ودخــ
2020، وفـــرض عــقــوبــات عــلــى كــل مــن يقدم 
المثال،  السوري(، على سبيل  للنظام  الدعم 
والشركات  الأفـــراد  لمقاضاة  إمكانية  هناك 
ــخــــاص  ــوا مــــــع أشــ ــلــ ــمــ ــذيــــــن عــ ــم الــــ ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
ــوا الــتــحــايــل  ــاولــ خــاضــعــين لــلــعــقــوبــات وحــ
أنــه يمكن  العقوبات«. وأضــاف »نعلم  على 

الحصول على مبالغ ضخمة من المال بهذه 
الطريقة، وعلى سبيل المثال أيضا في حالة 
المصرف الفرنسي )بي إن بي باريبا(، حين 
تم الحصول على حوالي 9 مليارات دولار 
بــنــاءً عــلــى عــقــوبــات ضــد الـــســـودان وإيــــران، 

اللذين ساعدهما المصرف على تجنبها«.
وشــــدّد راب عــلــى أن »المــبــدأ الأســاســي هو 
عــنــدمــا تـــحـــدث هــــذه الاســـــتـــــردادات، يجب 

ألا تــذهــب فــقــط إلـــى خــزيــنــة الـــدولـــة ولــكــن 
الذين  أن تذهب لمساعدة الأشخاص  يجب 
تـــضـــرروا، ولــديــنــا مــبــدأ حــقــوق الــضــحــايــا 
ــــات المـــتـــحـــدة، وأن  ــــولايـ وحــمــايــتــهــم فــــي الـ
الأول،  المــقــام  فــي  يــأتــوا  أن  الضحايا يجب 
لــذلــك نــحــن نــدفــع بــهــذا بــمــســاعــدة أعــضــاء 
الــعــدل لإنــشــاء هذا  الكونغرس ووزارة  مــن 
الصندوق بالتعاون مع فرنسا ودول أخرى 
أنه  وأوضـــح  مماثلة«.  بــاســتــردادات  قامت 
القيام  يمكن  الأمــيــركــي  الــقــانــون  »بموجب 
بـــذلـــك، وقــــد يـــكـــون مـــن الــــضــــروري وجـــود 
الــعــام  الــتــشــريــعــات لتوجيه المــدعــي  بــعــض 
، يمكن للمدعي 

ً
للقيام بذلك، ولكن صراحة

العام القيام بذلك الآن«.
إعــلانــات هامة من  وحتى الآن، ليس هناك 
قــبــل الــحــكــومــات الأوروبـــيـــة أو الأمــيــركــيــة، 
عــلــى مـــصـــادرة أصــــول وأمـــــوال لــلــنــظــام في 
ســــوريــــة بـــوضـــعـــه الـــحـــالـــي أو أشـــخـــاصـــه 
الـــحـــالـــيـــين، إذ يــمــكــن اســـتـــهـــدافـــهـــا فــــي أي 
صــنــدوق اخــتــصــاصــي يــمــكــن الــلــجــوء إليه 
فــــي عــمــلــيــات مـــســـاعـــدة المـــتـــضـــرريـــن، لــكــن 
يشيرون  والدوليين،  السوريين  الحقوقيين 
إلـــى ضــــرورة إنــشــاء مــثــل هـــذه الآلــيــة، نظراً 
مسؤولي  قبل  مــن  المنهوبة  الأمـــوال  لكمية 
النظام، والتي يمكن مصادرتها في يوم ما.

البرنامج  من جهته قال كرم الشعار، مدير 
الـــســـوري فــي مــرصــد الــشــبــكــات السياسية 
اســـتـــخـــدام  ــوع  ــ ــــوضـ مـ إن  ــة،  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
الأموال المصادرة لتعويض المتضررين في 
سورية مفتوح منذ فترة، وتمت مناقشته، 
لــكــن مــن دون وضـــوح فــي الأفـــكـــار، وحاليا 
على  تعمل  غربية  مؤسسة  مــن  أكثر  هناك 
ــار الــشــعــار فــي حــديــثٍ  هـــذا المـــوضـــوع. وأشــ
»العربي الجديد«، إلى أن »هناك أكثر من  لـ
الأمـــوال، كالأموال  أن تقع تحته  بند ممكن 
المصادرة بسبب خرق عقوبات، مثل أموال 
أمـــوال صـــودرت بحكم قضائي  ــارج، أو  لافــ
كــحــالــة رفــعــت الأســــد، وهــنــاك أيــضــا أمـــوال 
مجمدة للدولة الــســوريــة، ومــا أعــرفــه تحت 
هــذا الــبــنــد، أن الأمــــوال المــجــمــدة لا تتجاوز 
الأمــوال  أن مسألة  30 مليون دولار«. ورأى 

المصادرة أو المجمدة معقدة جداً.
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سياسة

أوصت المفوضية 
الأوروبية بتدشين مسار 

المفاوضات بين الاتحاد 
الأوروبي والبوسنة 

لانضمام الأخيرة إلى 
عضويته، ضمن خريطة 

طريق يتوقع أن تكون 
طويلة

يقترح سفير سابق ومستشارة قانونية أميركيان استخدام أموال مصادرة من كيانات وشخصيات متورطة بالانتهاكات في سورية 
لمساعدة المتضررين من السوريين،  بالتزامن مع تحركات غربية للاستفادة من الأصول الروسية المصادرة لإعادة إعمار أوكرانيا

من قصف النظام السوري لإدلب، أكتوبر 2023 )قاسم رمّاح/الأناضول(

أوصـــى الاتــحــاد الأوروبـــــي، أمـــس الــثــلاثــاء، 
ببدء مفاوضات رسمية لانضمام البوسنة 
ــــع مـــســـعـــى الــتــكــتــل  ــكـــتـــل، وذلـــــــك مـ إلــــــى الـــتـ
للتوسع في وسط وشرق القارة الأوروبية، 
بعد الحرب الروسية على أوكرانيا. وجاءت 
ــقــــرّر لــلــمــجــلــس  الـــتـــوصـــيـــة قـــبـــل اجـــتـــمـــاع مــ
الأوروبي الأسبوع المقبل، وشكّلت الفرصة 
الأخــــيــــرة لإطــــــلاق مـــرحـــلـــة الـــتـــفـــاوض قــبــل 
المــقــرّرة في يونيو/ الأوروبــيــة  الانتخابات 

حزيران المقبل. وقدّمت المفوضية الأوروبية 
ــــدث تــقــريــر لــهــا عـــن الإصـــلاحـــات  أمـــــس، أحـ
المطلوبة من البوسنة لبدء التفاوض، علما 
مــا وافــق  إذا  لــن تكون قصيرة  أنها مرحلة 

عليها المجلس الأوروبي رسميا.
وبموجب التوصية، ستكون البوسنة، التي 
قدّمت طلب عضويتها للاتحاد رسميا في 
صفة  على  وحصلت   ،2016 فبراير/شباط 
حة رسميا في ديسمبر/كانون 

ّ
الدولة المرش

الأول 2022، قادرة على بدء المفاوضات مع 
الاتحاد الأوروبي بشرط القيام بإصلاحات 
ــون إلـــى  ــحــ ــرشــ ــكــــي يـــنـــضـــم المــ هـــيـــكـــلـــيـــة. ولــ
الاتـــــحـــــاد، يـــتـــعـــين عــلــيــهــم المــــــــرور بــعــمــلــيــة 

مع  ومعاييرهم  قوانينهم  لمــواءمــة  طويلة 
مؤسساتهم  تلبية  وإظــهــار  الكتلة،  قوانين 
ــيـــة.  ــقـــراطـ ــمـ ــم لمـــعـــايـــيـــر الـــديـ ــهــ ــاداتــ ــتــــصــ  واقــ
وعلى الرغم من أن البوسنة اعتمدت أخيراً 
الـــذي طلبته  قــانــون مكافحة غسل الأمـــوال 
 بـــروكـــســـل، إلا أنـــهـــا لـــم تــنــجــز بــعــد اتــفــاقــا 
ــنــــع تـــضـــارب  ــم ومــ ــاكــ ــشــــأن إصــــــــلاح المــــحــ بــ

المصالح في المؤسسات.
ــبــــوادر الإيــجــابــيــة الـــتـــي شــجّــعــت  ــــول الــ وحـ
عــلــى الــتــوصــيــة، أبــلــغــت رئــيــســة المفوضية 
الأوروبــيــة، أورســولا فون ديرلاين، البرلمان 
ــبـــورغ  ــتـــراسـ ــنـــة سـ الأوروبـــــــــــي ومــــقــــره مـــديـ
أنها  ظهر 

ُ
»ت البوسنة  أن  أمــس،  الفرنسية، 

قـــــــادرة عـــلـــى الــــوفــــاء بــمــعــايــيــر الــعــضــويــة 
من  جــزءاً  يكونوا  لأن  مواطنيها  وتطلعات 
نقرّر  السبب  »لــهــذا  أنــه  مضيفة  عائلتنا«، 
رفــــع تــوصــيــة لــلــمــجــلــس بــفــتــح مــفــاوضــات 
ــة والـــــهـــــرســـــك«.  ــنــ ــبــــوســ ـــع الــ ــ  الانـــــضـــــمـــــام مـ
وأكّدت فون ديرلاين أن »البوسنة والهرسك 
اتخذت خطوات مثيرة للإعجاب تجاهنا«، 
ــرورة تــحــقــيــق مــزيــد  ــ »ضــ ـــ ــ لــكــنــهــا ذكّـــــــرت بــ
ــقــــدم لـــلانـــضـــمـــام إلــــــى اتــــحــــادنــــا«.  ــتــ ــن الــ ــ  مـ
ــة أنــــه »تــم  ــ ــيـ ــ وأوضــــحــــت المـــســـؤولـــة الأوروبـ
 
ً
التقدم في ما يزيد قليلا تحقيق مزيد من 
عــــن عـــــام مـــقـــارنـــة بـــمـــا تــــم تــحــقــيــقــه خـــلال 
أكــثــر مـــن عـــقـــد«، مــشــيــرة إلــــى أن الــبــوســنــة 
مــع  ــا«  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ تـ ــة  ــ ــقـ ــ ــــوافـ ــتـ ــ »مـ الآن   أصــــبــــحــــت 
ــة لــلاتــحــاد  ــيـ ــنـ الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة والأمـ
ــا لــتــدفــقــات  ــ ــهـ ــ وتـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــســين إدارتـ
الـــهـــجـــرة وتــتــبــنــى قــــوانــــين لمــكــافــحــة غــســل 

الأموال وتمويل الإرهاب.
ورحّـــبـــت فـــون ديـــرلايـــن بــمــوافــقــة البوسنة 
على إدراج أحكام المحكمة الجنائية الدولية 
ــــي الـــســـجـــلات  ــقـــة فـ ــابـ لـــيـــوغـــوســـلافـــيـــا الـــسـ
الـــجـــنـــائـــيـــة المـــحـــلـــيـــة، مـــشـــيـــرة إلــــــى وضـــع 
والمصالحة  الــحــوار  خــطــوات إضافية نحو 

ــقـــاب الـــحـــرب الـــتـــي شــهــدتــهــا الــبــلاد  فـــي أعـ
لــجــنــة  تـــأســـيـــس  مـــــع  و1995،   1992 بـــــين 
جــديــدة لبناء الــســلام. وقــالــت إن »الــرســالــة 
 الآتـــيـــة مـــن الــبــوســنــة والـــهـــرســـك واضـــحـــة، 
لذلك يجب أن تكون رسالتنا واضحة أيضا 
الــبــوســنــة والــهــرســك  ومــفــادهــا أن مستقبل 

يكمن في اتحادنا«.
وتأتي توصية المفوضية قبل اجتماع مقرر 
لــلــمــجــلــس الأوروبـــــــي فـــي 21 و22 مــــارس/

آذار الحالي، والــذي كان ينظر إليه بمثابة 
الفرصة الأخيرة للبوسنة لفتح مفاوضات 
الانضمام قبل الانتخابات الأوروبية المقررة 
ــــدول  فــــي يـــونـــيـــو. وســـيـــتـــوجـــب عـــلـــى كــــل الـ
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على 

هذه التوصية قبل إطلاق المفاوضات.
طويلة  عملية  بداية  المفاوضات  بــدء  ويُعدّ 
مــن الإصــلاحــات عـــادة مــا تستمر ســنــوات، 
قبل أن تنضم الدولة المرشحة إلى الاتحاد 
الأوروبــــــــي. والـــبـــوســـنـــة، الـــواقـــعـــة فـــي غــرب 
البلقان، هي من بين 6 دول، ألبانيا وصربيا 
ــبـــل الأســـــــود ومــقــدونــيــا  وكـــوســـوفـــو والـــجـ
من  مختلفة  بــمــراحــل  تمر  الــتــي  الشمالية، 
ــي،  ــ عملية الانــضــمــام إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبـ
وذلــك بعد حقبة من الحروب والأزمــات في 

التسعينيات. 
ــدول مــتــوقــف منذ  ــ ومـــســـار عــضــويــة تــلــك الـ
سنوات، لكن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا 
أصــبــح المــســؤولــون فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
أكــثــر حــرصــا على مــحــاولــة إغــرائــهــم بعيداً 
عن نفوذ الكرملين. وكانت وزيرة الخارجية 
أنالينا بيربوك زارت في 5 مارس  الألمانية 
الحالي البوسنة، حيث اعتبرت أن انضمام 
ــاد »ضــــــــرورة  لــــلاتــــحــ الـــبـــلـــقـــان  غــــــرب  دول 
جـــيـــوســـيـــاســـيـــة« ســتــجــعــل أوروبـــــــــا أقــــوى 

بمواجهة العدوان الروسي.
)أسوشييتد برس، الأناضول، فرانس برس(

نفق هــذه المــئــات مــن ملايين الـــدولارات 
ُ
أن ت

ــا مـــن لافــــــارج، لــصــالــح  ــتـــردادهـ الــتــي تـــم اسـ
ــــى أن »ذلــــك  الـــشـــعـــب الـــــســـــوري«، مـــشـــيـــراً إلـ
سيتطلب التعاون مع دولة أخرى ساعدت 
تكون  أن  يمكن  أنـــه  وأعــتــقــد  التحقيق،  فــي 
فرنسا، التي لديها أيضا تحقيقها الخاص 
وستقوم باسترداد الأمـــوال من لافــارج في 
أن  إلــى  راب  ونـــوّه  الجنائية«.  القضية  تلك 
باريس »قد استردت أيضا عشرات الملايين 
من الدولارات من رفعت الأسد، ويمكن بعد 
ذلك وضع هذه الأمــوال في صندوق، ولكن 
ســيــكــون مــن المــهــم جـــداً الــعــمــل مــع المجتمع 
المـــدنـــي الـــســـوري ومــجــمــوعــات الــضــحــايــا، 
الأمــــوال بشكل صحيح  تــوزيــع  مــن  للتأكد 
ــنـــاس  ــتــــي ســتــفــيــد الـ ــل مــــن مــــشــــاريــــع الــ ــكـ لـ
ــاف:  ــ ــراد الـــذيـــن عـــانـــوا كـــثـــيـــراً«. وأضـ ولــــلأفــ

تقرير

■ يبدو أن #نتنياهو لم يكترث لتحذيرات أميركا بأن مواصلته قصف 
حدث غضبا عارما فى العالم العربي والإسلامي... 

ُ
#غزة في #رمضان ست

نتنياهو يواصل قصف #رفح

■ إنزال جوي وممر مائي قريبا وتنسيق مع الفضائيين يعملو ممر 
فضائي، ومش عارفين يفتحوا معبر رفح، مع إنه فتح معبر رفح أسهل من 

رمي حجر في بركة ماء

■ إسرائيل أصبحت تقصف في العمق اللبناني #بعلبك التي تبعد أكثر 
من 100 كيلومتر عن الحدود الجنوبية، ولا يزال حزب الله يرد على كريات 

شمونة في الشمال والجولان. كلنا نتفهم أن الحزب يحاول تجنب حرب 
شاملة، ولكن إذا استمر الوضع هكذا، فسيتمادى الإسرائيلي ويقصف 

بيروت بشكل اعتيادي

■ استهداف #البقاع بشكل متكرر يؤشر لخطر توسع الحرب على #لبنان 
بشكل أكبر من أي وقت مضى. #بعلبك

■  سودانيون وأفارقة بنقتل في بعض عشان الـ1% المكنكشين في السلطة 
والثروة داخل وخارج السودان

■ كل ما أشوف الدمار ده كلو، بقول خسارة إنو ده أساسا ما حقهم، دي 
كلها خسارة السودان

■ وثيقة المناطق الثلاث )نبع الصبر في ريف حلب، مهد الثورة في درعا، 
حاضنة الوطنية في السويداء( التي أعلنت في 8 مارس الحالي، خطوة 

في الاتجاه الصحيح لإعادة الأمور إلى نصابها في مسار الثورة السورية. 
تستعيد أهمية الداخل بدوره ومرتكزاته وعطائه، إذ تصدح إرادة 

السوريين الحرة التي أطلقتها الثورة

 لبايدن، فإن ترامب 
ً
■ إذا لم يتدارك الديمقراطيون الموقف ويقدمون بديلا

سيتفوق عليه ويكسب، ويكتسح الانتخابات الرئاسية الأميركية في 
نوفمبر المقبل

■ فيلق »حرية روسيا« يدخل مناطق بيلغورود وكورسك وبريانسك 
الروسية مجدداً. يبدو أننا أمام سيناريو مكرر لسيناريو العام الماضي، 

لكن هذه المرة عشية انتخابات بوتين

كانت  التي  ــارج«،  »لاف الفرنسية  الإسمنت  شركة  أمــوال  مصادرة  تنبع 
تعمل في سورية، والبالغة 687 مليون دولار من اعتراف الشركة التي 
تتخذ من فرنسا مقراً لها بالذنب في التآمر لتقديم دعم مادي للإرهاب 
الفترة  في  النصرة«  و»جبهة  »داعش«  لتنظيم  أموال  دفع  خلال  من 
بين عامي 2013 و2014 للاحتفاظ بمصنع الإسمنت في شمال سورية، 
فظائع  يرتكب  و»النصرة«  »داعش«  من  كل  كان  حين  في  ذلك  وكل 

في سورية والعراق.

تورط لافارج

Wednesday 13 March 2024
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صناع السيارات في الصين يغرون المشترين
بكين ـ العربي الجديد

ــيــــارات الــكــهــربــائــيــة فــي  تــتــنــافــس شــــركــــات الــــســ
الــصــين عــلــى إغـــــراء المــشــتــريــن بــمــزايــا إضــافــيــة، 
حيث تجد نفسها أمام تحديات متزايدة بسبب 
وتأثر  الإنفاق،  المستهلكين  وتقليص  المحلي  الطلب  تباطؤ 
الصادرات بالتوتر الجيوسياسي الناشب مع الاقتصادات 
ــغــــرب. وأصـــبـــح وجـــــود ثـــلاجـــات مــدمــجــة  الــرئــيــســيــة فـــي الــ
وأنظمة الكاريوكي في السيارات الكهربائية أمراً قديما في 
الشركات هناك نحو تقديم مزايا مبتكرة  إذ تتجه  الصين، 
متزايدة، بداية من الأسرة إلى مواقد الطهي لدفع الزخم في 
مبيعاتها الراكدة. وتعتبر القدرة على الابتكار أمراً أساسيا 
لبقاء الشركات الأصغر حجما في السوق، في قطاع يستعد 
التكنولوجيا  ــبــرز عــروض 

ُ
لموجة محتملة من الانــدمــاج. وت

الفائقة أيضا المخاطر التي يواجهها المصنعون في الغرب 
إذا تأخروا أكثر في الاستحواذ على حصة سوقية في أكبر 
ســـوق لــلــســيــارات فــي الــعــالــم. كــمــا ينظر الــعــمــلاء المحليون 
تلبية  أكثر  باعتبارها  الصين  في  المصنوعة  السيارات  إلى 
لمستويات  وتفضيلهم  الــواســعــة  الــتــكــنــولــوجــيــة  لمــطــالــبــهــم 

قــال وانـــغ بينجانغ، مــنــدوب مبيعات  الــتــواصــل.  عالية مــن 
فـــي شـــركـــة »إكــســبــنــغ« لــوكــالــة بــلــومــبــيــرغ الأمـــيـــركـــيـــة، في 
صــالــة عــرض بــوســط شنغهاي أكــبــر مــدن الــصــين مــن حيث 
عـــدد الــســكــان وعــاصــمــة الـــبـــلاد الاقــتــصــاديــة، إن »شــركــات 
القدرة على  تــزال تركز على  التقليدية لا  السيارات  صناعة 
قيادة السيارة فحسب، لكن الشركات الصينية غير راضية 
عـــن ذلـــــك.. نــحــن نــوســع الإمــكــانــيــات لــتــشــمــل جــمــيــع أنــــواع 
سيناريوهات الحياة والترفيه، وهذا جزء من السبب الذي 

يجعل العملاء يحبون السيارات الكهربائية هذه الأيام«.
ويمكن أن تتحول سيارة »إكسبنغ جي 9«، وهي سيارة دفع 
رباعي سعرها يبدأ من 263.9 ألف يوان )36.7 ألف دولار(، 
واحـــدة على شاشتها  بلمسة  يتسع لشخصين،  إلــى ســريــر 
التخييم،  محبي  المــيــزة  بــهــذه  الشركة  تستهدف  التفاعلية. 
الـــذيـــن يــتــزايــد عـــددهـــم فـــي الـــصـــين، وكـــذلـــك المــهــنــيــين الــذيــن 
مريحة  استراحة  إلــى  ويحتاجون  طويلة  لساعات  يعملون 
فبراير/ في  الجديدة  القمرية  السنة  عطلة  خــلال  للقيلولة. 
شباط الماضي، ثبتت فائدة هذه الميزة بما لم يتوقعه العديد 
 فـــي مــحــطــات 

ً
مـــن الـــعـــائـــلات الـــتـــي واجـــهـــت انـــتـــظـــاراً طـــويـــلا

مـــروري استمر لساعات، وعواصف  ازدحـــام  الشحن، وســط 

السائقين  من  الآلاف  السبل بعشرات  تقطع  إلــى  أدت  ثلجية 
في شتى أنحاء البلاد، مما جعلهم في حاجة ماسة إلى مكان 
آمــن ومــريــح للنوم. كذلك تقدم شــركــات أخــرى مــزايــا تتعلق 
التابعة  الــســيــارات »إل«  الــركــاب. وأصــبــحــت سلسلة  بــراحــة 
لشركة »لي أوتو« واحدة من أكثر مجموعات سيارات الدفع 
الــربــاعــي شعبية فــي الــصــين، فــهــي تــوفــر مــســاحــات داخلية 
واسعة وإمكانيات واسعة النطاق وأجهزة تدليك مدمجة في 
مقاعدها. ولم يقتصر تأثير هذه المميزات على تحقيق طفرة 
يتطلعون  منافسين  إلــى ظهور  أيضا  أدت  بل  المبيعات،  في 

إلى ترك بصمتهم بين الطبقة المتوسطة في البلاد.
لــلــســيــارات  ــع  ــانـ ــر صـ ــبـ أكـ ــــي واي دي«،  »بـ ــة  ــركـ وتــــذهــــب شـ
الــكــهــربــائــيــة فــي الــعــالــم، إلـــى أبــعــد مــن ذلــــك، إذ تــهــدف إلــى 
قيمتها  البالغة   »8 يو  وانــغ  »يانغ  الفاخرة  جعل سيارتها 
التكنولوجيا. وتتيح  153 ألف دولار، أكثر جاذبية لعشاق 
الــتــي عقدتها »بـــي واي دي« مــع عــمــلاقــة صناعة  الــشــراكــة 
الطائرات بدون طيار »دي جيه آي«، ومقرها شنزن، إطلاق 
طائرة صغيرة من غلاف علوي مثبت أعلى سطح السيارة، 
ويمكنها الــعــودة مــجــدداً إلــى مكان الإقـــلاع بمجرد وصــول 

السيارة إلى وجهتها النهائية. 

الرباط ـ مصطفى قماس

يــســيــطــر الــقــلــق عــلــى مــنــتــجــي الـــزيـــوت الــبــنــاتــيــة في 
المغرب في ما يخص أنشطتهم، بسبب الجفاف الذي 
يــربــك حــســابــات الـــزراعـــات الــزيــتــيــة فــي الـــدولـــة التي 
تعتمد على الأمطار في معظم الإنــتــاج. وأكــد محمد 
لــلــزيــوت، في  البيمهنية  الــفــيــدرالــيــة  الــبــركــة، رئــيــس 
مؤتمر صحافي عقد في الرباط حول البذور الزيتية، 
أن النباتات الزيتية ليست فقط زراعة، بل تعد ركيزة 
أساسية للأمن الغذائي، في سياق متسم بالتغيرات 
البركة  وشـــدد  الجيوسياسية.  والــنــزاعــات  المناخية 

على أن التركيز على الزراعات الزيتية من شأنه تفادي 
التي تشهدها  التقلبات  في ظل  للاستيراد  الارتهان 
ــواق الــدولــيــة. وتــتــجــه الـــدولـــة بــمــوجــب اتفاقية  ــ الأسـ
أبـــرمـــت مـــع المــهــنــيــين فـــي الـــعـــام المـــاضـــي إلــــى إنــجــاز 
دولار، ضــمــن خطة  مــلــيــون   275 بقيمة  اســتــثــمــارات 
ترمي إلي زيادة المردودية والإنتاج، وتحسين معدل 
مسالك  وتحديث  وإصـــلاح  الغذائية  الــزيــوت  تغطية 
الــتــوزيــع والــتــســويــق فــي الــســوق المــحــلــيــة. تــلــك خطة 
يــلــتــزم عــبــرهــا المــنــتــجــون إلـــي زيــــادة إنــتــاج النباتات 
الزيتية مــن 27.6 ألــف طــن إلــى 130 ألــف طــن ثــم 200 
ألف طن. وكان المغرب قد سعى عبر برنامج السياسة 

ــوام المــاضــيــة،  ــ الـــزراعـــيـــة الــتــي طــبــقــت فـــي الــعــشــرة أعـ
إلـــى تــحــســين مـــردوديـــة الـــزراعـــات الــزيــتــيــة وتــوســيــع 
كان  حيث  الشمس،  عباد  بنبات  الخاصة  المساحات 
يستهدف رفـــع نسبة إنــتــاج زيـــت عــبــاد الــشــمــس من 
ذلك  أن  غير  المحلية،  الاحتياجات  مــن   %19 إلــى   %2
الهدف لم يتحقق. ويقول الخبير الزراعي، ياسين أيت 
»العربي الجديد«، إن واقع الإنتاج ترتهن إلى  عدي لـ
التغيرات، مشيراً إلى أن السواد  الناجم عن  الجفاف 
ــال عــلــى تساقط  ــ الأعـــظـــم مـــن المـــزارعـــين يــعــلــقــون الآمـ
الأمطار، في الوقت الذي يتراجع الاعتماد على مياه 
السقي بالنسبة للمساحات الكبيرة. ولن تتجلى في 

العام الحالي، حسب أيت عدي، التأثيرات الإيجابية 
المــزارعــون والمستثمرون  الــذي وقعه  البرنامج  للعقد 
فــي قــطــاع الـــزيـــوت مــع الــحــكــومــة فــي الــعــام المــاضــي، 
بالنظر للصعوبات الناجمة عن الجفاف الذي يعرفه 
فــاتــورة واردات  العام الماضي تراجعت  المــغــرب. وفــي 
زيــوت الصويا الخام أو المكررة، حسب تقرير مكتب 
مــلايــين دولار، مقابل  إلـــى 610  الــحــكــومــي،  الــصــرف 
812 مليون دولار في العام الذي قبله، فيما ارتفعت 
المــكــررة من  الــخــام أو  مشتريات زيــوت دوار الشمس 
50 مليون دولار إلى 121 مليون دولار، في ظل زيادة 
الكميات المستوردة من 32 ألف طن إلى 105 آلاف طن.

الجفاف يربك حسابات منتجي زيوت الطعام في المغرب

قفزة في عدد 
العمال الأجانب 

باليابان

واصـــــــــــل عـــــــــدد الــــعــــمــــال 
ــب فـــــي الـــيـــابـــان  ــ ــانــ ــ الأجــ
ــام  ــ ــعــ ــ ارتـــــــفـــــــاعـــــــه فــــــــي الــ
ــاوز  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــيـ ــ المــــــــــاضــــــــــي، لـ
المـــلـــيـــونـــي عـــامـــل لــلــمــرة 
الأولـــــــــى عـــلـــى الإطـــــــلاق، 
ويـــــــــعـــــــــكـــــــــس الــــــنــــــقــــــص 
المـــــــســـــــتـــــــمـــــــر فـــــــــــي عــــــــدد 

العاملين في البلاد.
وأظــــهــــر تـــقـــريـــر نــشــرتــه 
والــعــمــل  الــصــحــة  وزارة 
والرعاية الاجتماعية أن 
عـــدد الــعــامــلــين الأجــانــب 
في اليابان ارتفع %12.4 
ــنــــوي  عـــــلـــــى أســــــــــــاس ســ
ليصل إلى 2.048 مليون 
عـــــامـــــل حــــتــــى الـــــحـــــادي 
والــثــلاثــين مــن أكــتــوبــر/ 

تشرين الثاني 2023.
وذكـــــــــر أحـــــــد مـــســـؤولـــي 
مــســتــويــات  أن  الـــــــــوزارة 
الــــزيــــادات الــســنــويــة في 
عـــدد الــعــامــلــين الأجــانــب 
فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
عــــــادت بــشــكــل عـــــام إلـــى 
ــل  ــبـ مــــــســــــتــــــويــــــات مـــــــــا قـ
ــــك حــســبــمــا  ــاء، وذلــ ــ ــــوبـ الـ
ــان  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ نــــقــــل مـــــوقـــــع »الـ
ــي«. وواصـــــــــل  ــ ــربــ ــ ــعــ ــ ــ ــال ــ بــ
عـــدد الــعــامــلــين الأجــانــب 
ــاع  ــ ــفـ ــ ــي الــــيــــابــــان الارتـ ــ فـ
فــــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
بسبب   ،2013 عـــام  مــنــذ 
ــتــــمــــر فــي  الــــنــــقــــص المــــســ
الــعــمــالــة والـــحـــاجـــة إلــى 

اليد العاملة الأجنبية.

زيادة لأسعار الفائدة في مصر
البنك  يرفع  أن  الأميركي  بنك »جيه.بي مورغان«  توقع 
نقطة   200 الرئيسي  الفائدة  سعر  المصري  المركزي 
مارس/آذار  من  لاحق  وقت  في   )%2( أخرى  أساس 
إلى  يتجه  التضخم  أن  على  مؤشرات  وسط  الجاري، 
قيمة  في  الكبير  الخفض  بعد  مسبوق  غير  مستوى 
الجنيه. وأعلن البنك المركزي المصري، في بيان الأربعاء 
أساس  نقطة   600 بمقدار  الفائدة  سعر  رفع  الماضي، 
إلى 27.25%. وقال محللون في »جيه.بي  لتصل   )%6(
مورغان« في مذكرة: »نتوقع الآن زيادة أخرى بمقدار 
في  الودائع  على  الفائدة  سعر  في  أساس  نقطة   200

الاجتماع المقبل«.

مشاريع لـ»بوينغ« في تركيا
الطائرات،  لصناعة  الأميركية  »بوينغ«  شركة  أعلنت 
تركيا  في  جديدة  مشاريع  لإطلاق  تستعد  أنها 
صارغين،  عايشام  وقالت  المقبلة.  المرحلة  خلال 
الوسطى،  وآسيا  تركيا  في  لـ»بوينغ«  العامة   المديرة 
إن  الثلاثاء،  أمس  الأناضول،  لوكالة  تصريحات  في 
أن  إلى  لافتة  الإمداد،  بخطوط  بغناها  تتميز   تركيا 
أعمالاً  الماضية،  العشر  السنوات  خلال  أنجزت  »بوينغ« 

بقيمة 2.5 مليار دولار في السوق الصناعي التركي. 
وأفادت بأن تركيا كانت في مقدمة الدول التي سرعان 
النمو  مرحلة  إلى  لتنتقل  كورونا،  وباء  آثار  تجاوزت  ما 

من جديد.

أرباح قوية لـ»أرامكو«
أنها  أمس،  السعودية،  النفطية  أرامكو  شركة  أعلنت 
 121.28( ريال  مليار   454.8 بقيمة  دخل  صافي  سجلت 
صافي  أعلى  ثاني  ليعُد   ،2023 عام  خلال  دولار(  مليار 
وكالة  نقلت  ما  وفق  الإطلاق،  على  للشركة  دخل 
وكبير  الشركة  رئيس  وقال  »واس«.  السعودية  الأنباء 
الإعلان  إن  الناصر،  حسن  بن  أمين  التنفيذيين  إدارييها 
الجيدة،  النقدية  والتدفقات  القوية،  الأرباح  هذه  عن 
الصعوبات  رغم  جاء  الربحية،  من  عالية  بمستويات 
التي واجهت الاقتصاد العالمي، مضيفاً: »حققنا أيضاً 
عام  سنوي  أساس  على   %30 بنسبة  زيادة  لمساهمينا 

.»2023

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

أرقام مخيفة تلك التي تتحدث عن 
حجم وكلفة هدر الطعام والسفه 
الاستهلاكي في الخليج، خاصة 
خلال رمضان الذي يتحول من 
شهر صوم وتقشف وترشيد 
في الإنفاق ومساعدة الفقراء 

والمحتاجين إلى شهر تبذير وعدم 
تقدير النعمة، بداية من إعداد 

كميات ضخمة من الطعام تزيد 
كثيراً عن حاجة الأسرة، وهدر في 

الطعام من بقايا الأكل والحفلات 
والمناسبات، هدر في الأكل غير 

المستخدم والزائد في الفنادق 
والمطاعم والكافيهات، سفه حتى 

في استهلاك الكهرباء والمياه. 
 إذا أخذنا السعودية نموذجاً، 

ً
مثلا

ف على أنها أكبر 
ّ
نجد أنها تصن

بلد في المنطقة يشهد هدراً غذائياً، 
وأن أرقام الهدر مخيفة جداً 

وتتجاوز قيمتها 40.5 مليار ريال 
سنوياً، أي 10.7 مليارات دولار. 
والغريب أن المناطق الدينية )مكة 

والمدينة(، هي الأكثر إهداراً للطعام، 
تنافسها في الهدر العاصمة 

الرياض. وإذا ذهبنا إلى الأرقام، 
نجد أن كمية الهدر الغذائي تبلغ 

نحو 4.66 ملايين طن سنوياً، وهي 
كميات تكفي لسد جوع ملايين من 

فقراء العرب.
لا يتوقف هدر الطعام على 

السعودية، بل يمتد لكل دول 
ف على أنها 

ّ
الخليج، فالكويت تصن

الدولة الأكثر هدراً للطعام وبكميات 
سنوية تصل إلى 400 ألف طن، 

في حين ترفع أرقام رسمية الكمية 
إلى 1.5 مليون طن.

وفي الإمارات التي تتصدر العالم 
في هدر الطاعم وتأتي ثانياً بعد 

السعودية خليجياً، تشير الأرقام 
إلى أن أكثر من 3.27 ملايين طن 

من الغذاء تهدر سنوياً، وأن الكمية 
تكفي لإطعام أكثر من 7 ملايين 

قدر تكلفة هدر 
ُ
شخص، كما ت

الطعام بنحو 10 مليارات درهم 
)2.7 مليار دولار(.

قطر هي الأخرى تعاني من ظاهرة 
هدر الطعام وتبلغ كمية الطعام 

المهدر سنوياً 1.4 مليون طن، وفي 
سلطنة عُمان تفيد الأرقام بأن 

قيمة الغذاء المهدر تبلغ 300 مليون 
دولار سنوياً. وفي البحرين يبلغ 
حجم الهدر اليومي للطعام نحو 

400 طن، بما يعادل 146 ألف 
طن سنوياً، وتبلغ قيمة الهدر 95 

مليون دينار )نحو 251 مليون 
دولار(. بينما تبلغ كمية هدر 

الطعام يومياً في شهر رمضان 
نحو 600 طن.

في مقابل تلك التخمة وملايين 
الأطنان من الغذاء التي تلقى 

في صناديق القمامة وسلات 
المهملات، نجد أن أهالي غزة 

يواجهون سياسة التجويع المتعمد 
ولا يجدون ما يسد به جوعهم 

في شهر رمضان، ولو لقمة 
خبز حاف، في ظل عدم وصول 

المساعدات الإنسانية لهم، وإغلاق 
معبر رفح في وجه المساعدات 

الخارجية، والحصار الخانق من 
قبل الاحتلال والحيلولة دون 

وصول الطعام والغذاء والوقود 
والدواء لسكان القطاع، بل وصل 

الحال بأهل غزة إلى حد الموت 
جوعاً بسبب عدم وصول الغذاء.

إهدار الطعام 
عربياً وتجويع 

أطفال غزة

Wednesday 13 March 2024
الأربعاء 13 مارس/ آذار 2024 م  3  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3481  السنة العاشرة

)Getty(
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

ــواق تـــونـــس أســـعـــاراً  ــ ســجــلــت أســ
قـــيـــاســـيـــة لـــلـــحـــوم الــــحــــمــــراء مــع 
بداية شهر رمضان رغم التدابير 
هــوامــش  وتــحــديــد  الــغــاء  بكبح  الحكومية 
ــهـــر رمــــضــــان بــالــنــســبــة  ــثـــل شـ ــمـ الـــــربـــــح. ويـ
للتونسيين ثاني مواسم الاستهاك الكبرى 
لــلــحــوم الـــحـــمـــراء بــعــد عــيــد الأضـــحـــى، غير 
المواطنين  مــن  يُفقد طيفا واســعــا  الــغــاء  أن 
القدرة على الوصول إلى اللحوم التي باتت 
شــحــيــحــة عــلــى المـــوائـــد. ولـــم تــعــرف أســـواق 
 لــهــذه السلعة 

ً
تــونــس ســابــقــا غــــاءً مــمــاثــا

التي تجاوز سعرها 50 ديناراً )16.1 دولاراً( 
بينما وصــل  الــضــأن،  لــحــم  مــن  للكيلوغرام 
ســعــر لــحــم الــبــقــر إلـــى 45 ديـــنـــاراً. وتــتــفــاوت 
أســـعـــار الــلــحــوم بــحــســب المــنــاطــق ونــوعــيــة 
الــقــصــابــين، إلا أن هـــنـــاك إجـــمـــاعـــا عــلــى أن 
أسعار هــذا العام هي الأعلى على الإطــاق. 
فــي حي  التميمي وهــو قصاب  يقول شاكر 
المــنــار بــالــعــاصــمــة تــونــس، إن الــغــاء نتاج 
طبيعي لنقص القطعان وارتفاع كلفة تربية 
ــام مـــن الـــجـــفـــاف، مـــؤكـــداً أن  المــاشــيــة بــعــد عــ
تجنبا  الــربــح  هــوامــش  يقلصون  القصابين 

لوصول الأسعار إلى مستويات أعلى. 
والعام الماضي عاشت تونس موسما جافا 
ــــاف مـــســـاحـــات واســــعــــة مــن  تــســبــب فــــي إتــ
الحبوب والأعــاف فاقت 60% من مجموع 
ــة. وتــــحــــدث  الــتــمــيــمــي  ــ ــزروعـ ــ المـــســـاحـــات المـ
نقص  عن  الجديد«  »العربي  لـ تصريح  في 
ــة يــنــعــكــس ســلــبــا  ــيـ كــبــيــر فــــي قــطــيــع المـــاشـ
ــدرة الــقــصــابــين عــلــى تــوفــيــر للحوم  عــلــى قــ
بــأســعــار مــعــقــولــة. ويـــقـــرّ بتسجيل أســعــار 
غــيــر مــســبــوقــة، لــكــنــه يــقــول إن »الــقــصــابــين 
مـــجـــبـــورون عــلــى ذلــــك ولــيــس لــنــا خــيــارات 
ــــاف أن  ثــانــيــة.. إنــهــا أحـــكـــام الـــســـوق«. وأضـ

ــــى تــــراجــــع إقـــبـــال  ارتــــفــــاع الأســــعــــار أدى إلـ
ــلـــى شــــراء  ــلـــحـــوظ عـ الـــتـــونـــســـيـــين بـــشـــكـــل مـ
الــلــحــوم الــحــمــراء، لافــتــا إلــى اســتــهــاك لحم 
الضأن بات موسميا ومرتبطا بالمناسبات 
والأفراح. وتعتمد الأسر التونسية في شهر 
رمضان بشكل مكثف على اللحوم الحمراء 
مقارنة   %30 بنحو  الطلب  حجم  يــرفــع  مــا 
مع بقية أشهر السنة. وبحسب إحصائيات 
الحمراء  اللحوم  استهاك  شهد  حكومية، 
اضـــطـــرابـــات خــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، إذ 
ناهز 8 كيلوغرامات سنويا للفرد، وهو أقل 
التونسيون  واستهلك  الــعــالمــي.  المــعــدل  مــن 
خال العام الماضي 130 ألف طن، تنتج منه 

تونس نحو 127 ألف طن.
ــوم الــــحــــمــــراء فــي  ــحــ ــلــ ويـــخـــضـــع تـــــــــداول الــ
الدولة إلى مبدأ تحرير الأسعار، وتختلف 
ــى أخـــــرى  ــ ــ ــعــــــار بــــذلــــك مـــــن مـــنـــطـــقـــة إلـ الأســــ
ــة. ورغــــــــم ذلــــــك أعــلــنــت  ــفـ ــلـ ــكـ ــتـ ــتــــاف الـ ــاخــ بــ
الحكومة عن قبل شهر رمضان عن تحديد 
تتجاوز  لا  مستويات  عند  اللحوم  أســعــار 
32 ديناراً للكيلوغرام، غير أن واقع السوق 
ــدّث  ــالــــف الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــــرســــمــــيــــة. وتــــحــ  خــ
الاقتصادية  والأبــحــاث  المنافسة  عــام  مدير 
حسام التويتي عن أسعار تفاضلية للحوم، 
تتراوح بين 31 ديناراً بالنسبة للكيلوغرام 
من لحم البقر و32.8 ديناراً من لحم الضأن 

المحلي. وتفرض وزارة التجارة قيوداً على 
الحصة  تحديد  عبر  وذلــك  اللحوم  واردات 
الخاصة  للشركات  بها  المسموح  السنوية 
ــا  تــحــتــاجــه الــــســــوق وعــــــدد مــن   ــ بــحــســب مـ
ــرار الــقــطــاع  ــ الــقــطــاعــات المــســتــهــلــكــة عــلــى غـ
الــســيــاحــي، مــع إعــطــاء الأولـــويـــة للشركات 
 
ّ
لكن التوريد.  الحكومية في تنفيذ برنامج 
الدين  اللحوم صــاح  مـــوردي  غرفة  رئيس 
فرشيو، يقول إن توريد كميات من اللحوم 
ــار وتــنــويــع  ــعــ أمــــر ضــــــروري لــتــعــديــل الأســ
العرض خال الأسبوعين الأولــين من شهر 
إلــى أن هــذه الفترة تشهد  رمــضــان، مشيرا 
ذروة  تــلــيــهــا  الـــلـــحـــوم  عــلــى  ــال  ــبــ الإقــ ذروة 
ثــانــيــة فـــي الــفــتــرة المـــتـــراوحـــة بـــين لــيــلــة 27 
الفطر. ويلفت فرشيو في  من الشهر وعيد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى أهــمــيــة  تــصــريــح لــــ
تــوريــد كــمــيــات مــن الــلــحــوم المـــبـــرّدة لتلبية 
حــاجــة الـــســـوق وخــفــض الأســـعـــار، معتبراً 
ــلـــمـــوائـــد الـــتـــونـــســـيـــة خـــصـــوصـــيـــة فــي  أن لـ
ــهـــا. ويـــشـــيـــر إلـــى  ــرامـ رمــــضــــان يـــتـــعـــيّن احـــتـ
أن ســعــر لــحــم الـــخـــروف المــســتــورد سيكون 
أقــل  أي  لــلــكــيــلــوغــرام،  ديـــنـــاراً  بـــين 33 و35 
مــن ســعــر لــحــم الـــخـــروف المــحــلــي. ويضيف 
أن الــقــطــاع الـــخـــاص يــلــعــب دوراً مــهــمــا في 
معتبراً  العرض،  وتحسين  الأسعار  تعديل 
الــواردات سيدفع إلى استنزاف  أن تحجيم 
ــح إنـــاث  الــقــطــيــع المــحــلــي بــالــلــجــوء إلــــى ذبــ
الأبقار والمــواشــي الصغيرة، وهــو ما يهدد 

منظومة اللحوم برمتها.
أجــهــزتــهــا،  عــبــر  ــارة  ــتـــجـ الـ وتــمــتــلــك وزارة 
صــاحــيــات الــتــدخــل فــي منظومة الــلــحــوم، 
وذلـــــك بـــإســـنـــاد تـــراخـــيـــص الاســـتـــيـــراد من 
عدمه، حيث يتخذ القرار بناء على كشوف 
تقدمها منظمة المزارعين عن حجم القطيع. 
ــام  ــ ــال أمـ ــ ــجـ ــ ــابــــون بـــفـــتـــح المـ ــقــــصــ ــالــــب الــ ــطــ ويــ
شــــركــــات الاســــتــــيــــراد الـــخـــاصـــة والــحــكــومــيــة 
ــر الــــلــــحــــوم المـــجـــمـــدة  ــبــ ــــوق عــ ــســ ــ لـــتـــعـــديـــل الــ
 عــن تــوريــد الــعــجــول القابلة 

ً
والمـــبـــردة، فــضــا

ــلـــي  ــع المـــحـ ــيــ ــطــ ــقــ ــتــــســــمــــين، بــــمــــا يـــــعـــــزز الــ ــلــ  لــ
ويـــدفـــع المـــربـــين إلــــى المــحــافــظــة عــلــى الإنــــاث 
وتوجيهها أساسا نحو إنتاج الألبان. وتقوم 
وزارة التجارة، منذ سنوات، بضبط برنامج 
ســنــوي لــتــوريــد الــلــحــوم تــحــدد كمياته وفــق 
ــفـــاق مـــع وزارة  احــتــيــاجــات الـــســـوق بــعــد الاتـ
الزراعة، بما يساهم في المحافظة على توازن 
منظومة اللحوم وتوفير السلعة في الأسواق. 
ســنــوي لــتــوريــد الــلــحــوم تــحــدد كمياته وفــق 
ــفـــاق مـــع وزارة  احــتــيــاجــات الـــســـوق بــعــد الاتـ
الزراعة، بما يساهم في المحافظة على توازن 
منظومة اللحوم وتوفير السلعة في الأسواق.

القاهرة ـ عادل صبري

المقبلة  المــالــيــة  الــعــامــة لمصر للسنة  المــوازنــة  تظهر مــؤشــرات 
المقبل  يــولــيــو/تــمــوز  مـــن  الأول  فـــي  تــحــل  الــتــي   2025/2024
تــحــديــات جــمــة، فـــي ظـــل الــعــجــز المـــالـــي المــتــفــاقــم الــــذي يــقــدر 
بنحو 1.3 تريليون جنيه )26.2 مليار دولار(، بينما تحاول 
الــحــكــومــة طــمــأنــة مــجــتــمــعــات الأعـــمـــال بــعــدم فـــرض ضــرائــب 

جديدة وإفساح المجال أمامها لقيادة النمو الاقتصادي.
تقدر إيرادات الموازنة المقبلة بنحو 2.5 تريليون جنيه، فيما 
تصل المصروفات المتوقعة إلى 3.8 تريليونات جنيه. ويبدو 
، فـــي ظـــل ارتــفــاع 

ً
الــعــجــز المــتــوقــع فـــي تــمــويــل المـــوازنـــة هـــائـــا

المــصــروفــات الــعــامــة بنسبة 23%، عــن الــعــام المــالــي الــجــاري 
يعد  بينما  المــقــبــل،  يــونــيــو/حــزيــران  بــنــهــايــة  الــــذي ينقضي 
محمد معيط وزير المالية، مجتمع الأعمال باعتماد الحكومة 
على رفع إيــرادات الموازنة بشكل أساسي على الإيــرادات غير 
مع  عقده  اجتماع موسع  في  المالية  وزيــر  يبدو  الضريبية.  
واتحاد  والأفارقة  المصريين  الأعمال  قيادات جمعيتي رجال 
بقدرة  متفائا  الاثنين،  مساء  التجارية،  والغرف  الصناعات 
الــحــكــومــة عــلــى تحسين الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة، الــتــي تشهد 
 فــي مــعــدلات الــتــضــخــم وركـــود 

ً
أزمـــة خــانــقــة وارتــفــاعــا هــائــا

القطاع الإنتاجي غير النفطي والأسواق، بينما يزداد هاجس 
رجال الأعمال من تراجع قيمة العملة، وشح الدولار، وارتفاع 

الفائدة على الجنيه إلى مستوى %32.
يــؤكــد الــوزيــر فــي حــــواره المجتمعي حـــول مــشــروع المــوازنــة، 
الــحــكــومــة، ستلتزم  أيــــام، أن  لــلــبــرلمــان خـــال  الـــذي سيقدمها 
الدولة بدون  لكافة جهات  العامة  الاستثمارات  بألا تتجاوز 
المقبلة، لإفساح  المالية  السنة  تريليون جنيه خال  استثناء 
الــوزيــر متطابقة  تــبــدو تصريحات  الــخــاص.  للقطاع  المــجــال 
مدبولي،  مصطفى  الـــوزراء  مجلس  رئيس  أعلنها  لتعهدات 
عقب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لتعويم سعر الصرف 
والــحــصــول عــلــى قـــروض بقيمة 9.2 مــلــيــارات دولار، لإنــقــاذ 
التعثر، مع ذلــك تظهر مخاوف رجال  الاقتصاد المصري من 
الأعمال من أن يتحول القطاع الخاص إلى ضحية مرة أخرى.

ويــعــانــي الــقــطــاع الـــخـــاص مـــن تـــراجـــع دوره فـــي الاقــتــصــاد، 
الأمنية، وفي  الحكومة والجيش والجهات  لمصلحة شركات 
ظل أزمة مالية طاحنة، تدفع إلى تزايد معدلات التضخم إلى 
بالبنوك،  الفائدة  أسعار  وزيــادة  جديدة  قياسية  مستويات 
 %20 مــن مستوى  النمو  فــي  برفع مساهمته  مطالبا  أصبح 
إلى ما يزيد عن 60% خال الفترة المقبلة.  يقدم وزير المالية 
ــواره المــزيــد مــن الــوعــود لمجتمع الأعــمــال، لتشجيعهم  فــي حـ
على قــيــادة الاقــتــصــاد، مــؤكــداً الــتــزام الحكومة بوضع سقف 
لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، لا يمكن تجاوزه 
الجمهورية،  ورئــيــس  الــــوزراء  الــبــرلمــان ومجلس  بموافقة  إلا 
والاتـــجـــاه بــمــعــدل الـــديـــن لــلــنــاتــج المــحــلــي إلـــى مــســار نــزولــي 

وخفضه لأقل من 80%، خال السنوات الثاث المقبلة.
الــنــفــقــات الضريبية  فــي  الــشــفــافــيــة  تــعــزيــر  إلـــى  يشير معيط 
ــدار وثـــائـــق المــخــاطــر المــالــيــة، ورفــــع تــوزيــعــات الأربــــاح  ــ وإصــ
التي تؤول للخزانة العامة من كل الشركات وهيئات الدولة، 
واستقرار السياسات الضريبية وعدم زيادة الأعباء الضريبية 
الحكومة بضخ  المقبل، والتزام  العام  المستثمرين طوال  على 
المزيد من الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم، مقابل 

ترشيد الإنفاق في القطاعات الأخرى.
لكن كلمات الوزير تظهر قلقا بين رجال الأعمال، حيث اعتادت 
الشركات الخاصة طوال السنوات الماضية على دعم نشاطها 
مـــن خـــال مــشــاركــة الــحــكــومــة فـــي تــنــفــيــذ مــشــروعــات البنية 
أنفقت عليها نحو 10 تريليونات  التي  الأساسية الضخمة، 
إلـــى 2022، اســتــفــادت منها  مـــن 2016  الــفــتــرة  جــنــيــه، خـــال 
شركات ومصانع القطاع الخاص، عبر الإسناد غير المباشر 
من الجهات العسكرية والحكومية لتنفيذ المشروعات القومية 
الكبرى. يبرر الوزير الأمر بأن الدولة ملتزمة بما اتفق عليه 
مــع صــنــدوق الــنــقــد، بــخــروج الــدولــة مــن 75 نشاطا إنتاجيا 
ــراع فـــي طــرح  ــ وخــدمــيــا لمــصــلــحــة الــقــطــاع الـــخـــاص، مـــع الإســ
والأجنبي،  المــصــري  الــخــاص  للقطاع  للبيع  العامة  الأصـــول 
لتوجيه 50% من إيراداته، لبدء مسار خفض الدين الحكومي 
وأعباء خدمته، بالإضافة إلى الفائض المتوقع، بنسبة %3.5 

من الناتج المحلي من الموازنة الجديدة.

تونس: غلاء قياسي 
لأسعار اللحوم رغم التدابير

تدهور الجنيه أمام الدولار يزيد مخاوف رجال الأعمال من تضرر أنشطتهم )الأناضول(الطلب على اللحوم يزداد بما يقرب الثلث خلال شهر رمضان )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

عجز مالي متفاقم يقلق المستثمرين

قفزت أسعار اللحوم 
في تونس إلى مستويات 

هي الأعلى على الإطلاق 
بحلول شهر رمضان 
عند نحو 16 دولاراً 

للكيلوغرام، ما تسبب في 
غيابها عن موائد كثير 

من الأسر

381 مليون دولار 
لعقارات قطر

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع 
المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري 

بوزارة العدل القطرية خلال فبراير/شباط 
الماضي نحو 1.39 مليار ريال )381 

مليون دولار(. وأظهرت بيانات النشرة 
العقارية التحليلية الصادرة عن الوزارة، 

وفق وكالة الأنباء القطرية »قنا« أمس 
الثلاثاء، تسجيل 350 صفقة عقارية 

بانخفاض بلغت نسبته 3% عن يناير/ 
كانون الثاني، فيما سجل مؤشر قيمة 

التداولات العقارية انخفاضا بنسبة 
27%، وسجل مؤشر المساحات المتداولة 

انخفاضاً بنسبة 18%. وتصدرت بلديات 
الدوحة والريان والظعاين التداولات 

الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المالية 
خلال فبراير/شباط، وفقا لمؤشر السوق 

العقاري، تلتها في أحجام الصفقات 
بلديات: الوكرة، وأم صلال، والشمال، 

والخور والذخيرة.

ارتفاع بورصة مسقط
أغلق مؤشر بورصة مسقط )30(، أمس، 
عند مستوى 4772.45 نقطة، مرتفعا 6.4 

نقاط، وبنسبة 0.13% مقارنة مع آخر 
جلسة تداول التي بلغت 4766.03 نقطة. 

وبلغت قيمة التداول نحو 4.21 ملايين 
ريال، مرتفعة بنسبة 3.2% مقارنة مع آخر 

جلسة تداول التي بلغت حوالي 4 ملايين 
و88 ألف ريال. وأشار التقرير الصادر 

عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية 
ارتفعت بنسبة 0.046% عن آخر يوم 

تداول، وبلغت ما يقرب من 24.12 مليار 
ريال )62.71 مليار دولار(.

صعود مؤشرات الكويت
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، أمس 

على ارتفاع مؤشرها العام 33.05 نقطة، 
ليبلغ مستوى 7473.55 نقطة بنسبة 

ارتفاع 0.44%. وتم تداول 147.1 مليون 
سهم عبر 11567 صفقة نقدية بقيمة 40 

مليون دينار )نحو 122 مليون دولار(. 
كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 30.42 

نقطة ليبلغ 6112.39 نقطة بزيادة نسبتها 
0.5% من خلال تداول 71.3 مليون سهم 

عبر 4158 صفقة نقدية بقيمة 10 ملايين 
دينار. ونما مؤشر السوق الأول 35.33 

نقطة ليبلغ مستوى 8195.32 نقطة بنسبة 
ارتفاع 0.43% من خلال تداول 75.7 مليون 

سهم عبر 7409 صفقات بقيمة 29.9 
مليون دينار )نحو 91.19 مليون دولار(. 

التضخم يتراجع في ألمانيا
تراجع التضخم في ألمانيا خلال فبراير/ 

شباط الماضي إلى 2.5% على أساس 
سنوي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 
 الانخفاض 

ّ
يونيو/حزيران 2021 في ظل

المتواصل لأسعار الطاقة، وفق ما أظهرت 
أرقام نهائية نشرت أمس الثلاثاء. وتراجع 
ر أسعار الاستهلاك 0.4% بالمقارنة 

ّ
مؤش

مع يناير/ كانون الثاني، على ما جاء في 
بيان صادر عن معهد الإحصاءات الفدرالي 

شف عنها 
ُ
»ديستاتيس« يثبّت الأرقام التي ك

في أواخر الشهر الماضي. وانخفضت أسعار 
الطاقة بنسبة 2.4% على أساس سنوي، 

وفق البيانات التي نقلتها وكالة فرانس برس. 
وفي ما يخصّ أسعار المواد الغذائية، واصلت 

الأسعار تباطؤها إلى 0.9% مقارنة بشهر 
فبراير/شباط 2023، متراجعة إلى ما دون 

ر العام، وذلك للمرّة الأولى منذ نوفمبر/ 
ّ

المؤش
تشرين الثاني 2021. 

بنك التنمية الأفريقي ينتقد 
القروض الغامضة

دعا رئيس بنك التنمية الأفريقي إلى 
منح مقابل النفط أو 

ُ
إنهاء القروض التي ت

معادن مهمة تستخدم في صناعة الهواتف 
المحمولة الذكية أو بطاريات السيارات 

الكهربائية. وقال أكينومي أديسينا، في 
مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس، نشرت 
 وأخيراً لأنك 

ً
أمس الثلاثاء: »إنها سيئة أولا

لا يمكنك أن تضع سعراً للأصول بشكل 
مناسب«. وأضاف: »لو كانت لديك معادن 
أو نفط تحت الأرض، كيف تخرج بسعر 
«. تركت مثل  لعقد طويل الأجل؟ هذا تحدٍّ
هذه الصفقات بعض الدول الأفريقية في 

أزمة مالية، وساعدت الصين على السيطرة 
على استخراج معادن مهمة مثل الكوبلت 

في الكونغو. وتابع اديسينا في مقابلته 
أن هذه الترتيبات تسفر عن مجموعة من 

المشكلات، مشيراً إلى مفاوضات غير عادلة 
يملي فيها عادة المقرضون شروطاً على 
الدول الأفريقية التي تعاني ضائقة مالية.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

130000
خلال  التونسيون  استهلك 
العام الماضي 130 ألف طن 
من اللحوم الحمراء، وفق 
أشارت  التي  الرسمية  البيانات 
نحو  تنتج  الــدولــة  أن  ــى  إل
يجرى  بينما  طن،  ألف   127
الاحتياجات  باقي  استيراد 
ــص تــحــددهــا  ــص ــر ح ــب ع

الحكومة للموردين.

تقارير عربية

مصرأسواق عربية

الــصــنــاعــة والــثــروة  ــذت وزارة 
ّ
نــف

المعدنية السعودية، ممثلة بوكالة 
ــثـــال والـــرقـــابـــة الــتــعــديــنــيــة،  ــتـ الامـ
1124 جــولــة رقــابــيــة عــلــى عـــددٍ 
من المواقع التعدينية في مختلف 
مــنــاطــق المــمــلــكــة خــــلال فــبــرايــر/

شباط الماضي.
السعودية  الأنــبــاء  وكــالــة  ونقلت 
»واس« أمس الثلاثاء، عن المتحدث 
الرسمي لوزارة الصناعة والثروة 
المعدنية جراح بن محمد الجراح 
ذة 

ّ
نف

ُ
قوله إن الجولات الرقابية الم

المــاضــي تضمنت  الشهر  خــلال 
334 جولة على المواقع التعدينية 
في منطقة الرياض، و171 جولة 
في المنطقة الشرقية و155 جولة 

في منطقة مكة المكرمة.
وأكد أن ذلك يأتي لضمان حماية 
ــــات غــيــر  ــــارسـ ــمـ ــ ــــن المـ ــقــــطــــاع مـ ــ ال
النظامية، والمحافظة على الثروات 
المـــعـــدنـــيـــة لــتــحــقــيــق الاســـتـــغـــلال 
المجتمعات  وحماية  لــهــا،  الأمــثــل 

المجاورة لمناطق التعدين.

رقابة 
سعودية 

على 
التعدين صنعاء ـ محمد راجح

تتسع مــعــدلات زحــف الــقــات على الأراضـــي 
الـــزراعـــيـــة فـــي الــيــمــن مـــا تــســبــب فـــي نقص 
ــك  ــــح فـــي الــعــديــد مـــن المــحــاصــيــل وأربــ واضـ
حركة الأسواق، ما دفع الحكومة المعترف بها 
دوليا، وكذلك سلطات الحوثيين في صنعاء 
ــرارات تتعلق بــحــظــر تصدير  ــ قـ اتــخــاذ  إلـــى 
واســـتـــيـــراد الــكــثــيــر مـــن المــحــاصــيــل لتوفير 
الــســلــع وتــشــجــيــع الإنــــتــــاج المــحــلــي حــفــاظــا 
ــواق. وقــــررت الحكومة  ــ عــلــى اســتــقــرار الأســ
الباد  عــدن جنوب  تتخذ من  التي  اليمنية 
البصل  محصول  تصدير  إيــقــاف  لها،  مقراً 
حتى يتم تنظيم تسويقه محليا وخارجيا 
مع الجهات المختصة وذات العاقة، وألزمت 

جميع المصدرين للمحصول سرعة التصرف 
وتــــوزيــــع الــكــمــيــات والـــشـــحـــنـــات المـــوجـــودة 
للتصدير في المنافذ البرية والبحرية خال 
مــدة أقصاها أسبوع واحــد فقط. يأتي ذلك 
في وقــت تشهد الأســـواق المحلية في اليمن 
أزمة خانقة في محصول البصل مع شح في 

المــعــروض وارتــفــاع الأســعــار إلــى مستويات 
قـــيـــاســـيـــة. ويـــعـــد الـــبـــصـــل ثـــانـــي مــحــصــول 
زراعـــــي يــنــتــجــه الــيــمــن بــكــمــيــة تـــقـــدر بنحو 
232 ألـــف طــن ســنــويــا بــعــد الــبــطــاطــس التي 
ألــف طن سنويا،   282 بنحو  إنتاجها  يقدر 
وذلك من مساحة زراعية تبلغ 15.5 هكتاراً 

)الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع(. 
الــزراعــة والـــري في  فــي المقابل، وجهت وزارة 
صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين بحظر 
استيراد 16 صنفا من المحاصيل والمنتجات 
الــنــبــاتــيــة والــحــيــوانــيــة حــيــث تــضــمــنــت إلــى 
ــــوم المــطــحــون  ــثـ ــ جـــانـــب الـــبـــصـــل المـــجـــفـــف والـ
والذرة الشامية نحو 11 صنفا من المحاصيل 
والمــنــتــجــات الــنــبــاتــيــة تــشــمــل »الـــدخـــن، الـــذرة 
الــرفــيــعــة، الــزبــيــب، الــتــفــاح الــخــارجــي بجميع 

الأحمر  البسباس  )الــدجــرة(،  اللوبيا  أنواعه، 
ــار، الـــجـــوافـــة، إضـــافـــة إلــــى ورق الــتــوت  ــحــ الــ
أنواعها. وأكد  المجمدة بجميع  والخضروات 
مصدر مسؤول في وزارة الــزراعــة والــري في 
صنعاء أن قرار حظر استيراد تلك الأصناف 
الــقــرار  يــأتــي حماية للمنتج المــحــلــي، إذ جــاء 
بعد عدة إجراءات اتخذتها الوزارة، بالإيقاف 
التدريجي لتغطية احتياجات السوق من تلك 
والحيوانية.  النباتية  والمنتجات  المحاصيل 
ــة مـــع تــحــول  ــعـ ويــشــهــد الــيــمــن تـــغـــيـــرات واسـ
الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي نــحــو الــســلــع الــنــقــديــة في 
ــادة  ــ ــك فــــي زيـ ــ أنــــمــــاط الإنــــتــــاج وانـــعـــكـــاس ذلـ
تكلفة المعيشة، في حين يؤدي ارتفاع أسعار 
المــــواد الــغــذائــيــة إلـــى بــــروز تــحــول واســــع من 
الذي  إلى »القات«  الغذائية  زراعــة المحاصيل 
يــســتــمــر فـــي الـــتـــمـــدد واســـتـــقـــطـــاع المـــزيـــد من 
مـــســـاحـــة الأراضــــــــي المــخــصــصــة لــلــمــنــتــجــات 
الــغــذائــيــة، إذ تــظــهــر بــيــانــات زراعـــيـــة حديثة 
بأكثر  زيــادة  الجديد«،  »العربي  عليها  اطلع 
من 40% في المساحة المخصصة للقات )نبات 
منشط يستهلك على نطاق واســع في اليمن 
وفـــق تصنيف الــبــنــك الـــدولـــي(. فــي الــســيــاق، 
دعــت وزارة الــزراعــة والـــري فــي عــدن الجهات 
إيــجــاد  عــلــى  للعمل  الــعــاقــة  وذات  المختصة 
آلـــيـــة مـــنـــاســـبـــة لــتــنــظــيــم تـــســـويـــق مــحــصــول 
ــل الـــيـــمـــن لـــضـــمـــان تـــوفـــيـــره فــي  ــ الـــبـــصـــل داخــ
الأســواق المحلية وبأسعار مناسبة وتحديد 
الـــكـــمـــيـــات المـــمـــكـــنـــة لــلــتــصــديــر حـــفـــاظـــا عــلــى 
المــنــتــج، وبــمــا يــحــقــق الـــتـــوازن بـــين الــكــمــيــات 
الفائضة  والكميات  المحلية  للسوق  المطلوبة 
حالة  فــي  المحصول  لتكدس  منعا  للتصدير 
الوفرة المتوقع حدوثها في شهر مارس/ آذار. 
وأكدت أن على جهات الرقابة الداخلية تعزيز 
في  المختصة  الــجــهــات  مــع  المشتركة  الــرقــابــة 
وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك 
والغرف التجارية والسلطات المحلية لمتابعة 
الــفــجــوة في  الــقــرار لمعالجة  آلــيــة تنفيذ هـــذا 
ــــواق المــحــلــيــة. بحسب مــبــارك المــحــمــدي،  الأسـ
»العربي  بائع خضروات في صنعاء، تحدث لـ
الـــجـــديـــد«، فــــإن هــنــاك صــعــوبــة يــواجــهــونــهــا 
كباعة للمنتجات الزراعية في الحصول على 

الكمية المناسبة المعتادة من محصول البصل 
الـــحـــالـــي 2024. وتــســعــى  الـــعـــام  مــنــذ مــطــلــع 
القطاع  الذاتي وتنمية  الاعتماد  إلى  صنعاء 
الــزراعــي خصوصا فــي ظــل الــظــروف الراهنة 
التي ترى أنها تتطلب اتجاه القطاعين العام 
يعزز  بما  الــزراعــيــة  النهضة  والــخــاص نحو 
الأمــــن الـــغـــذائـــي والاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي. فـــي حين 
تجاري  متعهد  وهــو  النهاري  عمار  يتحدث 
»العربي الجديد«، حول  للمنتجات الزراعية لـ
هذه  يستغلون  للبصل  المصدرين  التجار  أن 
الأكبر  الــحــصــاد  لفترة  الــوصــول  الــفــتــرة قبل 
لهذا المحصول بعد نحو شهر بعقد صفقات 
ــــين أو مــــع الـــجـــمـــعـــيـــات المــعــنــيــة  ــزارعــ ــ مــــع المــ
بــمــزارعــي الــبــصــل والمــنــتــجــات الــزراعــيــة بما 
يضمن لهم تصدير ما أمكن من الكميات التي 
يــســعــون لــتــصــديــرهــا فـــي ظـــل غــيــاب الــرقــابــة 
ــة، الأمــــــر الــــــذي يــنــعــكــس عـــلـــى شــح  ــيـ ــمـ الـــرسـ
المعروض من هذا المحصول وارتفاع أسعاره. 
ــواق المــحــلــيــة فـــي مــعــظــم المـــدن  ــ ــ وتــشــهــد الأسـ
اليمنية ارتفاعا متصاعداً في أسعار البصل 
مع تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد أكثر من 
1000 ريال في صنعاء، في حين يتجاوز 2000 
ريال في عدن ومناطق الحكومة المعترف بها 
دولـــيـــا. ويـــتـــفـــاوت ســعــر صــــرف الــــــدولار بين 
مناطق سيطرة  فــي  يبلغ  إذ  ــدن،  وعـ صنعاء 
الــحــوثــيــين 533 ريــــالا، بينما يــصــل فــي عــدن 
إلــى نحو 1628 ريــالا. وقــال الباحث الزراعي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن هــنــاك  بــســام قــاســم لـــ
أســواق  فــي  اليمني  البصل  على  كبيرا  طلبا 
دول خليجية خصوصا الصنف الأحمر الذي 
يُزرع بدرجة رئيسية في محافظة حضرموت 
ــي ســـهـــول تــهــامــة  ــ جـــنـــوب شـــرقـــي الـــيـــمـــن وفـ
بمحافظة الحديدة شمال غربي الباد، لافتا 
المناخية على  للتغيرات  تأثيرا  أن هناك  إلــى 
زراعة بعض محاصيل الخضروات مع اتجاه 
بزراعة  أراضيهم  لتغطية  المزارعين  من  كثير 
والبطاطس  الطماطم  مثل  المحاصيل  بعض 
بكميات كبيرة على حساب البصل، في حين 
تظل مشكلة زراعــة »القات« مستعصية على 
ــرار تــــمــــدده وتـــوســـعـــه عــلــى  ــمـ ــتـ الـــحـــل مــــع اسـ

حساب المنتجات والمحاصيل الغذائية. 

 »التشغيل الوطني« لا ينهي البطالةقرارات لتشجيع المحاصيل الزراعية لمواجهة زحف »القات«

البصل يعد ثاني محصول ينتجه اليمن بكمية تقدر بنحو 232 ألف طن سنوياً )فرانس برس(

عمان ـ زيد الدبيسية

انــتــقــدت منظمات مــدافــعــة عــن حقوق 
الـــعـــمـــال بـــرنـــامـــج الــتــشــغــيــل الــوطــنــي 
في الأردن، مشيرين إلى أنه لا يحقق 
الـــهـــدف المـــرجـــو مــنــه فـــي حـــل مشكلة 
فيه  النظر  بــإعــادة  وطــالــبــوا  البطالة، 
ــفــــوه بــالانــتــهــاكــات  لمــعــالــجــة مــــا وصــ

بحق العمال من قبل أصحاب العمل.
ووفق تقرير أصدره المرصد العمالي، 
الـــتـــابـــع لمــــركــــز الـــفـــيـــنـــيـــق لـــلـــدراســـات 
الاقــتــصــاديــة والمــعــلــومــاتــيــة، اطــلــعــت 
برنامج  فــإن  الجديد«،  »العربي  عليه 
ــبـــب  ــهــــدف الـــسـ ــتــ ــســ ــم يــ ــ ــ ــيــــل لـ ــتــــشــــغــ الــ
البطالة،  الأســاســي لارتــفــاع مــعــدلات 
الذي يتمثل في تراجع قدرة الاقتصاد 
الــــوطــــنــــي عــــلــــى تــــولــــيــــد فـــــــرص عــمــل 
كــافــيــة لطالبيها، وهـــو مــا يــعــود إلــى 
السياسات الاقتصادية  اختالات في 
التي أرهقت الاقتصاد والمجتمع عبر 

الضرائب غير المباشرة.
ويــشــيــر الــتــقــريــر الـــــذي جــــاء بــعــنــوان 
»العمل الائق في الأردن 2023« إلى أن 
استهداف  إلــى  تفتقر  التشغيل  برامج 
الضعف الكبير في شــروط العمل، في 
معظم فروع القطاع الخاص، وخاصة 
مـــســـتـــويـــات الأجــــــــور المـــنـــخـــفـــضـــة، مــن 
ــا يــســمــى ســيــاســات  خـــــال تــطــبــيــق مــ
العمل المرن. ويلفت إلى أن وزارة العمل 
خاضت في أمــور خــارج نطاق عملها، 
تنظيم  فــي  الرئيسي  دورهـــا  وتناست 
سوق العمل، وزيادة منظومة التفتيش 
وتــطــويــرهــا. وبــلــغ مــعــدل الــبــطــالــة في 
الــثــالــث  ــع  ــربــ الــ خـــــال   %22.3 الأردن 
الـــعـــام المـــاضـــي 2023، بــانــخــفــاض  مـــن 
محدود بلغت نسبته 0.8% عن الفترة 
ذاتــهــا مــن عــام 2022، الـــذي بلغ آنــذاك 
الــبــطــالــة  مــــعــــدل  ثـــبـــت  فـــيـــمـــا   ،%23.1
مـــقـــارنـــة مـــع الـــربـــع الـــثـــانـــي مـــن الــعــام 
نفسه. ووفق المرصد العمالي، فإن من 
أهم تلك الانتهاكات التي يتعرّض لها 

العمال الأردنيون عدم حصول العديد 
التشغيل  برنامج  من  المستفيدين  من 
ــلـــى الأجـــــــر المـــســـتـــحـــق مــن  الــــوطــــنــــي عـ
انتهاكات  إلــى  إضــافــة  العمل،  صاحب 
أخرى تتعلق بساعات العمل الطويلة، 

وحرمانهم من الإجازات.
ويهدف البرنامج إلى تشغيل 60 ألف 
عامل وعاملة، وفقا للموقع الإلكتروني 
العمل بأجور شهرية  لــوزارة  الرسمي 
لا تقل عن 260 ديــنــاراً )185.7 دولاراً( 
ويدعم البرنامج 150 ديناراً منها، مع 
بـــدل مـــواصـــات واشــتــراكــات الضمان 
الاجــتــمــاعــي، فـــي حـــين يــلــتــزم صــاحــب 
للعامل.  ديــنــار   100 نحو  بدفع  العمل 
ــق  ــــل، وفــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــب الـ ــ ــاحـ ــ ــزم صـ ــتــ ــلــ ــا يــ ــمــ كــ
لمــدة سنة مع  بتوقيع عقد  الــبــرنــامــج، 
العامل المراد تشغيله، يتخللها تدريب 
لــلــعــامــل فـــي مـــواقـــع الــعــمــل مـــن شهر 
إلـــى ثــاثــة أشـــهـــر، ويــتــكــفــل الــبــرنــامــج 
بــتــكــالــيــفــه. ونــقــل »المـــرصـــد الــعــمــالــي« 
عن عمال قولهم إن المستفيد الأول من 
العمل،  صاحب  هــو  التشغيل  برنامج 
البطالة تدفعهم لقبول ما ينتهك  وأن 
حقوقهم المهنية والعمالية وبأجر أقل 
بكثير من الحد الأدنى، حتى لا يكونوا 
عــبــئــا عــلــى أحــــد، وأنـــهـــم لا يحصلون 

على نسخة من العقد محدد المدة.
المـــــــــدارس  إحـــــــــدى  ــي  ــ فــ أ(  )م.  تـــعـــمـــل 
ــة، وهــــي إحـــــدى المــســتــفــيــدات  الـــخـــاصـ
مــن بــرنــامــج التشغيل الــوطــنــي الــعــام 
المـــاضـــي. وقـــالـــت إن لــديــهــا عــقــد عمل 
مـــحـــدد المــــــدة، وأن الأجـــــر المـــحـــدد في 
العقد هو 260 ديناراً شهريا، بينما لا 
تحصل إلا على 130 ديناراً. وأضافت 
إجـــازات سنوية،  أنها لا تحصل على 
وإذا اضطرت إلى إجازة يجب أن تكون 
لم  هناك معلمة بديلة عنها، وهــو ما 
تلجأ إليه حتى هذه اللحظة، والعديد 
ــن المـــعـــلـــمـــات يـــلـــجـــأن إلـــــى مــعــلــمــات  مــ
أخـــــريـــــات لــيــســتــطــعــن أخــــــذ إجــــــــازات 
ويعمل  لهن.  يدفع  مالي  مبلغ  مقابل 

)أ. أ( فـــي مــجــال الــصــحــافــة لـــدى أحــد 
المـــواقـــع الإخـــبـــاريـــة الإلــكــتــرونــيــة منذ 
المستفيدين  أحــد  أشــهــر، وهــو  خمسة 
التشغيل الوطني، وأجره  من برنامج 
الــشــهــري 92 ديــنــاراً فــقــط. وقـــال إن ما 
يـــحـــصـــل عـــلـــيـــه يــــذهــــب نـــصـــفـــه أجــــور 
تــنــقــات مــن مــكــان الــعــمــل وإلــيــه الــذي 
ــيـــدان. وأضـــاف  غــالــبــا مــا يــكــون فــي المـ
أنه لا يوجد أي جهة يرجع إليها عند 
تعرضه لأي انتهاك عمالي، وأن وزارة 
العمل لا تتابع قضايا ممن يستفيدون 

من برنامج التشغيل الوطني.
وشدد خبراء ومتخصصون في مجال 
ــــرورة أن تــتــابــع وزارة  الــعــمــل عــلــى ضـ
العمل برامج التشغيل وتقييمها بشكل 
مباشر، وأن تعمل على مراجعتها مع 
يتعرضون  ما  لمعرفة  أنفسهم  العمال 
تــقــديــم شــكــاوى  لـــه، وتشجيعهم عــلــى 
حال تعرضوا لأي انتهاك حقوقي، وأن 
يكون ذلك من خال تطبيق أو منصة 

إلكترونية تابعة للوزارة.
مـــن جــانــبــه، قـــال الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  ـــ هـــاشـــم عــقــل لـ
برامج التشغيل، الأصل فيها أن تشكل 
 لكثير من المتعطلين عن العمل، 

ً
مدخا

لإيجاد فرص عمل مناسبة في مختلف 
الـــقـــطـــاعـــات، بــحــيــث يـــتـــاح لــهــم الــعــمــل 
التي تدفع  الازمة  الخبرات  واكتساب 
والتمسك  لتشغيلهم  العمل  أصــحــاب 
ــاك بــعــض  ــنـ ــم. وأضـــــــاف عـــقـــل أن هـ ــهـ بـ
ــــالات الـــتـــي يــمــكــن مــعــالــجــتــهــا  ــتـ ــ الاخـ
بما يرفع الاستفادة من هذه البرامج، 
فرص  بتوفير  الفائدة  تتحقق  بحيث 
الــعــمــل، والـــحـــد مـــن الــبــطــالــة، دون أن 
تكون هنالك ممارسات غير مشروعة، 
ــمــــل.  ــعــ مــــــن قــــبــــل بــــعــــض أصــــــحــــــاب الــ
وأشـــار إلــى أنــه يتوجب الــوقــوف على 
ماحظات وشكاوى العاملين بموجب 
ودراســتــهــا  الــوطــنــي  التشغيل  بــرامــج 
التي  الــذي يعالج الانحرافات  بالشكل 

تكتنف الممارسات على أرض الواقع.

الأردناليمن

سلطات الحوثيين 
حظرت استيراد 16 صنفاً 

من المحاصيل 
لتشجيع إنتاجها

Wednesday 13 March 2024 Wednesday 13 March 2024
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لندن ـ العربي الجديد

 200 نــحــو  تحمل  غــــادرت سفينة 
طن من الغذاء إلى غزة من ميناء 
فــــي قـــبـــرص فــــي وقـــــت مــبــكــر مــن 
أمـــس الــثــاثــاء فـــي مـــشـــروع تــجــريــبــي لفتح 
طـــريـــق بـــحـــري جـــديـــد لإيـــصـــال المـــســـاعـــدات 
الإنسانية إلى سكان القطاع الذين يعيشون 
على شفا المجاعة، نتيجة للإبادة الجماعية 
التي ينفذها الاحتال الإسرائيلي منذ أكثر 
من 5 شهور. وفيما يتم التركيز على مسألة 
ذكر  المساعدات،  لتوصيل  قبرص  استخدام 
مــوقــع »واي نـــت« الإســرائــيــلــي أن الــتــوتــرات 
مع حزب الله تهدد أمن ميناء حيفا، البوابة 
ــيـــل،  الــرئــيــســيــة لــشــحــن الــــحــــاويــــات لإســـرائـ
ويمكن لميناء في قبرص أن يوفر نقطة شحن 
مؤقتة لإعادة توجيه البضائع إلى إيات أو 

ــدود.  وخــافــا للتقارير الإخــبــاريــة، فــإن  ــ أشـ
الــهــدف الــرئــيــســي مــن إنــشــاء مــيــنــاء قبرص 
لــيــس نــقــل المـــســـاعـــدات إلــــى غــــزة كــمــا تــــردد. 
وقـــــال مـــصـــدر مــطــلــع عــلــى الأمـــــر لصحيفة 
ا 

ً
أيض تعتزم  إسرائيل  إن  الــيــوم«  »إسرائيل 

ا من محور نقل  أن يكون ميناء لارنكا جــزءً

ــا والــهــنــد عــبــر إســرائــيــل.  ــ بــديــل لــربــط أوروبـ
وتــأمــل إســرائــيــل إنــشــاء مثل هــذا المــســار في 
ــار الــتــطــبــيــع المــســتــقــبــلــي لـــلـــعـــاقـــات مــع  ــ إطــ
المملكة العربية السعودية. وأبحرت السفينة 
الخيرية »أوبـــن آرمـــز« مــن ميناء لارنــكــا في 
قــبــرص، حــيــث كــانــت تقطر بــارجــة تحتوي 

على مواد غذائية منها الدقيق والأرز.
ــان« الــبــريــطــانــيــة،  ــ ــارديــ ــ ــــق صــحــيــفــة »غــ ووفــ
تستغرق الرحلة التي يبلغ طولها 210 أميال 
 حوالي 15 ساعة، لكن المسؤولين 

ً
بحرية عادة

قـــالـــوا إن بـــارجـــة الــســحــب الــثــقــيــلــة يــمــكــن أن 
تـــجـــعـــل الــــرحــــلــــة أطـــــــول بـــكـــثـــيـــر، فــــي حــــدود 
المــهــمــة، مــن قبل  50 ســاعــة. ويــجــري تنظيم 
الخيرية  كيتشن«  ســنــتــرال  ــرد  »وولــ منظمة 
ومــقــرهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، فـــي حـــين تــقــوم 
الخيرية  آرمــس«  أوبــن  »بروأكتيفا  مؤسسة 
وقـــال خوسيه  السفينة.  بــتــزويــد  الإســبــانــيــة 
أنــــدريــــس مـــؤســـس المــنــظــمــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
بيان: »هدفنا هو إنشاء طريق بحري سريع 
المتجهة  الوجبات  بمايين  المحملة  للقوارب 
بشكل مستمر نحو غــزة«، حيث يوجد 500 
طن أخــرى من المساعدات في قبرص جاهزة 
التحتية  البنية  إلــى  الافتقار  لــلإرســال. ومــع 
لــلــمــوانــئ، قــالــت المــنــظــمــة إنــهــا تــقــوم بــبــنــاء 
رصـــيـــف مــيــنــاء فـــي غــــزة بـــمـــواد مـــن المــبــانــي 
المــدمــرة والأنـــقـــاض. وهـــذه مــبــادرة منفصلة 
عن خطة أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن 
الأسبوع الماضي لبناء رصيف مؤقت في غزة 
عن  الإنسانية  المــســاعــدات  توصيل  لتسهيل 

ما نعرفه 
عن مرفأ لارنكا

سفينة 
المساعدات 

المتجهة إلى 
غزة )أياكوفوس 

هاتزيستافرو/ 
فرانس برس(

فيما تتجه سفينة مساعدات من ميناء لارنكا إلى قطاع غزة، تدرس 
من  المخاوف  تصاعد  بعد  قبرص  عبر  بحري  ممر  إطلاق  إسرائيل 

استهداف ميناء حيفا الواقع على سواحل البحر المتوسط

ملياردير إسرائيلي 
يملك امتياز تشغيل 

ميناء لارنكا

توقعات بأن يتدخل 
بنك إسرائيل مرة أخرى في 

حال تأزم الوضع

سعر عملة بيتكوين 
الرقمية الأشهر يقفز إلى 

71.7 ألف دولار

الممر البحري 
إلى غزة: 

احتياط إسرائيلي 
لميناء حيفا؟

)Getty /سوق يقبل الدفع باستخدام بيتكوين في السلفادور )مارفن ريسينوس/ فرانس برس(من المتوقع استمرار التراجع )آريل سيناي

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

واجـــــه الــشــيــكــل الإســـرائـــيـــلـــي تـــراجـــعـــا حـــاداً 
مقابل العمات الرئيسية في العالم، الثاثاء، 
ــتـــوتـــرات عــلــى طــــول الـــحـــدود  مـــع تــصــاعــد الـ
مـــع جـــنـــوب لــبــنــان. وفــــي تــــــداولات الــعــمــات 
الأجنبية المتقلبة، خسر الشيكل ما يزيد على 
2 في المائة مقابل الدولار الأميركي واليورو 

حتى الآن هذا الأسبوع.
الــثــاثــاء وســط تقارير عن  وضــعــف الشيكل 
ــتـــال الإســرائــيــلــي في  ضـــربـــات لــجــيــش الاحـ
 
ً
عمق لبنان الاثنين، وإطــاق حزب الله وابا
من الصواريخ أمس، على مرتفعات الجولان. 
المــائــة مقارنة  فــي  الــــدولار بنسبة 1.2  وقــفــز 
تــم تحديده ظهر  الـــذي  التمثيلي  مــع ســعــره 
الاثنين ويتداول عند 3.651 شواكل، وارتفع 
إلـــى مستوى  المــائــة  فــي   1.1 الـــيـــورو بنسبة 
3.993 شــواكــل. وفــي وقــت ســابــق مــن صباح 
الثاثاء، تم تداول الدولار عند 3.623 شواكل، 

وتداول اليورو مقابل 3.97 شواكل.
والاثــنــين، حــدد بنك إســرائــيــل سعر الشيكل 
في   0.838 بنسبة  التمثيلي  الــــدولار  مقابل 
شواكل   3.608 عند  الجمعة،  يــوم  عــن  المــائــة 
للدولار، كما تم تحديد سعر الشيكل مقابل 
الـــيـــورو الــتــمــثــيــلــي أعــلــى بــنــســبــة 0.905 في 

المائة عند 3.948 شواكل/يورو.
مزراحي  بنك  في  الاقتصاديين  كبير  ويقول 
»غلوبس«  لمــوقــع  رونـــين مناحيم،  طــفــحــوت، 
الإسرائيلي إن سبب انخفاض قيمة الشيكل 

لندن ـ العربي الجديد

تدفقت مليارات الدولارات من قبل المضاربين 
والمــســتــثــمــريــن عــلــى الــعــمــات الــرقــمــيــة وفــي 
ــر، وهـــو  ــهــ مــقــدمــتــهــا بــيــتــكــويــن الــعــمــلــة الأشــ
ــفـــزات فـــي الأســـعـــار لم  ــــدوث قـ ــا أدى إلــــى حـ مـ
التداول،  قبل. وعلى مستوى  إليها من  تصل 
ارتفعت أسعار العمات المشفرة بوتيرة حادة 
التي  بــخــاصــة بيتكوين  الأخـــيـــرة،  الأيــــام  فــي 
تــجــاوزت أعلى مستوياتها على الإطــاق في 
ــذا الأســــبــــوع إذ كــســرت  مــســتــهــل تـــعـــامـــات هــ
حــاجــز 71 ألـــف دولار، وذلـــك بــدعــم مــن تدفق 
رؤوس الأمــــوال عــلــى نــحــو غــيــر مــســبــوق إلــى 

منتجات الأصول المشفرة.
وذكــــــــــرت »كـــــويـــــن شــــيــــرز إنــــتــــرنــــاشــــيــــونــــال« 
فـــي تــقــريــر حـــديـــث لـــهـــا، أن أصـــــول الــعــمــات 
 2.7 بقيمة  استثمارات  تدفق  المشفرة شهدت 
مــلــيــار دولار خــــال الأســـبـــوع المـــاضـــي فــقــط، 
النصيب  على  بيتكوين  عملة  اســتــحــواذ  مــع 

الأكبر من هــذه الأمـــوال، وفــق ما نقلته وكالة 
بلومبيرغ الأميركية. وقالت رئيسة شركة 21 
شيرز، أوفيليا سنايدر، في لقاء مع تلفزيون 
بلومبيرغ، إنها ترصد اعتماد بيتكوين على 
المتحدة، وإن  الولايات  المؤسسات في  صعيد 
هيكل السوق يتغير مع دخول هذه الفئة من 
ــدأ الــتــركــيــز بــشــكــل أكــبــر  المــســتــثــمــريــن حــيــث بـ
على ساعات التداول في أميركا، لكن الوقت لا 
يزال مبكراً حيث إن كل المؤسسات ليس لديها 

إمكانية الوصول لبيتكوين.
وفي دلالة أخرى على تزايد الطلب المؤسسي 

المتحدة،  الولايات  في  المشفرة  العمات  على 
ــدد عــــقــــود المــــشــــتــــقــــات الـــخـــاصـــة  ــ ــ تـــــجـــــاوز عـ
بــالــعــمــات فـــي بـــورصـــة شــيــكــاغــو مــســتــوى 
ــــاق خــال  ــى عــلــى الإطــ ــ 30 ألـــفـــا لــلــمــرة الأولــ
تــعــامــات الاثـــنـــين. وواصـــلـــت بيتكوين دفــع 
قياسي  إلــى مستوى  لتصل  الأخــيــرة  قوتها 
ألـــف دولار، مــدعــومــة  جــديــد يــقــتــرب مـــن 72 
بآمال السوق في تخفيضات وشيكة لأسعار 
الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي 
ــيــــركــــي(. وهــــو مـــا بــات  ــركــــزي الأمــ )الـــبـــنـــك المــ
مــســتــبــعــداً بــعــد بــيــانــات الــتــضــخــم الأخـــيـــرة. 
وكــشــفــت بــيــانــات مــكــتــب إحــــصــــاءات الــعــمــل 
ــارع مـــعـــدل تضخم  ــاء، تـــسـ ــثـــاثـ الــــصــــادرة الـ
أســاس  عــلــى   %3.2 إلـــى  المستهلكين  أســعــار 
ســــنــــوي فــــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط مـــقـــابـــل %3.1 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، ومــقــابــل توقعات 

استقراره دون تغيير عند نفس الوتيرة.
وتــم تــداول أكبر عملة مشفرة في العالم عند 
أمــس  ــوم  يــ مــنــتــصــف  بــحــلــول  دولار   71.700
الثاثاء فــي لــنــدن، بــزيــادة 3.1% خــال اليوم 
وأكــثــر مــن 60 فــي المــائــة منذ بــدايــة الــعــام. ولا 
إلى  بالتدفقات  مدفوعا  بيتكوين  زخــم  يـــزال 
صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للعملة 
طلقت حديثا، 

ُ
فــي الــولايــات المــتــحــدة، والــتــي أ

ــد عــــن 106  ــزيـ وســـجـــلـــت تـــدفـــقـــات تـــراكـــمـــيـــة تـ
مليارات دولار منذ بداية العام.

وفي مطلع الأسبوع الحالي، كانت أعين أغلب 
المستثمرين مركزة على الميزانية في بريطانيا، 
ــذي بلغ  وعــلــى الــعــمــات المــشــفــرة والـــذهـــب الــ
الذي  ليس وحــده  الذهب   

ّ
لكن أعلى معدلاته. 

العمات  فــإن  ارتــفــاعــات غير مسبوقة،  سجل 
عن  المستثمرين  بحث  مــن  اســتــفــادت  المشفرة 
الــتــعــامــل فــي أصــــول غــيــر الأســهــم والــســنــدات 
الــحــكــومــيــة. وربــمــا ســيــعــرف عــشــاق المــوضــة، 
ومنافساتها  »بيركين«  يــد  حقيبة  أســعــار  أن 
من »ديــور« و»بـــرادا« وغيرها سترتفع أيضا 
الذين  الــشــبــاب  وســط طلب لا يشبع مــن قبل 

يواصلون التدفق على بيتكوين. 

هــو »الــحــســاســيــة الــعــالــيــة لــســوق الــفــوركــس 
ــنــــي آخــــــر عـــلـــى الــجــبــهــة  ــاه تـــصـــعـــيـــد أمــ ــجــ تــ

الشمالية، مع تكثيف المشكات«.
ــفـــاض قــيــمــة  ــه قـــبـــل انـــخـ ــ يـــتـــذكـــر مــنــاحــيــم أنـ
ــة، كــان  ــيـ الــشــيــكــل فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـ
الإيجابية  الــبــيــانــات  بسبب  يــرتــفــع  الشيكل 
ــول تــحــســن أداء الاقـــتـــصـــاد الإســرائــيــلــي.  حــ
»تــشــيــر أرقـــــام مــيــزانــيــة الـــدولـــة إلــــى صــابــة 
مــشــجــعــة لـــــلإيـــــرادات وقـــــــرار بـــنـــك إســـرائـــيـــل 
بــعــدم خــفــض ســعــر الــفــائــدة الــشــهــر المــاضــي 
زاد من الدفع. من ناحية أخــرى، يقول المدير 
العام لتمويل الطاقة وإدارة المخاطر يوسي 
ــتـــحـــدث عــن  ــك  لـــلـــمـــوفـــع ذاتـــــــه »إنــــنــــا نـ ــ ــرانـ ــ فـ
البنوك الأجنبية«.  أنشطة المضاربة من قبل 
ــارج اللعبة كما  وأضــــاف: »بــنــك إســرائــيــل خـ
رأيـــنـــا مـــن الــبــيــانــات المـــنـــشـــورة، وقــــد تــوقــف 
عــن بــيــع الــــــدولارات لتحقيق الاســتــقــرار في 
الــتــداول  تــتــم معظم عــمــلــيــات  الـــســـوق. والآن 
من قبل بنوك أجنبية، وهــذا يعني أن هناك 
محاولة  أجـــل  مــن  للمضاربة  خصبة  ــــا 

ً
أرض

الاستفادة من حالة عدم اليقين في إسرائيل«.
ــه مــنــذ شــهــر يــنــايــر/ كــانــون  ويــــرى فــرانــك أنـ
ــنـــاك تــقــلــبــات كــبــيــرة فـــي الــســوق  الــثــانــي »هـ
ولــكــن لا يــوجــد تغيير جــوهــري فــي عــوامــل 
البنوك  تــوقــعــات  الــعــمــلــة«.  قيمة  فــي  التغير 
في إسرائيل وحــول العالم تشير إلى تعزيز 
الـــــدولار. ويــوضــح  مستقبل الــشــيــكــل مــقــابــل 
الــســوق يــحــاول تحليل مــا يجري  فــرانــك أن 
في إسرائيل في المستقبل. »لقد بدأ انخفاض 

قيمة العملة حتى الآن مع الإصاح القضائي، 
ــــى جــــدول  ــك إلــ ــ ــن المـــحـــتـــمـــل ألا يــــعــــود ذلــ ــ ومــ
الأعمال، عاوة على ذلك، نرى الحرب في غزة 
تنتهي لمصلحة إسرائيل، والتي من المتوقع 
الإسرائيلي«.  الشيكل  تعزز  أن  المستقبل  في 
على  كبير  »أي تصعيد  أن  فــرانــك  ويــضــيــف 
الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة مـــن شــأنــه أن يــــؤدي إلــى 

فقدان العملة لقوتها«.
المستقبل،  إلى  بالنظر  أنه  مناحيم  ويوضح 
يمكن الافــتــراض أن تقلبات ســوق الفوركس 
ــذ فــي  ــ ــــوف تــســتــمــر. ويــــقــــول: »يـــجـــب الأخــ سـ
الاعــتــبــار أن بنك إســرائــيــل يــراقــب مــا يحدث 
وفي أي وقت يعتقد أنه انخفاض مفرط في 
ــو مـــا لا تـــبـــرره الــبــيــانــات  قــيــمــة الــشــيــكــل، وهـ
احتياطيات  لبيع  خطة  فلديه  الاقــتــصــاديــة، 
النقد الأجنبي، كما أعلن في الأسبوع الأول 
الــحــرب«. يذكر أن الشيكل تــراجــع بحدة  مــن 
مع بداية عملية »طوفان الأقصى« في قطاع 
المــاضــي  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  فـــي 7  غــــزة 
الـــتـــي هــــزت أركــــــان الاقـــتـــصـــاد الإســـرائـــيـــلـــي، 
ــتـــداول منذ  لــكــنــه ارتــفــع فــي بــعــض فــتــرات الـ
ذلـــك الــحــين، وذلـــك بــعــد ضــخ الــبــنــك المــركــزي 
45 مليار دولار في الأســـواق لوقف تهاويه، 
من  الفارين  المستثمرين  احتياجات  وتلبية 
أســواق الصرف والمــال. وعلى صعيد تدهور 
حديث  تحليل  يقول  الإسرائيلي،  الاقتصاد 
بوكالة »بلومبيرغ« الأميركية، إن الاقتصاد 
الإسرائيلي عانى من واحدة من أسوأ حالات 
الـــركـــود عــلــى الإطــــاق فــي الــربــع الأخــيــر من 
الحرب على غزة  أدت  أن  الماضي، بعد  العام 
إلى إصابة الشركات بالشلل، وأجبرت الناس 
عــلــى إخــــاء مــنــازلــهــم، ودفــعــت الــجــيــش إلــى 

استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط.
ويقول التقرير: »كان الانكماش أسوأ من كل 
التقديرات الواردة في استطاع »بلومبيرغ« 
كـــان مــتــوســط توقعاتهم  الـــذيـــن  لــلــمــحــلــلــين، 
يشير إلى انكماش بنسبة 10.5 في المائة في 
الاقتصاد الإسرائيلي، ولكنه شبه تضاعف«.

الأموال تتدفق بجنون على العملات الرقميةالتصعيد في جنوب لبنان يضُعف الشيكل

طريق البحر. وتابع أندريس في منشور على 
منصة »إكس« إن بناء الرصيف كان »جاريًا 
عــلــى قــــدم وســــــاق«. »قــــد نــفــشــل، لــكــن الــفــشــل 
الأكبر لن يكون في المحاولة!«، وكتب ونشر 
صورة للعمل مع الجرافات التي تعمل على 
البحر. وستكون  من  بالقرب  الأرض  تسوية 
المهمة، في حال نجاحها، بمثابة أول تخفيف 

الاحــتــال،  لــدى  النقل  وزارة  عــن  الإسرائيلي 
فقد انطلق الوفد »لدراسة الحلول من ميناء 

لارنكا للسيناريوهات الأمنية«. 
ليس  لارنكا  ميناء  بفحص  إسرائيل  وتقوم 
ــدوى تـــأهـــيـــلـــه بـــاعـــتـــبـــاره  ــ ــ فـــقـــط لاخـــتـــبـــار جـ
»مــيــنــاء طــــــوارئ«، ولــكــن لــكــي يــكــون المــيــنــاء 
الـــقـــبـــرصـــي أيـــضـــا بـــمـــثـــابـــة مــحــطــة تــحــمــيــل 

للحصار البحري الإسرائيلي المفروض على 
غــــزة فـــي عــــام 2007. وغــــــادر أمــــس وفــــد من 
كــبــار المــســؤولــين الإســرائــيــلــيــين فــي صناعة 
الشحن والموانئ إلى قبرص، في إطار جولة 
ــة بــمــيــنــاء لارنـــكـــا فـــي حــالــة  ــفـ لــفــحــص الأرصـ
الطوارئ، حيث لن تتمكن السفن من الرسو 
»كالكاليست«  موقع  نقل  ما  وبحسب  فيها. 

التي ستصل  للبضائع  إسرائيلية  وتفتيش 
إلــــى غــــزة كــجــزء مـــن المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة.  
واعــــــتــــــرف مـــــســـــؤول ســــيــــاســــي تــــحــــدث إلــــى 
»كــالــكــالــيــســت« بـــأنـــه مـــن المــمــكــن أن يصبح 
الرصيف المؤقت فيما بعد ميناء دائما، وأن 
لإسرائيل مصلحة في خلق وضع تدخل فيه 
المساعدات والبضائع الإنسانية إلى إسرائيل 

عبر اليونان أو قبرص. وأثــار اختيار ميناء 
ــه الــتــحــديــد، الــشــكــوك بين  لارنـــكـــا، عــلــى وجــ
الــكــثــيــريــن فـــي ســــوق الــشــحــن الإســـرائـــيـــلـــي، 
الرئيسي  الميناء  أن  إلــى  ويرجع ذلــك أساسا 
ــمـــاســـول، بــيــنــمــا لا  ــيـ ــي لـ فــــي قـــبـــرص يـــقـــع فــ
ــا ســـــوى رصــيــفــين  ــكــ ــي مـــيـــنـــاء لارنــ يـــوجـــد فــ
صغيرين تستخدمهما سفن الشحن العامة.  
ــاز تــشــغــيــل  ــيــ ــتــ والــــشــــخــــص الــــــــذي يـــمـــلـــك امــ
مــيــنــاء لارنـــكـــا هـــو المـــلـــيـــارديـــر الإســرائــيــلــي 
يــاكــيــر غــابــاي، وهـــو رجـــل أعــمــال إسرائيلي 
على  ويسيطر  القبرصية،  الجنسية  يحمل 
أكــبــر   ،Roundtown SA كــونــســورتــيــوم 
شــركــة عــقــاريــة تــجــاريــة فــي ألمــانــيــا، ويتولى 
مـــشـــروع تــرمــيــم المـــيـــنـــاء والمــــرســــى، بحسب 
كــانــوا حتى وقت  مــن  أن  كما  »كالكاليست«، 
قريب شركاء في امتياز تشغيل ميناء لارنكا 
هم الإخوة ناكش الذين يملكون أيضا ميناء 
ــال مــــســــؤول فــــي الــــوفــــد الــبــحــري  ــ إيـــــــات. وقــ
»كـــالـــكـــالـــيـــســـت« إن اخــتــيــار  لــــ الإســـرائـــيـــلـــي 
إلــى كونها ميناء شحن  أيضا  لارنــكــا يعود 
وصولها  المتوقع  البضائع  معظم  وأن  عــام، 
ــيــــركــــي المــــؤقــــت ســتــصــل  إلـــــى الـــرصـــيـــف الأمــ
عــلــى مـــن ســفــن الــشــحــن الــعــامــة ولـــيـــس في 
ســفــن الـــحـــاويـــات الــضــخــمــة. وكـــانـــت رئيسة 
مفوضية الاتــحــاد الأوروبــــي، أورســـولا فون 
الماضي،  الأسبوع  نهاية  أعلنت  قد  ديرلاين، 
عن إنشاء ممر بحري إنساني إلى قطاع غزة 
العربية  عبر قبرص، بالتعاون مع الإمــارات 
المتحدة والولايات المتحدة، ورحبت إسرائيل 
ــبــــادرة. ويـــــوم الأحــــــد، غــــــادرت الــســفــيــنــة  ــالمــ بــ
»الـــجـــنـــرال فـــرانـــك إس. بـــيـــســـون« الـــولايـــات 
لدخول  عائم  رصيف  إنــشــاء  بهدف  المتحدة 
ــقـــطـــاع. وهــي  المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة إلــــى الـ
مبادرة أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن 
في خطابه عن »حالة الأمة« نهاية الأسبوع 
الماضي، وشدد فيه على أهمية زيــادة معدل 
تحويل المساعدات الإنسانية إلى غزة، سواء 
مـــن الــبــحــر أو مـــن الــبــر عــبــر إســـرائـــيـــل. ومــن 
العائم  الــرصــيــف  بــنــاء  يستغرق  أن  المــتــوقــع 
نــحــو شــهــريــن، ومـــن المــتــوقــع أن يـــشـــارك في 
ــنـــدي أمـــيـــركـــي. ويـــدعـــي  ــــف جـ الأمــــــر نـــحـــو ألـ
أنه  نتنياهو  بنيامين  الـــوزراء  رئيس  مكتب 
هو من بادر بإنشاء خط المساعدات هذا في 
شهر أكتوبر من العام الماضي، وكذلك مرور 
بــايــدن. كما  إدارة  مــع  قــبــرص  البضائع عبر 
رحــب وزيـــر الــحــرب يـــوآف غــالانــت بــالمــبــادرة 
ــمـــح بــنــقــل  ــسـ ــتـ ــة وقــــــــال إنــــهــــا »سـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
المــســاعــدات مــبــاشــرة إلــى الــســكــان، وبالتالي 

تعزيز انهيار حكم حماس«.

في  لإسرائيل  آخر  ميناء  لإنشاء  هدفًا  الإسرائيلية  النقل  وزارة  حددت 
يتزامن مع خطط  أن  إلى  الميناء  إنشاء  يومًا. ويهدف   60 لارنكا خلال 
ميناء  لإنشاء  المتحدة  الــولايــات 
بزعم  ــزة،  غ سواحل  قبالة  عائم 
للفلسطينيين  المساعدات  تقديم 
المحاصرين في قطاع غزة. وتم 
أعقاب  في  أشدود  ميناء  إغلاق 
عملية طوفان الأقصى، مما أجبر 
إسرائيل على إعادة توجيه الشحن 
إلى إيلات. ثم تم استهداف ميناء 
وتزداد  اليمنية،  القوات  من  إيلات 
المخاوف اليوم على ميناء حيفا.

ميناء في 60 يوماً

مال وسياسة

يعيش الشيكل الإسرائيلي 
على وقع التصعيد 

العسكري في جنوب 
لبنان، ليشهد تراجعاً حاداً 

الثلاثاء

رؤية

شريف عثمان

قرر البنك المركزي المصري السماح لسعر الصرف بأن يتحدد 
وفق آليات السوق، ورفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 
نقطة أساس، فقفز سعر الدولار في النظام المصرفي الرسمي 
لأكثر من 50 جنيهاً، قبل أن يستقر بعدها بيومين عند مستوى 
أقل. استغل البنك جو التفاؤل الذي صاحب الإعلان عن صفقة 
إن صندوق  قيل  التي  المصرية،  الحكمة«  »رأس  منطقة  تطوير 
 35 مبلغ  فيها  ظبي سيستثمر  أبــو  لحكومة  التابع  الاستثمار 
إلى  قيمتها  استثمارات تصل  تجذب  أن  وينتظر  دولار،  مليار 
150 مليار دولار، على مدار فترة تنفيذ المشروع، كما الإعلان 
عن توقيع سبع اتفاقيات للطاقة المتجددة، بقيمة تقدر بنحو 40 

مليار دولار. 
اتخذ البنك المركزي قراره مدعوماً بعشرة مليارات دولار التي 
وصــلــت إلــيــه بــالــفــعــل مــن أبــوظــبــي، وبـــدا الــبــنــك مــســتــعــداً لضخ 
ــــدولارات فــي الأســـواق، لــو شهدت مضاربات أدت إلــى ارتفاع  ال
البنك المركزي طلبات  الــدولار بصورة غير مقبولة. قابل  سعر 
العملاء لتوفير الدولار، من أجل الإفراج عن بضائع، أغلبها من 
إلى  البضائع  فتحركت  الــخــام،  والمـــواد  ــة  والأدويـ الغذائية  السلع 

الأسواق في توقيت حرج، عشية الشهر الكريم.
وفور اتخاذ قرار التعويم »الجزئي«، أعلن رئيس مجلس الوزراء 
الخبراء  اتــفــاق على مستوى  إلــى  الــتــوصــل  مــدبــولــي  مصطفى 
بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج قرض صندوق النقد، مع 
إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة  التمويلية  الحزمة  زيــادة حجم 
إلى أكثر من مليار دولار أخرى، من صندوق الاستدامة البيئية 
التابع لصندوق النقد. بعد ذلك بساعات، أصدر البنك المركزي 
توجيهات للبنوك المحلية بتخفيف القيود على المعاملات بالنقد 
الأجنبي، وترك لها تحديد قدر تخفيف القيود. وكانت الرسالة 
واضــحــة بـــضـــرورة الـــعـــودة إلـــى الــوضــع الــطــبــيــعــي، بــعــد أشهر 
والمشتركون  المــســافــرون  منها  عانى  التي  الخانقة  القيود  مــن 
الشركات  من  العديد  كما  البث،  وخدمات  التقنية  الخدمات  في 
الصغيرة والمتوسطة. وسمح البنك المركزي أيضاً للبنوك بزيادة 

حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية.
ارتفعت أدوات الدين المصرية المقومة بالدولار، ولا سيما السندات 
طويلة الأجــل، عقب إعــلان قـــرارات المــركــزي المــصــري، ما قلص 
الخزانة  بــالــدولار وســنــدات  المصرية  السندات  بــين  العائد  فــارق 
الأجانب.  للمستثمرين  الأهمية  شديد  مؤشر  وهــو  الأميركية، 
إلــى راغبي  الثقة  الــتــطــورات فــي عـــودة بعض  ساهمت كــل تلك 
ــواء مــن خـــلال الاســتــثــمــارات  الاســتــثــمــار بالجنيه المــصــري، سـ
الأجنبية المباشرة، في شركات تعمل وتنتج على أرض مصر، أو 
تلك التي تفضل طريقاً أسهل، من خلال شراء حصة الحكومة 
العاملة في مصر، أو حتى  المصرية في بعض أنجح الشركات 
تلك المتوجهة إلى سوق الأوراق المالية، فيما يعرف باسم الأموال 
في  فريقها  إن  »إنتربرايز«  نشرة  قالت  أيــام،  وقبل  الساخنة.  
دبي لمس الٍأسبوع الماضي، عقب الإعلان عن التعويم والقرارات 
الأخــرى، شهية كبيرة من قبل المستثمرين في الإمــارات تجاه 

مصر أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الأربع الماضية. 
وأضـــافـــت الــنــشــرة أن الــعــديــد مــن الــبــنــوك تتلقى مــكــالمــات من 
مستثمرين في لندن ونيويورك وفرانكفورت لطرح الأسئلة التي 
مصر.  فــي  الاستثمار  لاستراتيجية  التخطيط  فــي  تساعدهم 
وأكــدت مصادر حكومية دخول ما يقرب من 1.5 مليار دولار 
ارتفاع  بعد  المصرية،  الحكومية  المالية  الأوراق  في  للاستثمار 

العائد عليها لأكثر من %32.
وقالت وكالة بلومبيرغ قبل يومين إن الحكومة المصرية تجري 
تطوير  بشأن حقوق  مع مسؤولين سعوديين  محادثات  حالياً 
 عـــن مــصــادر 

ً
مــنــطــقــة »رأس جــمــيــلــة« فـــي شــــرم الــشــيــخ، نــقــلا

مــلــيــارات«  »عـــدة  يجلب  أن  يتوقع  مــا  وهــو  بالمطلعة،  وصفتها 
أخرى من الــدولارات. والخميس الماضي، أعلنت وكالة »موديز« 
لتصنيف  المستقبلية  نــظــرتــهــا  تــعــديــل  الائــتــمــانــي  للتصنيف 
مصر إلى »إيجابية«. ومطلع الأسبوع الحالي، أعلن وزير المالية 
الدولي نحو 3  البنك  توفير  توقعه  المصري، محمد معيط، عن 
مليارات دولار لتمويل مصر. وجاء تصريح معيط بعد تصريح 
ــد فــيــه أن الاتـــفـــاق مع  ــــى بــه الـــوزيـــر المـــصـــري، وأكــ ذي صــلــة أدل
مليار  تأمين 20  على  البلاد  قد يساعد  الــدولــي  النقد  صندوق 

دولار إجمالا في صورة دعم من الشركاء الدوليين.
بين  دولار  مليار  الـــ20  مبلغ  يتوزع  لتصريحات سابقة،  ووفقاً 
11 مليار دولار من الشركاء الدوليين، بما في ذلك البنك الدولي 
والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة، جنبا إلى جنب مع 
حزمة صندوق النقد الدولي البالغة أكثر من تسع مليارات دولار.

وبــحــســب رئـــيـــس الــــــــوزراء المـــصـــري مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، فــإن 
الــحــكــومــة تــخــطــط لإبـــــرام صــفــقــات كــبــيــرة لــضــمــان الــســيــولــة، 
الأولــويــة لإتاحة  الأســعــار وتعطي  التجار لضبط  مــع  وستعمل 
العملة الأجنبية لمستوردي السلع الأساسية، بعد السماح لقيمة 
مطمئنة  إن حكومته  مدبولي  وقــال  الــحــاد.  بالانخفاض  العملة 
ولديها ثقة لتدبير العملة الأجنبية المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد 
خلال الفترة المقبلة. لا أشك في أن ثقة رئيس الــوزراء المصري 
القادمة،  في الجنيه في محلها، على أقل تقدير للأشهر الستة 
مع  الأجانب،  للمستثمرين  انتقالها  في حتمية  أيضاً  أشك  ولا 
رؤيــتــهــم تــدفــق المــلــيــارات مــن العملة الأجــنــبــيــة إلـــى الــبــلاد. لكن 
الشفافية، خاصة في ما  الانفراجة بمزيد من  هل تسمح هــذه 
يتعلق بالصفقة الرئيسية مع الإمارات، والتي نتج عنها كل تلك 

التطورات الإيجابية؟
هــل يمكن أن يحدثنا أحــد – بــوضــوح – عــن تفاصيل صفقة 
»رأس الحكمة«، لنعرف إن كنا قد بعنا الأرض، أم منحنا حق 
وهــل يحق  المتر،  بعنا  فبكم  بعناها،  قد  كنا  وإن  بها؟  الانتفاع 
للإماراتيين البيع لأي مشتر لاحقاً؟ وإن كان الاتفاق على حق 
انتفاع، فلكم سنة؟ وهل يمكن أن نعرف تفاصيل الاتفاق على 
المطار الذي قيل إنه سيجاور منطقة رأس الحكمة؟ وهل يمكن 
أن نعرف بكم سيتم تعويض ساكني المنطقة المطلوب ترحيلهم 

منها؟
أتــوقــع أن أعــرف إجــابــات هــذه الأسئلة ممن يمثلوننا في  كنت 
المجالس النيابية، لكن الواضح حتى الآن أنهم ليسوا بأعلم منا، 
رغم ضرورة موافقتهم على اتفاقات كهذه قبل التوقيع عليها. 
بالإجابة عن  الهزيمة،  بعد عبورنا  الحالي،  الموقف  فهل يسمح 

تلك الأسئلة؟

هل عبرنا هزيمة 
الاقتصاد المصري؟
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علي أنوزلا

لا يجب أن نستهين بفعل تأثير ما يحدُث 
ة عــلــى الـــتـــحـــوّلات الــكــبــيــرة الــتــي 

ّ
فـــي غــــز

الــحــرب.  الــعــالــم مــا بعد هــذه  سيشهدها 
المـــؤكّـــد أن عــالــم مــا بــعــد هـــذه الــحــرب لن 
الـــذي يــنــهــار الــيــوم أمامنا  يشبه الــعــالــم 
بــفــعــل الـــســـقـــوط الــكــبــيــر والمــــــــدوّي لــقــيــم 
ــادئ كــثــيــرة حــافــظــت عــلــى الـــتـــوازن  ــبـ ومـ
المــضــطــرب لــعــالــم مــا بــعــد نــهــايــة الــحــرب 
ة، وبعيداً 

ّ
الباردة. فما يحدُث اليوم في غز

ــــرب الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة وعــمــلــيــة  عــــن حـ
والجرائم ضد  الممنهج  العرقي  التطهير 
الإنــســانــيــة، هـــو ثــــورة حــقــيــقــيــة تخلخل 
أســـس الــنــظــام الــعــالمــي الــحــالــي المــؤسّــس 
على توازنات القوى العالمية ومصالحها 

الإستراتيجية. 
الـــتـــظـــاهـــرات والمـــســـيـــرات الــكــبــيــرة الــتــي 
تــخــرج فــي أغــلــب مـــدن الــعــالــم، الأصـــوات 
ــدّدة بــالــجــرائــم البشعة  ــنـ الــتــي تــرتــفــع مـ
ــتـــي يــرتــكــبــهــا الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي  الـ
ل أبــــريــــاء وتــجــويــعــهــم 

ّ
ــز ــ ـــيـــين عـ

ّ
ضـــد مـــدن

حتى الموت، الخطابات التي تنتشر عبر 
منصّات التواصل الاجتماعي لأشخاصٍ 
ــرة الـــصـــمـــت، الــتــعــابــيــر  ــؤامــ يـــرفـــضـــون مــ
لفت  فــي  أصحابُها  يبدع  التي  المختلفة 
ة، 

ّ
إلى رفضهم ما يجري في غز الانتباه 

لمــفــكّــريــن وسياسيين  الــقــوى  الاحــتــجــاج 
ــانــين وإعــامــيــين شجعان 

ّ
ومــثــقــفــين وفــن

لقول كلمة »لا« لهمجية العصر الحالي، 

راتب شعبو

لــم تــكــن الــتــجــمّــعــات الــتــي تهتف بإسقاط 
نــظــام الأســـد مــن مناطق خـــارج سيطرته، 
داخـــل ســوريــة أو خــارجــهــا، هــي مــا يُبقي 
ــا يــبــرّر  ــيّـــة، أو هـــي مـ الـــثـــورة الـــســـوريـــة حـ
ــــورة. يــقــتــضــي  ــثــ ــ ــرار الــ ــمــ ــتــ الــــكــــام عــــن اســ
النشاط الثوري مواجهة السلطة الحاكمة 
تحدّي  ويقتضي  سيطرتها،  مناطق  فــي 
الــســلــطــات المــبــاشــرة الــتــي تــمــتــلــك أجــهــزة 
الفرض وقوة اتخاذ القرارات. أما تسقيط 
ــاق الـــجـــغـــرافـــي  ــطــ ــنــ ــن خــــــــارج الــ ــ ســـلـــطـــة مـ
لفعاليتها، فا ينتمي إلى العمل الثوري، 
الذين  الــســكّــان  أو  كــان الأهــالــي  إذا  سيما 
تسيطر عليهم هذه السلطة في حالة ركود. 
وما يزيد في نفي الصفة الثورية عن هذه 
 سلطاتٍ لا 

ّ
الأنــشــطــة، أنها تــحــدُث فــي ظــل

تقل سوءاً عن السلطة الأخرى التي يجري 
تــســقــيــطــهــا. أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، يــمــكــن الــقــول 
إن مــثــل هــــذه الأنــشــطــة »الـــثـــوريـــة« تعمل 
الفعلية  الــســلــطــات  صفحة  تبييض  عــلــى 
المــســيــطــرة عــلــى المـــجـــال الــجــغــرافــي الـــذي 
تحدُث فيه، ذلك أنها توجّه رسالة صريحة 
تقول إن السلطة التي ينشطون في ظلها 
لا تــســتــوجــب الـــثـــورة، إنــمــا هــي بــالأحــرى 
 منصّة انطاق ثورية ضد السلطة الأخرى.

الثورة  أن  المــبــدأ، نجد  إذا قسنا على هــذا 
من  نجده  ما  وأن  غير مستمرّة،  السورية 
أنشطة »ثورية« في كل مكان خارج سيطرة 
نــظــام الأســـد لا تــخــرج عــن إحــيــاء الــذكــرى. 
مع ذلك، هناك ما يجعل الثورة حيّة، وهو 
« الـــذي انــتــهــت إلــيــه الــحــال 

ّ
الــواقــع »الـــشـــاذ

فـــي ســـوريـــة. الـــشـــذوذ هــنــا هـــو بــالــقــيــاس 
إلى المعايير الدولية التي تقتضي وجود 
ــدّدات مـــعـــروفـــة، مــعــايــيــر لا  ــحــ دولٍ لــهــا مــ
السورية  السلطات  فيها لاستيعاب   

ّ
محل

الناشئة التي لا تجد لها تعريفاً »نظامياً« 
ـــر المــعــايــيــر 

ّ
ــقــــانــــون الـــــدولـــــي. تـــتـــعـــث ــي الــ فــ

الدولية أمام الحالة السورية الراهنة التي 
»الــدولــة  ليست  عــديــدة  سلطات  عها 

ّ
تتوز

ــا. فــهــذه  ــهـ ــنـ ــــوى واحــــــــدة مـ الــــســــوريــــة« ســ
ع باعتراف 

ّ
»الدولة«، وإن كانت لا تزال تتمت

عبير نصر

مــن وجــهــة نــظــرٍ فلسفية تــتــنــاول ذهنية 
بشار الأسد باعتبارها انحرافاً عمّا هو 
صــالــح ومــعــيــاريّ فــي الـــدول المتحضرة، 
 حــالــه البائسة لا تقع 

ّ
يــصــحّ الــجــزم بـــأن

ضمن حقل البحث الأكاديمي بمقدار ما 
تــنــدرج فــي مــواضــع تقييم مــدى شــذوذه 
الـــنـــفـــســـي والأخــــــاقــــــي، لأنــــــه، بــبــســاطــة، 
 
ّ
حــاكــم ديــمــاغــوجــيّ متاعب يــمــارس فن

بلمسات  ل 
ّ
المجل السياسية«  »الامبالاة 

ــنــزلــقــات 
ُ
الـــهـــزل الــنــســبــيــة، كـــنـــوع مـــن الم

التعبيرية التي قد تحمل اعترافاً ضمنياً 
لنا عن 

ّ
بالانهيار، وهذا لا ينبغي أن يُضل

مُــســاءلاتٍ أخاقيةٍ  أي  تهرّبه من  حقيقة 
تــــفــــضــــح مــــــــدى تـــــــورّطـــــــه فــــــي مــســتــنــقــع 
قل عن 

ُ
الخطايا والأخطاء. في السياق، ن

الحافظ،  الرئيس السوري الأسبق، أمين 
ــــدى ظـــرافـــاتـــه، وهــــي خــطــتــه لــتــحــريــر  إحـ
فــلــســطــين فــــي أيّـــــــام فـــقـــط، كـــــان يــقــولــهــا 
ويــــضــــحــــك، لــــيــــس مـــــن بـــــــاب الـــتـــهـــريـــج، 
بـــالـــتـــأكـــيـــد، ولا الـــجـــهـــل المـــــــزري بــالــلــغــة 
والتاريخ والسياسة. وكان حافظ الأسد 
دريد  مسرحيات  مشاهدة  على  يحرص 
 
ّ
أن لاطمئنانه  بالضحك،  ويــغــرق  لــحــام، 

ثمّة  إذ  تــمــامــاً،  الــهــدف  تحقق  سياساته 
الديكتاتور  يتشارك  أن  بــين  هائل  فــارق 
الكوميدية«  »المسكنات  جرعات  وشعبه 
كـــي لا تــنــقــطــع شـــعـــرة الـــوصـــل بــيــنــهــمــا، 
ــــين أن يـــتـــحـــوّل الـــطـــاغـــيـــة نــفــســه إلـــى  وبـ
ــــغــــرق الـــشـــعـــب فــــي نــــوبــــاتٍ مــن  مــــهــــرّجٍ يُ
الـــضـــحـــك الـــهـــيـــســـتـــيـــري: يـــســـخـــرون مــن 
إخــراج  في  ون 

ّ
ويتفن وحماقاته،  لثغاته 

اتــه  الـــفـــيـــديـــوهـــات المــضــحــكــة عــقــب لــقــاء
»الــتــاريــخــيــة«. مــثــل هـــذا الــتــمــهــيــد، على 
اقــتــضــابــه واخـــتـــزالـــه، يــرمــي إلـــى تــنــاول 
»الطاغية  عن ظاهرة  مثالًا  الأســد  بشار 
الانتقاصي  الماهوي  بعدها  في  المــهــرّج« 
الــبــغــيــض، مـــا يــعــطــيــنــا خــيــوطــاً جــديــدة 
ــة مــن  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ لاســــتــــيــــعــــاب الأزمــــــــــــــات الــ
وراء  الــكــامــنــة  العميقة  الـــدوافـــع  مــنــظــور 
ــي يـــغـــلـــب عــلــيــهــا  ــتــ هــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــة الــ
ــوّع الأزيــــــــاء  ــ ــنــ ــ ــرحــــي وتــ الــــحــــضــــور المــــســ
»العبيطة«.  الضحكات  وتــلــوّن  الدموية 
 ردود الأســـد 

ّ
أن إلـــى  الــتــنــبّــه  بـــدّ مـــن  ولا 

ة عــنــدمــا 
ّ
 غــالــبــاً مـــا تـــكـــون فــكــاهــيــة شـــــاذ

ــق 
ّ
يــشــعــر بــضــغــوط عــاطــفــيــة إذا مـــا تــعــل

الأمــــر بــضــحــايــاه، لــتــفــوح مـــن قــهــقــهــاتــه 
ــثــــث المــــتــــفــــسّــــخــــة وعـــفـــونـــة  ــة الــــجــ ــ ــحــ ــ رائــ
المــعــتــقــات، وبــيــنــمــا يـــتـــداول الــســوريــون 
تــلــك الـــصـــور والــفــيــديــوهــات »الــهــزلــيــة« 
لــون  ــهــم يــخــفــفــون مــن آلامــهــم يــتــســاء

ّ
لــعــل

بــشــيء مـــن الـــريـــبـــة: كــيــف تـــحـــوّل الــقــائــد 
ه« الى »مهرّج« مُدان؟

ّ
»المؤل

تـــــــــاريـــــــــخـــــــــيـــــــــاً، لــــــــطــــــــالمــــــــا اســــــتــــــوعــــــبــــــت 
ثقافة  أهمية  »الرشيدة«  الديكتاتوريات 
عــلــى تعميمها من  الــســخــريــة وشــجــعــت 
قمة الــهــرم إلــى الــقــاعــدة ولــيــس العكس، 
 الكاريزما التهريجية 

ّ
في المقابل يبدو أن

ج« انعكاسٌ صريحٌ 
ّ
لبعض الحكام »السُذ

الأخاقية  القمامة  مــن  متطرفة  لذهنيةٍ 
الـــفـــاخـــرة الـــتـــي تــحــقــق نـــصـــراً مــوســومــاً 
هناك  الحقيقة،  وفــي  والــقــرف.  بالابتذال 
 مـــهـــم لا يــمــكــن إغـــفـــالـــه لــلــتــأكــيــد 

ٌ
مــــدخــــل

ــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة  ــ عـــلـــى الأمـــــــر، وهـ
مــــع شــبــكــة ســـولـــوفـــيـــوف الــتــلــفــزيــونــيــة 
ــار الأســـــــد مــنــذ  ــشــ الــــروســــيــــة أجـــــراهـــــا بــ
أيـــــام، وخــالــهــا ســألــه الــصــحــافــي، على 
ــتــــورّط، عـــن رأيـــه  ــزاح وربـــمـــا الــ ــ ســبــيــل المـ
الــروســي في  الرئيس  فــي مــا سيتصرّف 

ممدوح الشيخ

هل »القضاء على حماس« جريمة إبادة؟
ل التعبير الوقح الذي يتردّد في تل أبيب 

ّ
يمث

وواشــنــطــن وعــواصــم غربية أخـــرى قضية 
وأخاقياً  معرفياً  الأهمية  في  الغاية  تبلغ 
وسياسياً وحقوقيًاً. وفي لحظات الصراع 
الحادّة، من المفهوم أن تتردّد تعبيراتٌ من 
هـــذا الـــنـــوع، لــكــن مــا يــحــدث فــي مــرحــلــة رد 
البشر  فيه  يشترك  الــذي  »الغريزي«  الفعل 
ــرَض 

َ
يُــفــت الكائنات الأدنــــى،  مــع غيرهم مــن 

ــســم بــمــزيــدٍ من 
ّ
 أخـــرى تــت

ٌ
أن تــتــلــوه مــرحــلــة

التي يؤكد  المعايير  العقانية وتستحضر 
الاحتكام إليها معنى »إنسانية الإنسان«.

وسوف أفترض )مجرد افتراض( أن عملية 
طوفان الأقصى عمل إرهابي )وهي بالقطع 
مــن أعــمــال المــقــاومــة المـــشـــروعـــة(، هــل يــبــرّر 
كونها هــذا أن يــكــون هــنــاك إعـــان متبجّح 
عن مشروعية »القضاء على حماس«... قد 
يــكــون مــنــطــق الــســحــق والمــحــو مــقــبــولًا في 
 
ّ
عالم من الاستخدام البربري للقوة ينحط

فــيــه الــبــشــر )الأفـــــراد والــجــمــاعــات والــــدول( 
إلـــى درك الــحــيــوانــيــة الــخــالــصــة. أمـــا حيث 
يـــتـــردّد شــعــار »حــقــوق الإنـــســـان« فينبغي 
مــعــه(  اخــتــلــفــنــا  )وإن  الــتــجــريــم  يـــكـــون  أن 
مــنــضــبــطــاً بـــإطـــار إجـــرائـــي مـــا. والــعــبــارات 
التي يستخدمها السفاح بنيامين نتنياهو 
ي هذا الهدف، وتأكيد 

ّ
وشركاؤه لتبرير تبن

أنه محل توافق أميركي/ إسرائيلي، تعكس 
 خطورة عن »السياق 

ّ
حقيقة أخــرى لا تقل

الصهيوني« الذي يوظف فيه هذا الشعار، 
عندما يكرّر أن »القضاء على حماس« دفاع 
عن الحضارة وعن مستقبل الشرق الأوسط! 
السياسي  وأعــضــاء »حــمــاس«، بجناحيها 
داخــل  معهم  التعامل  ينبغي  والــعــســكــري، 
السياق الإنساني، ونزعهم من هذا السياق 
إجرام معرفي قبل أن يكون خطيئة أخاقية، 
وتجييش الغرب وراء الهدف يُنذر بعواقب 
التي  النفعية  الــنــظــرة  تــتــجــاوز  مستقبلية 
اها الثنائي بايدن/ نتنياهو. وسوف 

ّ
يتبن

ــدولــــي عــلــى رفــــع هــذا  يـــؤسّـــس الــصــمــت الــ
الشعار مشروعية أن تبيد أية دولة احتال 
كل من يقاوم احتالها، والتجريد هنا مهم 
جدًا في تحقيق مزيد من الفهم. ومن يقارن 
ما يحدث الآن بما حدث عقب هجمات »11 
سبتمبر« )2001( ينكشف له حجم التراجع 
بالإبادة.  المستهدفة  الفئات  الدفاع عن  في 
ــحٌ أن عـــمـــلـــيـــة »طـــــوفـــــان الأقــــصــــى«  ــيـ ــحـ صـ
ــة المـــشـــروعـــة(  ــاومــ ــقــ ــفـــعـــل مــــن أفــــعــــال المــ )كـ
الهجمات،  تلك  عــن  تــامّــاً  ــا 

ً
اخــتــاف تختلف 

ولـــتـــواطـــؤ )وتــــخــــاذل( حــكــومــات الــعــالــم 
ــام عــــربــــدة حـــكّـــام  ــ وهـــيـــئـــاتـــه الـــدولـــيـــة أمــ
إســـرائـــيـــل الـــســـاديـــين، كـــل هــــذه عــامــات 
كــبــيــرة عــلــى مـــا يـــمـــور فـــي الأعــــمــــاق من 
ــادت الاعـــتـــبـــار لقيم  ــ تـــحـــوّلات كــبــيــرة أعــ
ــة والــــتــــقــــدّم، وأجّـــجـــت  ــدالــ ــعــ ــة والــ ــريـ الـــحـ
ــائــــســــين عــبــر  ــيــ ــــين الـــــنـــــاس الــ ــــايـ ــنــــد مـ عــ
الــعــالــم الــشــعــور المــشــتــرك بالغضب ضد 
الــظــلــم، وأيــقــظــت لــديــهــم روح الأمــــل في 
التغيير، وفرضت تكييفاً جديداً للأفكار 
والأوضــــــــاع فـــي الـــعـــالـــم.  مـــا يـــجـــري في 
المقاييس،  ة حدث تاريخي كبير بكل 

ّ
غــز

ســـوف يــــؤرّخ لمــرحــلــة الــتــحــوّل الـــذي يقع 
بعيداً عن صور  العالم  أعماق  في  اليوم 
الدمار والخراب والمآسي الإنسانية التي 
في  يومياً  الإسرائيلي  الــعــدوان  يُحدثها 
ل الأبرياء 

ّ
العز ة وضد سكّانها 

ّ
قطاع غز

ــفــــقــــراء إلا مــــن كـــرامـــتـــهـــم، فــــالأحــــداث  والــ
قاس دائماً بمدى ما 

ُ
التاريخية الكبيرة ت

الأوضـــاع  فــي  وتغيير  تأثير  مــن  حدثه 
ُ
ت

الــداخــلــيــة والــعــالمــيــة، وتــأثــيــر مــا يحدث 
ة، ســواء مــن جــرائــم بشعة وحــرب 

ّ
فــي غـــز

مباشرة  تنفذ  ة 
ّ
مستفز جماعية  وإبـــادة 

عـــلـــى الـــــهـــــواء، أو مــــا تـــســـجّـــلـــه مـــقـــاومـــة 
الشعب الفلسطيني من صمود أسطوري 
فــي مــواجــهــة قـــوة احــتــال غــاشــم تدعمه 
أكبر القوى العسكرية، هو ما سنراه في 
مامح  بعض  أن  رغــم  القريب،  المستقبل 
ى في المظاهرات 

ّ
التأثير بدأت تتجل هذا 

لغة  للفلسطينيين، وفي  المؤيدة  العالمية 

وبرلين وســاو باولو ولندن، وعمّت تلك 
الــعــالــم، معبّرة  أنــحــاء  الـــثـــورات مختلف 
في  ة 

ّ
المختل والمعايير  القيم  رفضها  عــن 

ــتـــد ســخــطــهــا لــيــطــاول  ــان، وامـ ــزمــ ــك الــ ذلــ
الأســالــيــب الــتــقــلــيــديــة لــلــحــكــم والــســلــطــة 
ــائــــل الإعـــــــام، وارتـــفـــع  والـــتـــدريـــس ووســ
سقف مطالبها بنماذج مجتمعية بديلة، 
 
ٌ
 وفــنــيــة

ٌ
وانــبــثــقــت عــنــهــا حـــركـــاتٌ فــكــريــة

اجــتــاحــت الــعــالــم بــأفــكــارهــا وشــعــاراتــهــا 

ـــخـــذت تلك 
ّ
وأغــانــيــهــا الاحــتــجــاجــيــة. وات

ــــورات، فـــي بــعــض الأحــــيــــان، أشـــكـــالًا  ــثـ ــ الـ
عنيفة ضد الأنظمة السلطوية والقمعية 
ــا الــاتــيــنــيــة  ــيـــركـ والـــدكـــتـــاتـــوريـــة فــــي أمـ
وإفـــريـــقـــيـــا وأوروبــــــــا الــشــرقــيــة وجــنــوب 
ــاقــــطــــت تــحــت  شــــــــرق آســــــيــــــا، الـــــتـــــي تــــســ
جعلت  لقد  ذابــلــة.  أوراق  مثل  ضرباتها 
حرب الجزائر باريس مركزاً لأكبر حركة 
احــتــجــاج طــابــيــة شــهــدهــا الــعــالــم آنـــذاك 
وتـــأثـــيـــرهـــا  ــا  ــداهــ وصـــــل صــ  ،1968 عـــــام 
فيتنام  العالم، وحــرب  أنحاء  إلــى جميع 
المتحدة هــدفــاً للشباب  الــولايــات  حــوّلــت 
الــيــســاري الــثــائــر فــي الــعــالــم ضــد الحرب 
ــوم، حـــوّلـــت  ــ ــيـ ــ ة، الـ

ّ
ــرب غــــــــز ــ ــ ــلــــم، وحـ والــــظــ

الفلسطينية  للقضية  مــركــز  إلـــى  الــعــالــم 
وساحات لإدانة جرائم هذه الحرب التي 
ومــا  الفلسطينيين.  يــومــيــاً ضــد  ــرتــكــب 

ُ
ت

ة، بعيداً عن الجرائم 
ّ
يحدُث اليوم في غز

الفظيعة التي يركبها الكيان الصهيوني، 
وستاحقه أمام محكمة التاريخ وعدالته 
الــتــي تمهل ولا تــهــمِــل، هــي بــــوادر ثــورة 
ــى 

ّ
حــقــيــقــة تـــحـــدث فـــي كـــل الـــعـــالـــم، تــتــجــل

مـــظـــاهـــرهـــا فــــي المـــســـيـــرات والمـــظـــاهـــرات 
الاحتجاجية الــتــي تــخــرج فــي كــل الــدول 
ــنــــدد بــالــصــمــت والـــتـــواطـــؤ  تــســتــنــكــر وتــ
وازدواجية المعايير التي تطبع سياسات 
المـــســـؤولـــين ومــواقــفــهــم وتــصــريــحــاتــهــم، 
وسائل  مــن  المنحازة  التغطيات  وتنتقد 
الإعــــــام الــغــربــيــة لمـــا يـــحـــدُث يــومــيــاً في 
ة مـــن جـــرائـــم يــنــدى لــهــا جبين 

ّ
ــز قــطــاع غــ

التي  المــوازيــة  ية 
ّ
الغز الــثــورة  الإنسانية.  

تحدُث في العالم هي ثورة قيم ومبادئ 
ما يحدُث  تنتفض وتحتج على  وأفــكــار 
وكونية،  إنسانية  لقيم  كبير  انهيار  من 
ــــداس كل 

ُ
ولــقــوانــين ومــعــاهــدات دولــيــة ت

يوم تحت جنازير الدبّابات الإسرائيلية، 
وتدفن في كل لحظة تحت ركــام الخراب 
والتدمير  القصف  يُــحــدثــه  الـــذي  الــهــائــل 
الإسرائيليان المدعومان عسكرياً ومالياً 
وســيــاســيــاً ودبــلــومــاســيــاً وإعــامــيــاً من 
قــــوى دولـــيـــة تـــدّعـــي الـــحـــضـــارة والــتــقــدم 
والديمقراطية  الــحــريــة  شــعــارات  وتــرفــع 

وحقوق الإنسان.
ة هـــــي ثــــــــورة كـــــل المـــظـــلـــومـــين 

ّ
ثــــــــورة غــــــــز

والمــضــطــهــديــن والمــحــرومــين مــن الــحــريــة 
والـــعـــدالـــة والـــكـــرامـــة، وبــفــضــلــهــا سقطت 
البشع  الوجه  خفي 

ُ
ت كانت   

ٌ
كثيرة  

ٌ
أقنعة

تدّعي  غربية  إعــام  لحكومات ووســائــل 
ــريــــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة.  ــن الــــحــ ــ الـــــدفـــــاع عـ
ونــتــيــجــة لـــهـــذه الــــثــــورة، ســقــطــت أوراق 
سَـــوْءات منظمّات وجامعات  الــتــوت عــن 
عالمية، بعد أن افتضح نفاقها وانكشفت 
ــفـــضـــل هـــذه  ــا. وبـ ــيـــرهـ ــايـ ــعـ ازدواجــــــيــــــة مـ
ــالمـــي  ــعـ الـــــــثـــــــورة، اســـتـــيـــقـــظ الـــضـــمـــيـــر الـ
التي  العالم  الإنساني تعبّر عنه شعوب 
والصمت  الــتــواطــؤ  مــؤامــرات  تها 

ّ
استفز

القرن  إبـــادة يشهدها  أكــبــر جريمة  ضــد 
آتٍ عـــظـــيـــم، لأن هـــذه  ــالـــي. ومــــا هــــو  الـــحـ

الثورة بالكاد بدأت.
)كاتب وإعلامي مغربي(

قــانــونــي دولـــــي، لا تــمــتــلــك فـــي الـــواقـــع ما 
الــقــبــول الشعبي  يسند هـــذا الاعـــتـــراف، لا 
الــكــامــلــة عــلــى الأرض. الـــولايـــة   الـــعـــام ولا 
نــقــول إن مــا يجعل  أن  عــلــى هـــذا، يمكننا 
ــثـــورة الــســوريــة مــســتــمــرّة شــكــل فشلها  الـ
بــــالمــــقــــارنــــة مـــــع أشـــــكـــــال فــــشــــل الـــــثـــــورات 
 أكثر 

ً
العربية الأخرى. الفشل المصري مثا

خذ 
ّ
ات فقد  الدولية،  المعايير  مع  انسجاماً 

هذا الفشل شكل انقاب عسكري نجح في 
الــدولــة متماسكة مــع بسط  الــحــفــاظ على 
الأرض، وهكذا يمكن  كامل  سلطتها على 
 الــتــغــيــيــر فــــي مــصــر 

ّ
ــلـــف ــــاق مـ لــلــعــالــم إغــ

إلــــى أن تــنــشــأ حــركــة جــمــاهــيــريــة جــديــدة 
 
ْ
. ينطبق هــذا الــحــال، وإن

ّ
تعيد فتح المــلــف

بدرجاتٍ متفاوتة، على البحرين والجزائر 
ر 

ّ
ولبنان والعراق، غير أن هذا الأمر متعذ

الــســوري بسبب تفكّك  المــلــف  فيما يــخــصّ 
ع مجالها الجغرافي 

ّ
الدولة السورية وتقط

ع أي 
ّ
ع على سلطات مستجدّة لا تتمت

ّ
الموز

منها، بما في ذلك »الكيان الأســدي«، بما 
يعطيها شرعية دولية كاملة، وقد استنفد 
القادرة  الداخلية  طاقته  الــســوري  الوضع 
على إحــداث تغييرٍ جــذريٍّ لما استقرّ على 
ــار، بــالــتــالــي، رهــيــنــة تــوافــق  ــ الأرض، وصـ
»الــشــذوذ«  ترعى  تــزال  لا  إراداتٍ خارجيةٍ 
الــســوري الـــذي سيبقى، بــوصــفــه شـــذوذاً، 
ــاب الـــحـــلـــول. لا يــخــتــلــف الـــحـــال  ــ يـــطـــرق بـ
ــيـــمـــن عــــن الــــحــــال الـــســـوري  فــــي لــيــبــيــا والـ
إلا مــن حيث إنــه أطــيــح رأســـا السلطة في 
هــذيــن الــبــلــديــن، ولــكــن مــن دون أن تتمكن 
إحـــدى الــقــوى الــنــاشــئــة مــن حــســم المعركة 

والسيطرة على كامل الباد.
اً 

ّ
وكما يبدو الوضع السوري الراهن شاذ

، كذلك 
ً
الدولية ويتطلب حــا في المعايير 

هــو فــي المــعــايــيــر الــداخــلــيــة، فــالــســوريــون 
خـــارج مــنــاطــق الــنــظــام يعيشون فــي ظل 
ة« غير معترف بها دولياً 

ّ
سلطات »شـــاذ

ــتـــراف  ــــدم اعـ ــا يــنــعــكــس عــلــيــهــم مــــن عـ ــ ومـ
بشهاداتهم العلمية وغير العلمية وعدم 
 
ً
اعتراف بهوياتهم ووثائقهم... إلخ، فضا

عن تشابه حال القمع السياسي والتشبيح 
الــــدرجــــات.  بــــين المـــنـــاطـــق، وإن اخــتــلــفــت 

مـــواجـــهـــة الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة انــطــاقــاً 
ــاب  مـــن خــبــرتــه الــشــخــصــيــة، عــنــدهــا أجـ
ــا يـــكـــون لــقــائــي  ــمـ الــضــيــف مــقــهــقــهــاً: »ربـ
المــقــبــل مــع الــرئــيــس بــوتــين لــكــي نناقش 
المصارف  في  بأرصدتنا  نفعل  مــاذا  فيه 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. الــــــغــــــرب مــــضــــحــــك وغـــبـــي 
أحــيــانــاً«. لا شــيء يدعو إلــى العجب من 
 
ّ
فجعة، التي لا تستفز

ُ
أجوبته الهزلية الم

فــقــط خــصــومــه الــســيــاســيــين، بــل مشاعر 
كبيرة.  آمــــالًا  عليه  ــق 

ّ
يــعــل بأكمله  شــعــب 

وهـــنـــا، لــســنــا مــعــنــيــين بـــوضـــع مــســاطــر 
أو  أيديولوجية  وفــق  سلفاً  معدّة  تقييم 
لتتضح  يكفي،  إذ  فــكــري مسبق،  مــوقــف 
الــكــارثــة الـــســـوريـــة، مــراقــبــة الأســــد يـــزور 
أنقاض المدن المنكوبة يلتقط »السيلفي«، 
ــى الـــزغـــاريـــد بــابــتــســامــةٍ راضــيــة، 

ّ
ويــتــلــق

ــخــــراب مــــجــــرّد مــجــسّــمــاتٍ  ــذا الــ ــ  هـ
ّ
ــأن ــ ــ وكـ

ثمّة صــراخ مرير تحت  مشبوهة، بينما 
القهر يضيع وســط ضحكة الأســد  ركــام 
جنائزي  مشهد  في  ليُختصر  المجلجلة 

تاريخ )مملكة الرعب(. 
»فــــي المـــــزاح كــثــيــرٌ مـــن الــحــقــائــق« يــقــول 
ــري نـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ،  ــ ــــصــ الـــــــروائـــــــي المــ
ـــة مـــن المــعــطــيــات 

ّ
ــد ثـــل ــ وفــــي تــهــريــج الأسـ

ملوثة  بــارانــويــة  تــعــرّي شخصية  الــتــي 
وأول  ونــرجــســيــة،  سايكوباتية  بسمات 
هل به في سلسلة نقائصها أنها 

َ
ما يُست

وقدراتها،  ذاتها  تقدير  في  كثيراً  تبالغ 
تتمثل  والتفرّد  بالعظمة  ولديها شعورٌ 
فــي مــســاخ مثقف مُــصــلــح، أو زعــيــم ذي 
بالتساوق مع ما  أو تكاد.  ربّانية  مهمّة 
ــدّم، يــعــتــقــد الــبــاحــث فـــي عــلــم الــنــفــس  ــقـ تـ
 
ّ
ــري، أن الــتــحــلــيــلــي، مــانــفــريــد كــيــت دو فــ

الرغبة  قــائــداً هــو   يصبح 
ْ
المـــرء لأن دافـــع 

فـــراغٍ عاطفي سابق،  عــن  التعويض  فــي 
ذنا بالضرورة إلى طرح رؤيةٍ 

ُ
وهذا يأخ

ــع الــوحــيــد الـــذي  ــدافـ ــة مـــفـــادهـــا: الـ مـــوازيـ
يجعل من الأسد حاكماً »هزلياً«، يقهقه 
يكون  أن  لــه  ينبغي  حــين  النكات  ويلقي 
ــنــة في 

ّ
جــــادّاً وصـــارمـــاً، هــو رغــبــتــه المــبــط

الــذي  الــجــرائــم،  مستنقع  عــلــى  التغطية 
كلما تمرغ به أكثر  كلما صارت حاجته 
ممارسة  باب  من  أكثر مساساً  للتهريج 
الــنــكــايــة الــســيــاســيــة الاســتــعــراضــيــة في 
أســـوأ نــمــاذجــهــا مــراهــقــة وابـــتـــذالًا. فهو، 
قــطــعــاً، الــحــاكــم الــوحــيــد فـــي هـــذا الــكــون 
إلى مواقع  الــذي ترافقه ضحكه  الفسيح 
ــى داريــــــــا،  ــ ــ ــه: عــــنــــدمــــا يــــذهــــب إلـ ــ ــمـ ــ ــرائـ ــ جـ
المدمرة ليأكل عنبها المعمّد بالدم، وإلى 
أهالي ضحاياه ساعة  ليُهدي  السويداء 
ــعــدم 

ُ
ــى الــســاحــل الـــســـوري الم حـــائـــط، وإلــ

ع قــصــاصــات تــغــصّ بــكــام شعري 
ّ
لــيــوز

مجاني عن ضــرورة الصمود بعد حرق 
الأراضي والأرزاق... 

ــلــــســــوف  ــفــــيــ ــى حـــــــــــدّد الــ ــ ــــضـ فـــــــي زمـــــــــن مـ
الفرنسي ميشال فوكو مفهوم السخافة 
ل القوة عندما 

ّ
السياسية، واعتبرها تمث

الأشــكــال  أكــثــر  اتــخــاذ  السلطة  تستدعي 
تــفــاهــة وشـــنـــاعـــة، خــاصــة عــنــدمــا تــكــون 
فــي يــد شخص غير مــؤهــل. وفــي الحالة 
 

َ
ل تهريجُ بشار الأسد نبض

ّ
السورية يمث

اً هابطاً 
ّ
سلطته المهيمنة »الجبانة«، وفن

الفاسدة،  من فنون كرنفالاته السياسية 
مــع هــذا يــحــاول إقــنــاع العالم بــأنــه قابل 
ــــرج«   »الـــهـــرج والمـ

ّ
لــلــتــدويــر، ويــفــوتــه أن

المهروسين  الضعفاء   
ُ
عجينة السياسي 

ــقـــين  ــلـ ــتـ ــالـ بــــــالــــــســــــذاجــــــة، المـــــخـــــبـــــولـــــين بـ
العقائدي الفاقدي السيطرة. هو ينتشي 
ــكـــون فــي  ــواء الـــســـاطـــعـــة عـــنـــدمـــا يـ لــــلأضــ
الكام  حبال  على  يلعب  الانــتــبــاه،  مركز 

لكن رد الفعل داخل أميركا وخارجها على 
الــقــاعــدة فــي معتقل  إيــــداع أعــضــاء تنظيم 
غـــوانـــتـــانـــامـــو ســيــئ الــســمــعــة كــــان كــبــيــراً. 
ولسنواتٍ، أثــار الموضوع جــدلًا كبيراً على 
المــســتــويــين، الــقــانــونــي والــحــقــوقــي، داخـــل 
أمــيــركــا وخــارجــهــا. ولـــم يــقــبــل كــثــيــرون أن 
تكون هجمات القاعدة مــبــرّراً لما حــدث في 
الفعل  فــلــمــاذا اخــتــلــف ردّ  »غــوانــتــانــامــو«، 
الحقوقي الغربي على هذا الشعار الوقح؟!

رة في 
ّ
»الاستثناء الإسرائيلي« ظاهرة متجذ

الرؤية الأنغلوسكسونية للعاقات الدولية، 
وبــالــتــالــي لــيــس غــائــبًــا عـــن هــــذا الــتــحــلــيــل، 
ــدَه يــبــقــى عـــاجـــزاً عـــن تفسير هــذا  ــ وهـــو وحـ
الــتــحــوّل. والأكـــثـــر إثــــارة لــلــدهــشــة أن يكون 
رد الــفــعــل الــعــربــي )الـــرســـمـــي والــحــقــوقــي( 
ــل بعض 

ّ
هــو مــا نــــراه، والــتــقــاطــع الــــذي ضــل

النخب العربية بين المرجعية الأيديولوجية 
لــإخــوان  امــتــداداً  لحركة حــمــاس بوصفها 
المـــســـلـــمـــين ومـــشـــروعـــيـــة إبــــــــادة أعــضــائــهــا 
لها  تكون  أن  يمكن  لتفسيراتٍ  الباب  يفتح 
عواقبها المستقبلية الوخيمة على سامتنا 
الأخـــاقـــيـــة. ويـــوحـــي خــطــاب نــتــنــيــاهــو عن 
الــخــطــر الــــذي يمكن أن يــطــاول آخـــريـــن، في 
المنطقة والعالم، في حال لم يتحقق الهدف، 
بوجود تواطؤ )حقوقي وسياسي( متعدّد 
الأطراف على مشروعية إبادة كل حمساوي 
شــرطــاً مــوضــوعــيــاً لــلــدفــاع عـــن الــحــضــارة.  
وليست هذه الفكرة سوى نوع من التضليل 
الشيطاني يــكــاد أن يــكــون إعــــادة إنــتــاج لما 
أخبرنا به القرآن الكريم في قصة نبي الله 
ــه، عــنــدمــا  يـــوســـف عــلــيــه الـــســـام مـــع إخــــوتــ
صالحين«  »قــومــاً  سيكونون  أنهم  توهّموا 
الإبعاد،  أو  بالقتل  أخيهم  صوا من 

ّ
إذا تخل

قال تعالى: »اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً 
 لــكــم وجــــه أبــيــكــم وتـــكـــونـــوا مـــن بــعــده 

ُ
يــخــل

الرسمية  النخب  قوماً صالحين«. وتجاهل 
الوقح  الاستخدام  هــذا  العربية  والحقوقية 
»القضاء على حماس« خطير جــدّاً،  لشعار 
وبــيــنــمــا يــنــكــر ثــنــائــي تـــل أبـــيـــب/ واشــنــطــن 
ل، 

ّ
ارتـــكـــابـــهـــم جــريــمــة إبــــــادة المـــدنـــيـــين الـــعـــز

ــران اســــتــــهــــداف »حـــمـــاس«  ــكـ ــنـ فــإنــهــمــا لا يـ
 

ّ
القانون يجعل حق بــالإبــادة، بينما منطق 

الحياة أقدس مما يُفترض أن يكون مكفولًا 
بأن  بالك  فما  للمدان بجرم.  ومحميّاً حتى 
يــكــون المــســتــهــدف بـــالإبـــادة مــقــاومــاً يــدافــع 
القانون  دفاعاً شرعيّاً عن حقوق يضمنها 
يتهدّد وجودها  دينية  ومقدّسات  الــدولــي، 
خطر فعلي، وشعب يعاني ويات الاحتال 

منذ عقود؟
)كاتب مصري(

الـــرفـــض والاســتــنــكــار الــتــي يــعــبّــر عنها 
وفنانون  وإعاميون  ومثقفون  مفكرون 
ــد بــشــاعــة  ــ ــون ومــــــؤثــــــرون ضـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ وريـ
إســرائــيــل يومياً  الــتــي ترتكبها  الــجــرائــم 
ة المــــدمــــرة ضــد 

ّ
مـــنـــذ 159 يـــومـــاً فــــي غــــــز

أبــريــاء  ل 
ّ
عـــز وفلسطينيين  فلسطينيات 

يرفضون التخلي عن كبريائهم أو مغادرة 
أرضهم أو خذلان مقاومتهم.  ما يحدُث 
ة 

ّ
اليوم في العالم نتيجة الحرب على غز

 مع مآسيها يشبه، إلى حد كبير، 
ً
وتفاعا

تلك الرجّة الكبيرة التي أحدثتها ثورتان 
كبيرتان في القرن الماضي، غيرتا مامح 
مــوازيــنــه وزعزعتا  آنـــذاك وقلبتا  الــعــالــم 
أســســه الــفــكــريــة والــقــيــمــيــة، هــمــا الــثــورة 
فبعد  الفيتنامية.  وصنوتها  الجزائرية 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، شــهــد الــعــالــم 
أحـــداثـــاً كــبــيــرة أحــدثــت تـــحـــوّلات عميقة 
فــي الــعــاقــات الــدولــيــة، وفــي مــقــدّمــة تلك 
الثورتان  تلكما  كانت  الكبيرة  الأحـــداث 
اللتان رفعتا عالياً قيم الحرية والعدالة 
 الـــشـــعـــوب فــــي تــقــريــر 

ّ
والــــكــــرامــــة وحـــــــق

الــغــرب هذه  مصيرها، وكــســرتــا احــتــكــار 
القيم الإنــســانــيــة، بــل وزعــزعــتــا الــصــورة 
المركزية للغرب في عالم القرن العشرين، 
فــقــد كـــان لــلــثــورتــين تــأثــيــر عــظــيــم وبــالــغ 
في العالم، وامتد تأثيرهما داخل الغرب 
ــــورات شــبــابــيــة ضد  نــفــســه الــــذي شــهــد ثـ
ها 

ّ
التي كانت تشن العادلة  الحروب غير 

دول غــربــيــة إمــبــريــالــيــة، قــادتــهــا حــركــاتٌ 
 في باريس وكاليفورنيا وطوكيو 

ٌ
طابية

ــاجــــات  ــتــــجــ ــنـــتـــجـــه الاحــ الــــــواقــــــع الـــــــــذي تـ
الــشــعــبــيــة المــســتــمــرّة فـــي الـــســـويـــداء منذ 
أكــثــر مــن ســتــة أشــهــر، ضــد نــظــام الأســـد، 
ــيــــراً فــي  ــدأت أخــ ــ ــتـــي بــ والاحـــتـــجـــاجـــات الـ
معظم مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام، 
ــة لـــلـــخـــروج مـــن الاســتــقــطــاب  ــدايـ يـــرســـم بـ
الاستقطاب  إلــى  القائمة  السلطات  حــول 
ق 

ّ
ــدّهـــا، وهــــذا أمـــر حــيــوي فــيــمــا يتعل ضـ

ــة عــلــى  ــوريــ ــســ ــامــــات الــ ــقــــســ بــــتــــجــــاوز الانــ
الذي  الصحيح  الخط  الشعبي.  المستوى 
السياسي  المــجــال  فــي  يــرتــســم  أن  ينبغي 
الــذي يفصل المحكومين عن  السوري هو 
 الصراع 

ّ
الحاكمين، فقد بات هذا هو خط

ــلــــى مــــدى  ــوّش عــ ــ ــشــ ــ ــي الـــــــــذي تــ ــ ــ ــاسـ ــ ــ الأسـ
الصراع  آخر من  الماضية بخط  السنوات 
في  تتشابه  الــتــي  القائمة  السلطات  بــين 
محاولة  فــي  وتتشابه  سيطرتها،  آلــيــات 
ــتـــجـــرار شــرعــيــتــهــا لــــدى مــحــكــومــيــهــا  اسـ
 بادّعاء أنها تحميهم من السلطة الأخرى.
تشابك نضالات السوريين ضد السلطات 
الحاكمة في مناطقهم، يَعد، إذا ما استمرّ 
ق مـــن النسيج 

ّ
وتــصــاعــد، بــرتــق مـــا تـــمـــز

الاجتماعي والسياسي السوري، ويجعل 
ــاول أرضـــيـــة ســـوريـــة مــشــتــركــة  ــنـ ــتـ فـــي المـ

 دولي متوازن.
ٌّ

 عليها حل
ّ
يمكن أن يحط

)كاتب سوري في فرنسا(

نفسه   
َ
ــبــين

َ
ت مــلء شدقيه حتى  ويضحك 

العاجزة، وهو ما أطلقت عليه مارغريت 
تــاتــشــر »أوكــســجــين الـــدعـــايـــة«، وبــدونــه 
ــاق. ومـــن  ــنــ ــتــ ــالاخــ  طـــاغـــيـــة بــ

ّ
يـــشـــعـــر كــــــل

مـــبـــدأ »الاســـتـــســـهـــال يــلــيــه الاســتــهــبــال« 
شعورٍ  عــن  ى 

ّ
يتأت اللفظي  العنف  حيث 

ــيـــطـــرة، وعــلــى  ــادع بـــالـــجـــبـــروت والـــسـ ــ خــ
غـــرار بــعــض الــحــكّــام »المــهــرجــين« الــذيــن 
يتبادلون الشتائم والألفاظ النابية التي 
ــراف الــدبــلــومــاســيــة، يصف  ــ تــنــتــهــك الأعــ
ــد الـــرؤســـاء الأمــيــركــيــين بــالمــديــريــن  الأســ
ــيــــــين  ــيـــذيـــين والـــــــرؤســـــــاء الأوروبــــ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
ــذون مــا يــريــده 

ّ
بــالمــديــريــن الــفــرعــيــين يــنــف

ــنـــعـــت الـــشـــعـــوب  ــر، كــــمــــا يـ ــ ــبــ ــ المـــــديـــــر الأكــ
الــغــربــيــة بــالــســذاجــة والــجــهــل. والأخــطــر 
على  المبنيّ  السياسي  التعسّف  هــذا  من 
وللمفارقة،  متعصّبة،  شوفينية  نــظــرةٍ 
ســخــريــتــه مـــن الــعــقــوبــات الـــتـــي فــرضــهــا 
 
ّ
ــيـــس الأوكـــــرانـــــي مــعــتــبــراً أن ــرئـ عــلــيــه الـ

»الــعــالــم يحتاج أحــيــانــاً إلــى مثل هــؤلاء 
المـــهـــرّجـــين، )يــقــصــد زيــلــيــنــســكــي(، حتى 
يــنــزع فــتــيــل المـــوقـــف، ويــجــعــلــنــا نضحك 

!«، وفق تعبيره.        
ً
قليا

ــز فـــــي »خــــريــــف  ــيــ ــاركــ ــاتــــور مــ ــتــ ــكــ مـــــن ديــ
البطريرك«، إلى الرواية الرمزية »مزرعة 
ــم رائــعــة  ــوان« لـــجـــورج أورويــــــــل، ثـ ــيـ ــحـ الـ
بارغاس  ماريو  للكاتب  التيس«  »حفلة 
يوسا، تتعدّد الرؤى وتختلف المقاربات، 
لكن ما يجمعها بشخصية بشار الأسد 
تلك  السورية«  الرعب  »جمهورية  حاكم 
الــطــغــاة  المــوســومــة عــلــى جــبــين  الحقيقة 
 الــطــريــق 

ّ
 شــــق

ُّ
 فــــن

َ
 »الـــســـيـــاســـة

ّ
وهــــي أن

بـــين الــجــثــث«، أيــضــاً عــالــم يــطــغــى عليه 
ش 

ّ
الــفــســاد، الابــتــزاز، الاغــتــيــالات، وتعط

الى  العزلة  تحوّل  التي  للسلطة  مرضي 
ة 

ّ
كــبــت، والــجــرائــم إلـــى قــهــقــهــاتٍ مستفز

والمــــجــــازر إلــــى دعــــابــــاتٍ ألــيــمــة. وهــنــا لا 
ــؤالًا ســاخــراً:  نلبث بــدورنــا أن نــســوق سـ
كــيــف لــلــديــكــتــاتــور أن يــجــلــس لــســنــوات 
أن  دون  واحــــــــــدٍ  ــــي  ــــرسـ كـ ــلــــى  عــ ــة  ــلــ طــــويــ
يــتــخــشــب، بينما يــشــهــد تـــحـــوّلات تــدمّــر 
أســـطـــورتـــه المـــقـــدّســـة الـــتـــي جــعــلــت مــنــه 
إلــهــاً ثـــم ســـرعـــان مـــا حــوّلــتــه إلـــى مــهــرّج 
منبوذ؟. ما يدفعنا صوب التأمّل الذاتي 
في  يعيش  الــذي  الديكتاتور  عالم  حــول 
ســـجـــنـــه، يــقــهــقــه كــلــمــا أحــــس بــالــضــعــف 
 التهريج ليس سوى 

ّ
والخوف، ليثبت أن

 لـــحـــالـــة الــقــطــيــعــة الـــشـــامـــلـــة الــتــي 
ٍّ

تـــجـــل
أنجزها الديكتاتور مع شعبه.  

)كاتبة سورية(

ثورة غزةّ

في معنى استمرار الثورة السورية

الأسدُ المهرجّ 
وضحكاته العجيبة

في سؤال هل »القضاء 
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لنتعامل معه  ا 
ّ
الحرب على غــزّة عن فضح فقر مخيلتنا: معظم ما كن لا تتوقف 

واقعاً  يومياً  نفسه  يترجم  بعينه،  المستحيل  أنــه  اعتبار  على  القريب  الماضي  في 
شديد اللؤم منذ 7 أكتوبر. لو قيل لنا في السادس من أكتوبر إن العالم سيكون 
قذراً إلى درجة تصبح عنده المطالبة بوقف إطلاق النار، بهدف إنهاء إبادة شعب، 
جُرماً يحاسَب عليه قانونياً في عديد من بلدان غربية خصوصاً، ويخسر بسببها 
رمى أعمال 

ُ
 عن فنان وت

ٌ
 وظيفته، ويُطرد طالبٌ من جامعته، ويُقطع تمويل

ٌ
موظف

تشكيليّ خارج متاحف، لما صدّق أحد على الأرجح المزحة السمجة تلك. لو أخبرَنا 
أحدُهم أن دمويي إسرائيل لن تتم إدانتهم إن هم تباهوا بقتل 30 ألف فلسطيني في 
خمسة أشهر، وأن أحداً في البلدان الفاعلة لن يُحاسِب أرفع مسؤولي تل أبيب لأنهم 
قالوا إن الفلسطينيين حيوانات يجب القضاء عليهم جميعاً، وإن قطاع غزّة لن يبقى 
موجوداً حتى كجغرافيا، وأنّ من لم يهرب ومن لم يعتقل ومن لم يمت بالقصف 
والرصاص سيموت جوعاً، وأن الدور آتٍ على الضفة الغربية قريباً... لو أخبرونا 
ف عن الهذيان. 

ّ
بهذا كله، أغلب الظن أن المطالبات كانت ستنهال على الراوي بالتوق

هضم حتى عند أكثر الرؤيويين قدرة على أن يُبصروا ما لا 
ُ
أمورٌ كثيرة ما كانت لت

يمكن أن يراه غيرهم آتياً، كأن تضعف أوروبا بهذا الشكل أمام الابتزاز الصهيوني 
أو  القرن الأميركي الماضي وخمسينياته، لتطبقها  فتستعير مكارثية أربعينيات 
يخة ملاحَقة بما أن 

ّ
 في دولها تطبيقها اليوم، إلى درجة تصبح البط

ٌ
تحاول أوساط

مجرد بقر بطنها والتقاط صورة معها يعني تأييداً للحق الفلسطيني، كون تلك 
الفاكهة تحوي كل ألوان العلم الفلسطيني )أسود وأحمر وأخضر وأبيض(.

في المقلب الآخر، أمور كثيرة ما كان يجب أن تفاجئنا على شناعتها، مثل سلوك 
امها وقصر 

ّ
أنظمة عربية حيال الحدث الفلسطيني منذ 7 أكتوبر، ودرجة جُبن حك

نظرهم السياسي وتشجيعهم سرّاً إسرائيل على عدم التوقف عن حربها. والحال 
عن  يعجزون  ومساعدين  مستشارين  من  وحاشيتهم  كثيرين  عرباً  اماً 

ّ
حك أن 

 تاريخيين، 
ً
إدراك ما يخدم مصالحهم. لا مطلوب منهم أن يكونوا طليعيين ولا أبطالا

ام ويفيد وزن بلدهم سياسياً ونفوذه. كان يمكن أن 
ّ
بل أن يفعلوا ما يفيدهم كحك

يحصل ذلك لو قرّروا القيام بتدخل سياسي حميد في الحرب على الفلسطينيين 
لناحية  أمينين لإرث أسلافهم  وا 

ّ
لكنهم ظل المــوت،  لإيجاد حلول ولإنقاذ بشر من 

رجم ذلك 
ُ
 إلا إذا كان تخريبياً. ت

ً
ل في الشأن الفلسطيني لا يكون حلالا

ّ
أن التدخ

ورشــوة  المنافي،  فــي  الفلسطينية  الــثــورة  زمــن  لفصائل مسلحة  تحريكاً  عــقــوداً، 
 لحروب أهلية ولأحقاد تجاه 

ً
لقيادات فيها، وشــراء لذمم مسؤولين منها وتمويلا

 ساطع، 
ٌ

مثال والــســوري  العراقي  بفرعيها  البعثية  المدرسة  في  ولنا  أخــرى،  بلدان 
السياسي  ل 

ّ
التدخ أما  تاريخ مديد.  والخليجية  افية 

ّ
والقذ الناصرية  التجارب  وفي 

والاقتصادي والدبلوماسي والعسكري )لا لشنّ حرب بل للتلويح بــأدوات القوة( 
من أجل وقف المذبحة، وإنقاذ شعبٍ يُباد، وكسر الحصار عن غذائه وشربه ودوائه، 
وإحداث توازن قوى سياسياً يُصرَف ضغطاً على إسرائيل في مفاوضات جدّية 
تكون نتائجها مُلزمة، فهذا كله من الصنف الذي لا يقوى عليه مسؤولون عرب من 
ان الحي، فما بالك بحكم بلدان. 

ّ
محترفي إضاعة الفرص ومن الفاشلين في إدارة دك

لو لم ترضخ دول عربية مثل مصر لأوامــر إسرائيل بمنع إدخــال مساعدات إلى 
ا فوجئنا حقاً. لو تجرّأت كل الدول العربية المطبعة مع 

ّ
غزّة برّاً عبر معبر رفح، لكن

حسب أميركا ألف حساب لضمان ولائها، على قطع كل العلاقات 
َ
إسرائيل، ممن ت

لكي يحصل  القطاع  الاحــتــلال من  الــعــدوان وينسحب  يتوقف  إسرائيل حتى  مع 
على  السيسي  الفتاح  عبد  يقترح  لم  لو  ا صُدمنا. 

ّ
لكن تفاوض سياسي حقيقي، 

إسرائيل تهجير الغزّيين إلى صحراء النقب بدل سيناء منذ أول أيام الحرب، لكان 
 سبباً للاستغراب.

ً
ذلك فعلا

أنطوان شلحت

لا يصعُب على متابع آخر التحليلات الإسرائيلية بشأن نتائج الحرب على قطاع غزّة، 
سيما المكتوبة بأقلام أبــواق الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو، ملاحظة أن هناك 
إمعاناً في إقحام عوامل خارجية من أجل تبرير الفشل في تحقيق نتائج الحرب مثلما 
ها قبل أكثر من خمسة أشهر، وفي مقدّمها 

ّ
وضعتها دولة الاحتلال عندما أعلنت شن

القضاء على حركة حماس. وإذا كان هذا الإمعان يرمي، بالأساس، إلى إسباغ عوامل 
خارجية على إهدار فرصة تحقيق تلك النتائج، كون هذه العوامل تشي بأنها خارجة 
ل الترجمة العملية للإقرار 

ّ
عن إرادة أصحاب القرار الإسرائيلي، فهو في العمق يمث

الأيــام على تحليل إسرائيلي لا يتسم  العثور هــذه  الحرب. وعموماً، يصعب  بفشل 
التي تقدّم قــراءة لمآلات  التحليلات  للعديد من  بمشاعر كآبة تصلح عنواناً عريضاً 

الحرب المستمرّة، عبر مقايستها مع ما وضعته إسرائيل لها من أهداف.  
ومع أن العنوان الأبــرز لهذه العوامل الخارجية هو ما يوصف في تلك التحليلات بأنه 
اً  تدويل الحرب أو عولمتها، بما يجعل من الضغط العالمي رويداً رويداً سبباً مباشراً قويًّ
لوقف الحرب وقطع الطريق على تحقيق نتائجها إسرائيلياً، فإنّ الأكثر لفتاً للانتباه 
التقييم الذي يبدو مستجدّاً لدور الولايات المتحدة بإدارتها الديمقراطيّة الحالية. فمنذ 
 التحليلات في صحيفة يسرائيل هيوم الناطقة بلسان نتنياهو 

ّ
عدة أيام تطغى على جل

الليكود واليمين في وسائل  وتياره السياسي، وكذلك التي يكتبها معلقون من حزب 
الحاليّة لم تتراجع عن  إعــلام إسرائيلية أخــرى، نبرة تشدّد على أن الإدارة الأميركية 
مواقفها التقليدية المؤيدة للحرب ولهدف القضاء على حركة حماس، ولكنها، في الوقت 
عينه، تضع عراقيل أمام إسرائيل في طريق تحقيق هذا الهدف أهمها منعها من اجتياح 
رفح في جنوب قطاع غزّة، مثلما كتب السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن، زلمان 
الخلاصة دعا سفير إسرائيلي  شوفال، في صحيفة معاريف. وبما يتسّق مع هذه 
سابق آخر في واشنطن، هو مايكل أورن، إلى أن تتجّه إسرائيل نحو تحقيق استقلالية 
عن مصادر تمويل أجنبية بما في ذلك الأميركية، فتعلقها الحالي بهذه المصادر قد لا 
 تهديداً من حماس نفسها، بل أصبح خطراً استراتيجيّاً«، بحسب 

ّ
يكون، برأيه »أقــل

أحد  فيها  الــتــي كتب  الصحيفة نفسها  هــيــوم. وهــي  فــي صحيفة يسرائيل  مــا كتب 
المستشرقين الإسرائيليين من جامعة بار إيلان، يهودا بلنغا، إن سيطرة إسرائيل على 
ة، لأنها تنازلت منذ يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول 

ّ
مجريات الحرب في غزّة كانت هش

الماضي، في مستهل الأسبوع الثاني للحرب، عن إدارة المعارك بشكل مستقل، ووافقت 
المجلس  اجتماعات  فــي  بلينكن،  أنتوني  الأمــيــركــي،  الخارجية  وزيـــر  يــشــارك  أن  على 
الوزاري الحربي )الكابينت(.  وثمّة نماذج عديدة أخرى تورد مثل هذه الاستنتاجات التي 
تثبت، سواء بدلالات المقولات التي تنطوي عليها أو بما يُراد أن تحيل إليه من إيحاءات، 
 لا تأخذ فقط بالجزء الذي قد يكون تلفيقيّاً، وتغفل عن قــراءة التطورات 

ُ
أنها مواقف

كاملة في سيرورتها الشمولية، إنما أيضاً تميل إلى الانتقائية وتفتقد أي نسقيّة أو 
 الأمر الأكثر أهمية من ذلك يظل كامناً في دلالتين متصلتين: دلالة أن 

ّ
رؤية كليّة. ولعل

تحقيق انتصار على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة بواسطة القوة الهائلة التي في 
حيازة إسرائيل، وهي قوة غير مشكوك فيها بتاتاً، هو ضرب من الخيال. وهــذا أمر 
 وتكراراً حتى من مسؤولين عسكريين سابقين، لا من منطلق 

ً
يجري التأكيد عليه مرارأ

معارضة الحرب أو مناهضة الاحتلال وتأييد القضية الفلسطينية... إلخ، وإنما بدافع 
بشأن   والعسكريين  السياسيين  القادة  عن  تصدُر  التي  المتواترة  التصريحات  ازدراء 
الانتصار. والدلالة الثانية هي الفشل الذي يُحيق بالعمليات العسكريّة الإسرائيلية في 
القطاع، والعلاقة غير الواقعية بين سير تلك العمليات والأهداف التي وضعتها الحكومة 
الإسرائيلية للحرب ولا تزال تصرّ على تحقيقها. وينبغي أن نضيف أن هذا منطوٍ أيضاً 

ا، بقدرات المقاومة وصمودها. على إقرارٍ، وإن ضمنيٍّ

مروان قبلان

من المقولات التي تطرح عادة في صفوف تدريس العلوم السياسية في العالم، في 
أو سوء  الخطأ  أن  الــقــرار،  أو صانع  التي يتخذها المسؤول  الــقــرارات  أهمية  تبيان 
التقدير الذي يقع فيه طبيب أو مهندس أو محام يمكن أن يقع ضررُه على شخص 
أو مجموعة أشخاص، أما الخطأ أو سوء التقدير الذي يقع فيه السياسي أو رجل 
ب على هذا الطرح 

ّ
الدولة )statesman( فقد يؤدّي إلى هلاك أمة. الاستنتاج الذي يترت

أنه نظرا إلى خطورة ما يترتب على الفعل السياسي، لا يجوز أن يتفرّد شخص، 
أو حتى مجموعة أشخاص، مهما كانت مؤهّلاتهم، باتخاذ قــراراتٍ قد تكون لها 
عواقب كبرى على أممهم ومجتمعاتهم. هذا يقودنا تلقائيا إلى الحديث عن أهمية 
المؤسّسات وترشيد عملية اتخاذ القرارات وعقلنتها. إذا نظرنا إلى تاريخنا المعاصر، 
وتاريخ أمم أخرى )لأننا لسنا استثناءً هنا(، حيث تغيب المؤسّسات وثقافة العمل 
ارتسم بفعل حساباتٍ وتقديراتٍ خاطئة  التاريخ(  أكثره )هذا  أن  المؤسّسي، نجد 
وقع فيها صانع القرار نتيجة فشله أو عدم قدرته وفريقه على الإحاطة بالظروف 
إلى  تــؤدّي  التي  الأسباب  وتتنوّع  اتخاذه.  الــذي جرى  بالقرار  المتصلة  والسياقات 
ناتجة  الواقع كما هو، وقد تكون  أيديولوجية تحول دون رؤيــة  التقدير بين  سوء 
أو  المعلومات،  أو غياب  بالمعطيات،  أو جهل  كــفــاءة،  عــدم  أو  غــرور ونرجسية،  من 
طرح هنا ما حصل عشية حرب 

ُ
ها مجتمعة.  من أبرز الأمثلة التي ت

ّ
خطئها، أو كل

عام 1967، عندما أمر الرئيس المصري جمال عبد الناصر بإغلاق مضايق تيران 
أمام حركة الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، والطلب إلى الأمم المتحدة سحب 
إعــادة حساباتها حيال  إلــى  ذلــك سيدفع إسرائيل  أن  قواتها من سيناء، معتقدا 
شنِّ هجومٍ )محتمل( على سورية، وإذا بها )إسرائيل( تستغل الفرصة لتوجيه 
ضربة استباقية لكل من سورية ومصر والأردن والعراق معا. ومن الأمثلة أيضا 
اللحظة  فــي  بالانضمام  الملك حسين  أبـــداه  الــذي  الحماس  ذلــك  التقدير  على ســوء 
الأخيرة إلى عبد الناصر )خصمه الذي ناصبه العداء أكثر من عقد( في تشكيل 
قيادة عسكرية موحدة قبل أسبوع فقط من اندلاع تلك الحرب، ما أدّى الى خسارته 
نصف مملكته )الضفة الغربية والقدس الشرقية(. سوء التقدير الذي وقع فيه الملك 
عام 1967 كرّره بطريقة أخرى عام 1973 عندما أحجم عن الانضمام الى سورية 
الحرب، لأن إسرائيل ما كان  نتيجة  لتغيّرت  ولــو فعل  أكتوبر،  ومصر في حــرب 
بإمكانها أن تقاتل على ثلاث جبهات )في هذا المثال أقدم الملك حين كان يجب أن 
يُحجم وأحجم حين كان يجب أن يُقدم(. من الأخطاء الكارثية التي نتجت من سوء 
ا 

ّ
تقدير كبير أيضا قرار الرئيس العراقي صدّام حسين بغزو الكويت عام 1990 ظن

ــدت له السفيرة الأميركية في بغداد 
ّ
منه أن الولايات المتحدة، خصوصاً بعد أن أك

ذلك، ليست مهتمة بنتائج خلافه مع الكويت. وخلال ثــورات الربيع العربي وقعت 
أكثر الأنظمة العربية التي واجهت ثوراتٍ في أخطاء كارثية أودت بها وببلدانها إلى 

موارد الهلاك من سورية إلى اليمن وليبيا. 
أحدث مثال على سوء التقدير وخطأ الحسابات ما وقعت به قيادة حركة حماس 
في غزّة عندما قررت إطلاق »طوفان الأقصى« في 7 أكتوبر )2023(. وبالرغم من 
الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني المحاصر في غزّة، وصور البطولات غير 
العسكرية الإسرائيلية  الآلة  الفلسطيني في مواجهة  المقاتل  التي قدّمها  المسبوقة 
المدعومة من الغرب، لا يمنع هذا من القول إن حسابات »حماس« كانت خاطئة، سواء 
جاءت العملية بالنتائج المرجوّة أو خرجت عن مسارها، فأخذ المحتجزين لم يمنع 
العكس، استخدمت  عت »حماس«، من اجتياح قطاع غــزّة. على 

ّ
إسرائيل، كما توق

إسرائيل المحتجزين لزيادة الضغط العسكري على غزّة، حتى لو تسبّب ذلك في 
حد المجتمع الإسرائيلي على هدف تدمير غزّة بعد أن كان منقسما بشدة 

ّ
قتلهم. ات

قبل العملية. كراهية بايدن نتنياهو لم تمنعه من دعمه بشكل مطلق. الرهان على 
ه، وكذلك الاعتماد على دعم 

ّ
الموقف الدولي والعربي لوقف الحرب لم يكن في محل
الحلفاء في »محور المقاومة«، فكانت النتائج ما نرى.

ما كان متوقّعاً 
ق وما لم يكن ليُصدَّ

سيناريو إسرائيلي
لـ»مبررات فشل الحرب«

سوء تقدير
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16
آراء

بشرى المقطري

فــي ســجــنٍ مغلق الــحــدود والمــعــابــر، يواجه 
الموت  ة مصير 

ّ
غــز قطاع  في  الفلسطينيون 

جوعاً، اذ أنتجت عقيدة الترويع والصدمة 
التي مثلت استراتيجية الكيان الإسرائيلي 
وضعا  للحياة  صالحة  غير  أرض  لإيــجــاد 
كــارثــيــا فــي الــقــطــاع إنــســانــيــا، واقــتــصــاديــا 
واجــتــمــاعــيــا، فــيــمــا مــثــلــت إدارتـــــــه المـــأســـاة 
ــبــة عــلــى عــدوانــه الهمجي 

ّ
الإنــســانــيــة المــتــرت

ضاف إلى سجله في الإبادة 
ُ
جريمة حرب ت

الــجــمــاعــيــة، إذ حـــــوّل الـــكـــيـــان الإســرائــيــلــي 
تكفله  والـــذي  المــشــروع،  الفلسطينيين  حــق 
القوانين الدولية بالحصول على المساعدات 
المــنــقــذة للحياة إلـــى فــعــل تــفــاوضــي وورقـــة 
مـــســـاومـــة تــخــضــع لاشـــتـــراطـــاتـــه وإدارتـــــــه 
لـــلـــحـــرب.  كــنــظــام اســتــعــمــاري اعــتــمــد على 
ــــا خـــطـــوط  عـــمـــلـــيـــة الــــضــــم والإخـــــــضـــــــاع، فـ
حـــمـــراء بــالــنــســبــة لــلــنــظــام الإســـرائـــيـــلـــي، إذ 
وقـــتـــل  الأرض  ــــال  ــتـ ــ احـ ســـيـــاســـة  تـــــتـــــواءم 
السكان وتهجيرهم من أرضهم مع سياسة 
ــن انـــتـــهـــاك الــحــقــوق  الـــعـــقـــاب الـــجـــمـــاعـــي مــ
إلى  والاعتقال  العنصري  والفصل  الآدمية 
الكيان  أن  ومــع  المستوطنات.  بناء  توسيع 
الإسرائيلي استطاع حجب جرائمه المروّعة 
التي خاضها سبعة عقود ضد  في حروبه 
الفلسطينيين، فإن حربه الحالية على قطاع 
ة لم تكشف فقط حجم الإبادة الجماعية، 

ّ
غز

بــل وســائــلــه فــي إدارة الــقــتــل وإنــــزال أقسى 
 الــفــلــســطــيــنــيــين، إذ 

ّ
ـــواع الــعــقــاب فـــي حـــق أنــ

هـــدفـــت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
مــن  المـــــحـــــروقـــــة،  الأرض  ســــيــــاســــة  لــــفــــرض 
ــازر الــيــومــيــة الـــتـــي تــطــاول  مــضــاعــفــة المــــجــ
ــلـــت فـــي شــهــرهــا الــخــامــس  المـــدنـــيـــين، ووصـ
الـــى قــتــل أكــثــر مــن ثــاثــين ألـــف فلسطيني، 
إلــى تدمير  النساء والأطــفــال،  معظمهم من 
ة، 

ّ
غز قطاع  في  والتحتية  العمرانية  البنية 

والـــتـــي قـــوّضـــت الــبــنــيــة المـــؤسّـــســـة لــلــحــيــاة، 
ــة، الأمـــــــر الــــذي  ــيـ ــــلــــت المـــــرافـــــق الـــصـــحـ

ّ
وعــــط

ضاعف أعداد الوفيات. 
الإسرائيلي  الــكــيــان  ثــانــيــة، عمد  ومــن جهة 
ــهـــداف وســـائـــل المــعــيــشــة بــحــدّهــا  ــتـ إلــــى اسـ
ــتــــعــــدّى ضــــــرب الاقـــتـــصـــاد  ــي تــ ــتــ الأدنـــــــــى الــ
 إلـــــى إغــــــاق المـــعـــابـــر الــتــي 

ّ
المـــحـــلـــي الــــهــــش

ــل بـــحـــركـــتـــهـــا مــــن دخــــول  ــيــ ــرائــ تـــتـــحـــكّـــم إســ
ــل المــواطــنــين، إلــى 

ّ
الــبــضــائــع إلـــى حــركــة تــنــق

ــانــــب فــــــرض حــــصــــاريــــن، بـــــــرّي وبـــحـــري  جــ
العسكرية  عملياته  أســفــرت  فيما  خانقين، 

حيان جابر

الطوارئ وعضو مجلس  زار وزير حكومة 
من   

ًّ
كــا غانتس،  بني  الصهيوني،  الــحــرب 

 غير 
ً
ــحــدة وبــريــطــانــيــا زيــــارة

ّ
الـــولايـــات المــت

اتٍ مــع كــبــار أعــضــاء  رســمــيــةٍ، شــهــدت لـــقـــاء
الــرئــيــس كامالا  نائبة  بــايــدن،  حكومة جــو 
ــاريـــس، ومــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي جيك  هـ
ســــولــــيــــفــــان، ووزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة أنـــتـــونـــي 
ـــن،  ــ بـــلـــيـــنـــكـــن، ووزيــــــــر الـــــدفـــــاع لــــويــــد أوسـ
 عن لقائه مع مشرّعين أميركيين من 

ً
فضا

الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ختمها 
بــلــقــاء وزيـــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي ديفيد 

كاميرون في لندن.
ــطـــن ولـــنـــدن  ــنـ أثـــــــارت زيـــــــارة غـــانـــتـــس واشـ
حفيظة رئيس وزراء الاحتال الصهيوني، 
كما  حكومته،  وأعضاء  نتنياهو،  بنيامين 
ـــــت عــلــى دعــــم واشـــنـــطـــن تـــولـــي غــانــتــس 

ّ
دل

لنتنياهو،  ــا 
ً
خــلــف الاحـــتـــال  وزراء  رئـــاســـة 

 لــــلــــزيــــارة، إذ لــــم تــخــفِ 
ٌ

وهـــــو أمــــــرٌ ســــابــــق
الــــولايــــات المــتــحــدة هــــذا الـــدعـــم مــنــذ أشــهــرٍ 
ــا قــبــل 7 أكــتــوبــر  عـــديـــدةٍ تـــعـــود بــنــا إلــــى مـ
الصهيونية  الانــتــخــابــات  فــي  كما   ،)2023(
ــفــــاؤه  ــلــ ــاهـــو وحــ ــيـ ــنـ ــتـ ــم فـــيـــهـــا نـ ــ ــهـ ــ ــــي اتـ ــتـ ــ الـ

ل فيها.
ّ

واشنطن بالتدخ
ــادة غانتس   زيـ

ّ
الــكــاتــب أن مــن هــنــا، يعتقد 

جزءٌ من الخطة الأميركية لما يعرف باليوم 
 

ّ
ة وكــــل

ّ
ــز ــ ــ ــلـــى قــــطــــاع غـ ــعــــدوان عـ ــلــ الـــتـــالـــي لــ

فلسطين، التي لا تختلف كثيرًا عن المشروع 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  لتصفية  الأمــيــركــي 
إذ تستند  الأقــــصــــى،  طـــوفـــان  عــمــلــيــة  قــبــل 
ــئـــنـــاف مــــســــار الــتــطــبــيــع  ــتـ الـــخـــطـــة إلـــــى اسـ
الإقــلــيــمــي مـــع الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي أولًا، 
بــأســلــوبٍ  الفلسطينية  الــقــضــيــة  وتــصــفــيــة 
ناعمٍ ثانيًا، من خال الموافقة على تأسيس 
كيانٍ فلسطيني رخوٍ، يمكن وصفه بالدولة 
ــنــــزوع الـــســـيـــادة الأمــنــيــة  الــفــلــســطــيــنــيــة، مــ
بمهامّ  مكلف  والــســيــاســيــة،  والاقــتــصــاديــة 
ــةٍ تـــجـــاه حــمــايــة الاحـــتـــال،  أمـــنـــيـــةٍ واضــــحــ
أمنياً  مــبــاشــرةٍ  صهيونيةٍ  سيطرةٍ  وتــحــت 

واقتصادياً وسياسياً.
واجه المشروع أو الخطة الأميركية صعاباً 
ــان  ــوفــ ــيـــة طــ ــلـ ــمـ ــد عـ ــعــ ــاً بــ ــة، خــــصــــوصــ ــ ــ ــمّ ــ جــ
حدة 

ّ
المت الولايات  الذي دفع  الأمر  الأقصى، 

فــي شــمــال الــقــطــاع وجــنــوبــه إلــى تدمير كل 
فرص الحياة أمام الفلسطينيين، وأدّت إلى 
القطاع  إلى جنوب  نــزوح جماعية  موجات 
المستويين،  على  مــأســاويــا،  أحــدثــت وضعا 
ــــي جـــنـــوب  ــــي، ســـــــواء فـ ــحّـ ــ ــــصـ المـــعـــيـــشـــي والـ
إذ يعيش المواطنون  القطاع أو في شماله، 

ــا، وهــو  ــهـ ــاتـ إلــــى إنـــعـــاش خــطــتــهــا قــبــل وفـ
مـــا تــجــسّــد فـــي ثـــاثـــة مــــســــاراتٍ مـــتـــوازيـــة، 
ــةٍ أمـــنـــيـــةٍ وعــســكــريــةٍ  أولــــهــــا؛ تــوجــيــه ضـــربـ
قاصمة لحركة حماس، ولفصائل المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والمــجــمــوعــات المـــقـــاومـــة في 

إلى  في خيام ويعانون ظروفا لا إنسانية، 
جانب الجوع وانتشار الأوبئة، 

يــضــاف إلــى هـــذا، عــمــد الــكــيــان الإســرائــيــلــي 
إلـــى اســتــهــداف المــنــظــمّــات الإنــســانــيــة التي 
ــن المـــســـاعـــدة  ــر الـــحـــد الأدنـــــــى مــ ــ

ّ
ــوف كـــانـــت تــ

 
ّ
شــن حــيــث  للفلسطينيين،  لــلــحــيــاة  المــنــقــذة 

ــتـــحـــدة لــغــوث  ــة الأمــــــم المـ ــالــ حــمــلــة عـــلـــى وكــ
ــروا(  )أونــ الفلسطينين  الــاجــئــين  وتشغيل 
دائــم،  بشكل  الإغاثية  أعمالها  وقــف  بهدف 
إلـــى وقـــف حلفائه  أدّت  كــيــديــة،  بــاتــهــامــات 
الــوكــالــة، وفــي  الــتــمــويــات المــالــيــة لتشغيل 
مــقــابــل ســيــاســة الــتــجــويــع والـــحـــصـــار، فقد 
الإنسانية  الأزمـــة  الإســرائــيــلــي  الــكــيــان  أدار 
فـــــي قــــطــــاع غــــــــزة، بـــتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــــى ورقـــــة 
ســيــاســيــة تـــفـــاوضـــيـــة، أي ورقـــــة مــســاومــة، 
المساعدات  بــاشــتــراط تسهيل دخـــول  وذلـــك 
بــإنــجــاز صــفــقــة تـــبـــادل الــرهــائــن مـــع حــركــة 
حماس، أي نزع المعاناة الإنسانية في غزة 
من سياقها الإنساني وجعلها رهنا بمسار 
أي  غــيــاب  مقابل  وتعقيداتها،  المــفــاوضــات 
ضــمــانــة لــوقــفــه الــحــرب، وإذا كــانــت مــجــزرة 
»الطحين« في دوار النابلسي )2024/2/29( 
قد كشفت جرمية الكيان الإسرائيلي بقتله 
أكثر من مائة فلسطيني تجمّعوا للحصول 
عــلــى المــســاعــدات الإنــســانــيــة، فـــإن الجريمة 
إدانــة  الــدولــي في  لم توقظ ضمير المجتمع 
إسرائيل على جرائمها، بل قايض كالعادة 
 الضحية في الحياة بما يريده الجاد. 

ّ
حق

 
ّ

حــــق فــــــي  الإجــــــــــــــرام  تــــراتــــبــــيــــة  كـــــانـــــت  إذا 
الــفــلــســطــيــنــيــين، بـــمـــا فــــي ذلـــــك المــســؤولــيــة 
الــســيــاســيــة والأخــاقــيــة تــجــعــل مــن الــكــيــان 
ــرم حـــــــــربٍ مــن  ــ ــجـ ــ ــل مـ ــتــ ــحــ ــي المــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــازع، فــــإن حــلــفــاء  ــنــ ــة الأولــــــى وبــــا مــ الــــدرجــ
والإقليميين  الغربيين  وشركائها  إسرائيل 
ــة نـــفـــســـهـــا، مــــن دعـــم  ــيـ يـــتـــحـــمّـــلـــون المـــســـؤولـ
الــكــيــان الإســرائــيــلــي إلـــى تــســيــيــس الــحــالــة 
ة وجــعــلــهــا ورقـــة 

ّ
الإنــســانــيــة فـــي قــطــاع غــــز

 
ّ

تفاوضية، والتي تعني منح إسرائيل الحق
فـــي تــقــريــر حـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــين ومــوتــهــم 
أيــــضــــاً، تـــتـــنـــوّع أشــــكــــال الــــدعــــم الأمـــيـــركـــي 
الدعم  مــن  الإسرائيلي،  لحليفه  قــدّمــه  الــذي 
ــالــــي إلــــى الـــعـــســـكـــري، حيث  الــســيــاســي والمــ
مـــوّلـــت الإدارة الأمــيــركــيــة جــيــش الاحــتــال 
الصواريخ  إلــى  القنابل  من  القتل  بوسائل 
والطائرات والتي وصلت إلى أكثر من مائة 
بــدء حربه على  منذ  صفقة عسكرية سرّية 
ة، والــتــي تــعــنــي مــشــاركــتــهــا فــي الإبـــادة 

ّ
ــز غــ

الإنساني   
ّ

الــشــق إدارتــهــا  أن  إلا  الجماعية، 

ة 
ّ
غــز الغربية وقــطــاع  ــة 

ّ
الــضــف  فلسطين؛ 

ّ
كــل

تحديدًا، بغرض الحد من تداعيات »طوفان 
أو  الإمــكــان. ثانيها؛ شيطنة  قــدر  الأقصى« 
الفلسطيني،   

ّ
الحق بالأصح دعشنة صوت 

إلــى فضح جــرائــم الاحتال  الساعي  ســواء 
بالحقوق  المتمسك  أو  السابقة،  أو  الحالية 
الصوت  أو  جــزئــيًــا،  أو   

ً
كاملة الفلسطينية 

 شــــعــــب فـــلـــســـطـــين فــي 
ّ

المــــــؤكــــــد عــــلــــى حــــــــق
الممكنة،  الوسائل  بكافة  الاحــتــال  مقاومة 
بــمــا فــيــهــا الـــوســـائـــل الــعــنــيــفــة، أو الـــداعـــي 
السلمية  بالوسائل  الاحــتــال  مقاومة  إلــى 
والــقــانــونــيــة فــقــط. ثــالــثــهــا؛ تــهــيــئــة البيئة 
أو  بالمشروع  للمضي  المائمة  الصهيونية 
إقصاء  ب 

ّ
يتطل ما  وهــو  الأميركية،  الخطة 

الاحــتــال  وزراء  رئــيــس  دور(  تقليص  )أو 
الــحــالــي نــتــنــيــاهــو عـــن المــشــهــد الــســيــاســي 
ــن تـــيـــارات  الـــصـــهـــيـــونـــي، رفـــقـــة حـــلـــفـــائـــه مــ
 من إيتمار 

ٍّ
الصهيونية الدينية، بزعامة كل

بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش.
انــطــلــق الاعـــتـــقـــاد الــســائــد أمــيــركــيًــا قــبــل 7 
أكتوبر الماضي من إمكانية تأجيل تطبيق 
بحل  يتعلق  ما  في  الخطة، خصوصاً  تلك 
دفع  إلى  مع سعيها  الفلسطينية،  القضية 
مــســار الــتــطــبــيــع الإقــلــيــمــي قـــدمـــاً، لأهــــدافٍ 
أمـــيـــركـــيـــةٍ اســتــراتــيــجــيــة عــلــى المــســتــويــين، 
ــي. لــــذا وعــلــى الـــرغـــم من  ــدولــ الإقــلــيــمــي والــ
الانـــزعـــاج الأمــيــركــي الـــواضـــح مـــن حكومة 
حلفائه  ومــن  نتنياهو،  بــرئــاســة  الاحــتــال 
هم 

ّ
أن  

ّ
إلا الدينية،  الصهيونية  تــيــارات  فــي 

ــــهــــم لــم 
ّ
ــا، لأن ــقٍ لــــهــ ــلــ لــــم يـــكـــونـــوا مــــصــــدر قــ

أولًا، كما  الإقليمي  التطبيع  لوا مسار 
ّ
يعط

 
ّ

 تــجــاوزاتــهــم وجــرائــمــهــم الــيــومــيــة بحق
ّ
أن

شــعــب فــلــســطــين وأرضــــهــــا تـــخـــدم الــغــرض 
ــل فـــي تصفية 

ّ
الأمـــيـــركـــي الــنــهــائــي، المــتــمــث

تصر  لم  عليه،  بناء  الفلسطينية.  القضية 
 بهذا الشأن، 

ٍ
أميركا على أيّ مسارٍ سياسي

بـــل كــانــت تــنــتــظــر انــتــهــاء ولايــــة الــحــكــومــة 
 
ٌ
حكومة تخلفها  أن  أمــل  على  الصهيونية، 
 منها، أو على أمل أن تنجح الحكومة 

ٌ
مقربة

رغم  ميدانيًا،  القضية  تصفية  في  الحالية 
صعوبة تحقيق ذلك في مدىً ضيق نسبيّاً.

لــــكــــن وبــــعــــد »طــــــوفــــــان الأقــــــصــــــى« كـــــــان لا 
 ســـريـــعٍ لــلــحــدّ من 

ٍ
بــــدّ مـــن تـــحـــركٍ أمـــيـــركـــي

تــداعــيــات الــعــمــلــيــة ســيــاســيّــاً، الــتــي أعـــادت 

تمثل جريمة أخرى، ففي حين منعت الإدارة 
ة وبــشــكــل 

ّ
الأمــيــركــيــة وقــــف الـــحـــرب فـــي غــــز

فوري لدواعٍ إنسانية، فإنها أيدت إجراءات 
النظام الإسرائيلي باستمرار إغاق المعابر، 
وإن  الفلسطينيين،  لــتــجــويــع  الــشــرعــنــة  أي 
بحري،  مــمــرّ  بفتح  رغبتها  أخــيــراً،  أعــلــنــت، 
وذلك لامتصاص غضب الرأي العام العالمي 
ة، 

ّ
من ضلوعها في الإبادة الجماعية في غز

خصوصاً بعد مجزرة دوار النابلسي التي 
سبّبت إحراجا للإدارة الأميركية، بيد أن لا 
في  للمساعدات  جــوّي  إنـــزال  عملية  تنفيذ 
القطاع ولا إعانها فتح ممرٍّ بحريٍّ يعني 
تغيير الــســيــاســة الأمــيــركــيــة حــيــال الــحــرب 
ــا كــلــفــتــهــا الإنــســانــيــة،  ــهــ ة، أو إدراكــ

ّ
فـــي غـــــز

إلى وقف الإدارة الأميركية تمويل  فإضافة 
الإسرائيلية،  للمطالب  استجابة  »أونــروا«، 
ــاً لمـــجـــلـــس الأمـــــــن يــديــن  ــانـ ــيـ ــلـــت بـ ــد أفـــشـ ــقـ فـ
إسرائيل في حادثة مجزرة دوّار النابلسي. 
ومن جهة ثانية، استمرّت الإدارة الأميركية 
ة، 

ّ
غـــز فــي  الإنــســانــيــة  العملية  تسييس  فــي 

إلــــى جـــانـــب تــقــديــم مـــشـــروع لمــجــلــس الأمـــن 
لــوقــف إطــــاق الــنــار ثــاثــة أســابــيــع، يـــؤدّي 
الأول وليس  المقام  في  الرهائن  إلى تحرير 
ة، إضــافــة إلــى تحميل 

ّ
وقــف الــحــرب فــي غـــز

حركة حماس مسؤولية عدم توقيع الهدنة. 
ومن ثم، تدرك الإدارة الأميركية قبل غيرها 
التوقيع  جـــرى  الــرهــائــن،  تــحــريــر  أن صفقة 
الــحــرب، إضافة  أم لا، لا تعني وقــف  عليها 
إلى عدم قدرتها في الضغط على حليفها، 
ــيـــد ســيــاســتــه  ــأيـ ــن ثــــم ســتــمــضــي فــــي تـ ــ ومــ
المــقــبــلــة كــالــعــادة، الــتــي قــد تــعــنــي اســتــمــرار 
الـــحـــرب، وإغــــاق المــعــابــر وتــحــكّــم إســرائــيــل 
تتماثل  المقابل،  وفــي  الإنسانية.  بالعملية 
ــة فــي  ــ ــيــ ــ ــــات الأوروبــ

ّ
ــتــــدخ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــ

مع  ة 
ّ
غــز قطاع  في  الإنسانية  الكارثة  إدارة 

مسؤولية  تجاهل  من  الأميركية،  السياسة 
الـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي عـــن الـــوضـــع المــتــفــاقــم 
الفلسطينيون،  يعيشه  الــذي  والاإنساني 
ــقـــاف المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة تــمــويــل  ــى إيـ إلــ
»أونروا«، وربطه باشتراطاتٍ تلبّي المطالب 
ــــول  ــة إلــــــى ربــــــط دخـ ــ ــافـ ــ ــة، إضـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الاســ
المــســاعــدات الإنــســانــيــة المــنــقــذة لــلــحــيــاة في 
ة بـــالـــتـــفـــاوض حــــول تــحــريــر الـــرهـــائـــن، 

ّ
غـــــز

والــتــي تعني لــيــس فــقــط إخــضــاع  تحسين 
الـــواقـــع الإنــســانــي الــقــاهــر بــالــســيــاســي، بل 
الطرف  الإسرائيلي  بالقرار  مرهوناً  جعله 
الفلسطينيين  قــتــل  عــن  والمـــســـؤول  المــنــتــهــك 
وتــجــويــعــهــم واحـــتـــال أرضـــهـــم. لا تختلف 

تــحــررٍ  قــضــيــة  الفلسطينية  الــقــضــيــة  طـــرح 
ـــب الــــتــــعــــاون مــع 

ّ
ــا يـــتـــطـــل ــ ، وهــــــو مـ

ٍ
وطـــــنـــــي

حـــكـــومـــةٍ صــهــيــونــيــةٍ تـــتـــوافـــق مـــع أمــيــركــا 
ــــو مــــا يـــتـــوفـــر فــــي بــنــي  ـــطـــاتـــهـــا، وهـ

ّ
ومـــخـــط

 استبدال غانتس بنتنياهو 
ّ
غانتس. أي أن

ليس لأجل منح الفلسطينيين حقوقهم، بل 
فشل  الــتــي  الفلسطينية  القضية  لتصفية 
في  الفج.  بأسلوبه  تحقيقها  في  نتنياهو 
ســبــيــل ذلـــك، تــعــمــل الإدارة الأمــيــركــيــة منذ 
مدةٍ طويلةٍ، وخصوصا بعد 7 أكتوبر، على 
صاً أوحـــد لأزمــة 

ّ
تــقــديــم بــنــي غــانــتــس مخل

وللقضية  الداخلية،  الصهيوني  الاحــتــال 
والقائد  الــســام  رجــل  وكــأنــه  الفلسطينية، 
الـــوفـــي لــحــاضــنــتــه الــشــعــبــيــة ومــشــروعــهــا 

وطموحاتها وأهدافها.
ــمّ  ــ عـــمـــلـــيًـــا؛ غـــانـــتـــس شـــريـــك نــتــنــيــاهــو الأهـ
فــــي جـــريـــمـــة الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة المــرتــكــبــة 
ة، وفي 

ّ
 شعب فلسطين فــي قــطــاع غـــز

ّ
بــحــق

تاريخه   
ُ

يــحــفــل كــمــا  فلسطين،  أرض  ســائــر 
الإجرامي بعشرات جرائم الحرب والجرائم 
اعتبارها  يمكن  مــا  منها  الإنــســانــيــة،  ضــدّ 
 قــاد 

ً
جــريــمــة إبـــــادةٍ جــمــاعــيــةٍ أيــضــاً، فــمــثــا

جــيــش  و2014   2012 ــامـــي  عـ فــــي  غـــانـــتـــس 
الاحتال في عدوانيه المعروفين باسميهما 
»عـــمـــود الـــســـحـــاب« و»الــــجــــرف الـــصـــامـــد«، 
ــفــا مــجــتــمــعــين أكـــثـــر مـــن 1600 

ّ
الـــلـــذيـــن خــل

شهيد فلسطيني مدنيّ، منهم أكثر من ألف 
فــي هذه  بـــدوره  طــفــلٍ. كما تباهى غانتس 
الجرائم لاحقاً في من تسجيلٍ مصوّرٍ بثه 
في سياق حملته الانتخابية، قال فيه بفخرٍ 
»قتلنا  الـــصـــامـــد«:  »الـــجـــرف  فـــي  عـــن دوره 
ة... وأعـــدنـــا 

ّ
ــا فـــي قـــطـــاع غـــــــز ــيًـ ــابـ 1364 إرهـ

تختلف  لا  الــحــجــري«.  العصر  إلــى  القطاع 
كلمات غانتس وسلوكه هذا عن نظرائه في 
يًا 

ّ
حكومة الاحتال الحالية، بل تتطابق كل

 التصريحات العنصرية والإجرامية 
ّ

مع كل
التي أطلقها يوآف غالانت ونتنياهو وبن 
 عن 

ً
غفير وســمــوتــريــتــش وســـواهـــم. فــضــا

 
ً
سياسية  

ً
مــســؤولــيــة غــانــتــس  يتحمّل  ذلـــك 

 عـــن جـــرائـــم الاحـــتـــال الــحــالــيــة، 
ً
وقــانــونــيــة

عــلــى اعــتــبــاره وزيــــراً فــي حــكــومــة الــطــوارئ 
الــصــهــيــونــيــة، وعــضــواً فــي مجلس الــحــرب 
تدعم  التي  تصريحاته  عن   

ً
فضا الحالي، 

عدوان الاحتال وممارساته الإجرامية.

ة 
ّ
الــســيــاســات الإنــســانــيــة حــيــال مـــأســـاة غـــز

الغربيين  وحلفائها  إســرائــيــل  شــركــاء  بــين 
الموقف  تمايزات  فمع  العربية،  الــدول  وبــين 
الرسمي مــن دولــة إلــى أخـــرى، على صعيد 
الــشــجــب والإدانـــــــة، تــتــحــمّــل الـــــدول المــؤثــرة 
اقتصاديا أو دبلوماسياً مسؤولية الوضع 
الــكــارثــي الــــذي يــعــيــشــه الــفــلــســطــيــنــيــون في 
القطاع، فمع محدودية فاعليتها في التأثير 
ــلـــي بـــوقـــف الـــحـــرب،  ــيـ ــرائـ عـــلـــى الــــقــــرار الإسـ
الــطــوق  الــغــنــيــة، وأيــضــا دول  الــــدول  تمتلك 
ــادة الــجــمــاعــيــة  ــ ــاً مـــتـــعـــدّدة لــوقــف الإبــ ــ أوراقــ
الدعم  تقديم  بالطبع  ليس  ة، 

ّ
غـــز قــطــاع  فــي 

الــعــســكــري لــحــركــة حــمــاس، لــكــن عــلــى الأقــل 
التعاطي مع المسألة الإنسانية بمسؤولية، 
ســــواء بــالــضــغــط عــلــى حــلــفــائــهــا الــغــربــيــين 
لفتح المعابر وإدخال المساعدات با شروط، 
الرهائن،  تحرير  لصفقة  إخضاعها  وعــدم 
الــخــذلان، بل  فجع ليس فقط حالة 

ُ
الم أن  إلا 

ـــرة مع 
ّ
ــــدول الــعــربــيــة المـــؤث تـــواطـــؤ مــعــظــم الـ

الفلسطينيين  إبــادة  في  الإسرائيلي  الكيان 
أيٍّ  تقويض  أي  »حــمــاس«،  اجتثاث  بــهــدف 
 ،

ً
من أشكال المقاومة ضد إسرائيل مستقبا

ومـــــن ثــــم المـــســـاهـــمـــة فــــي فـــــرض أمـــــر واقــــع 
ة، مقابل دعم إسرائيل. 

ّ
جديد في قطاع غــز

فــفــي ظــل اســتــمــرار الأزمــــة الإنــســانــيــة التي 
ة عــمــلــت 

ّ
يــعــانــيــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي غـــــز

إسرائيل من  إلى  البضائع  تدفق   على 
ٌ

دول
خال طريق برّي يمر بأراضيها وذلك بعد 
هجمات جماعة الحوثي على سفن إسرائيل 
أدارت  الأحــمــر. ومــن جهة ثانية،  البحر  في 
دول الطوق الرئيسية، كمصر، أزمة المعابر 
المقام  القومي في  أمنها  من منطلق حماية 
تطبيعها  ملف  السعودية  وقايضت  الأول، 
ة وبإعادة 

ّ
مع إسرائيل بوقف الحرب في غز

إعــمــارهــا، فيما تــراهــن الـــدول المــؤثــرة على 
ــائــــن لـــدخـــول  إنــــجــــاز صـــفـــقـــة تـــحـــريـــر الــــرهــ
ــك لـــرفـــع الــحــرج  ــ ة، وذلـ

ّ
ــز ــ ــاعـــدات إلــــى غــ المـــسـ

ة وحــدهــا، تتشابه 
ّ
غــز فــي  السياسي عنها. 

شـــروط الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة مــع القتل، 
والتجويع  والتهجير  الإبــادة  تصبح  حيث 
الحياة  ســرديــة  الــكــرامــة  وانــتــهــاك  والاذلال 
اليومية لأبناء الأرض، فيما يتحوّل حقهم 
ــا بـــين الأقــــوى  فـــي الـــحـــيـــاة إلــــى تـــفـــاوض، مـ
ــاحـــب  ــــف، مــــا بــــين الــــغــــاصــــب وصـ ــعــ ــ والأضــ
الـــحـــروب  فـــي  مــنــطــق  لا  كــــان  وإذا  الأرض، 
ة هــو انتصار 

ّ
عموماً، فــإن منطق حــرب غــز

عصابة الضباع وحلفائهم.
)كاتبة يمنية(

سياسيّاً؛ لم يخفِ غانتس يوماً سعيه إلى 
تصفية القضية الفلسطينية، )يمكن العودة 
إلـــى لــقــائــه فــي معهد واشــنــطــن لــلــدراســات 
عام 2022(، بل أكّد مراراً وتكراراً على رفضه 
 الدولتين وفق القرارات الأممية، 

ّ
المطلق حل

ي رؤيةٍ مقاربةٍ يمكن وصفها 
ّ
داعياً إلى تبن

لكنها لا تتضمّن  الــدولــتــين«،   
ّ

»حــل بـــ كذلك 
اً، بل كياناً فلسطينيّاً، 

ّ
 حق

ً
 فلسطينية

ً
دولة

 لــلــفــلــســطــيــنــيــين وصـــفـــه بـــمـــا يــحــلــو 
ّ

يـــحـــق
ــى إمــبــراطــوريــة؛ 

ّ
لــهــم، كــيــان أو دولـــة أو حــت

السيطرة  المهم هنا استمرار  وفق غانتس، 
يتبعها  والعملياتية،  الصهيونية  الأمنية 
الفلسطينيين  ظــروف  تحسين  على  العمل 
يؤكّد غانتس  كما  والمعيشية.  الاقتصادية 
 لاحتال، 

ً
على أن القدس الموحدة عاصمة

 
ً
عــاصــمــة الفلسطينيين  مــنــح  إمــكــانــيــة  مـــع 

ــــض الانـــســـحـــاب  ــرفـ ــ ــاً، ويـ ــ ــــضـ لـــهـــم فـــيـــهـــا أيـ
الصهيوني من كامل الأراضي الفلسطينية 
لن   »حـــدود 1967 

ً
قــائــا عــام 1967  المحتلة 

تعود«، بل يطالب بسيطرةٍ صهيونيةٍ على 
ا.

ً
غور الأردن أيض

إذاً، بني غانتس مجرم حربٍ قديم، يشاطر 
مسؤوليتهم  حكومته  وأعــضــاء  نتنياهو 
ــمـــة  ــريـ ــة عــــــن جـ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــة والـ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
 

ّ
الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة المــرتــكــبــة حــالــيــاً بــحــق

زميله  يشاطر شريكه/  كما  الفلسطينيين، 
الــحــالــي فــي الــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو مــشــروعــه 
الــســيــاســي الــســاعــي إلـــى تــصــفــيــة القضية 
الفلسطينية، وإلى بسط سيطرة الاحتال 
 

ٍ
فلسطيني كــيــانٍ  أيّ  على  الكاملة  الأمــنــيــة 

الاقتصادية  السيطرة  عــن   
ً
فــضــا محتملٍ، 

والسياسية طبعاً، رغم اختافهما النسبي 
بشأن أسلوب تحقيق ذلك. ذلك كله يجعل 
مــن غــانــتــس نتنياهو جــديــدا، أو بــالأصــح 
ــدٍ خــضــع لــعــمــلــيــات  ــهٍ جـــديـ نــتــنــيــاهــو بـــوجـ
تجميلٍ أميركيةٍ، لتسويقه دوليّاً وللتحايل 
ــلـــى مــــوجــــات الــــدعــــم الـــشـــعـــبـــي الـــعـــارمـــة  عـ
ــــوق شــعــبــهــا  ــقـ ــ لــفــلــســطــين وقـــضـــيـــتـــهـــا وحـ
ـــب مـــنـــا فــي 

ّ
ــا يـــتـــطـــل ــالــــم، وهـــــو مــ حـــــول الــــعــ

بل  حقيقته،  وكشف  غانتس  فضح  المقابل 
ومحاكمته إن أمكن، على اعتبار هذا  جزءاً 
الصهيوني  الأمــيــركــي  المخطط  إفــشــال  مــن 

لتصفية القضية الفلسطينية.
)كاتب فلسطيني في كوالالمبور(

غزةّ... التفاوض على الحياة

حان وقت محاكمة بني غانتس

في غزّة وحدها، 
تتشابه شروط البقاء 
على قيد الحياة مع 

القتل، حيث تصبح 
الإبادة والتهجير 

والتجويع والاذلال 
وانتهاك الكرامة 

سردية الحياة اليومية 
لأبناء الأرض

مع تمايزات الموقف 
الرسمي من دولة 

إلى أخرى، على 
صعيد الشجب 

والإدانة، تتحمّل الدول 
المؤثرّة اقتصادياً أو 

دبلوماسياً مسؤولية 
الوضع الكارثي 

للفلسطينيين في 
القطاع

غانتس نتنياهو 
جديد، أو بالأصح 

نتنياهو بوجه جديد 
خضع لعمليات تجميل 

أميركية، لتسويقه 
دولياًّ وللتحايل على 

موجات الدعم 
الشعبي العارمة 

لفلسطين

استبدال غانتس 
بنتنياهو ليس لأجل 
منح الفلسطينيين 

حقوقهم، بل لتصفية 
القضية الفلسطينية 

التي فشل نتنياهو في 
تحقيقها بأسلوبه 
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الموصل ـ سيف العبيدي

لــزراعــة  تخصصي  مستشفى  افتتاح  شكل 
نخاع العظم وعاج أمراض الدم في مدينة 
المـــوصـــل بــمــحــافــظــة نــيــنــوى شــمــال الــعــراق 
نقطة تــحــوّل فــي حــيــاة مــئــات مــن المــصــابــين بمرض 
أحيا  بعدما  الـــوراثـــي(،  الـــدم  )اضــطــراب  الثاسيميا 
الآمــــال بــعــاجــهــم، وإنـــهـــاء مــعــانــاتــهــم المــســتــمــرة منذ 
الــوزراء  سنوات. في مايو/ أيــار 2023، افتتح رئيس 
العراقي محمد شياع السوداني مستشفى »الحدباء« 
الــدم وزراعـــة نخاع العظم في  التخصصي لأمـــراض 
نوعه  مــن  تخصصي  مستشفى  أول  وهـــو  المـــوصـــل، 
فــي الــعــراق، فــي حــين افتتح مــركــز مماثل فــي مدينة 
ــتـــان. ويـــضـــم مستشفى  الــســلــيــمــانــيــة بــإقــلــيــم كـــردسـ
الثاسيميا  »الحدباء« 81 سريراً، ويستقبل مرضى 
ــــري عــمــلــيــات  ــــجـ والـــهـــيـــمـــوفـــيـــلـــيـــا والـــلـــوكـــيـــمـــيـــا، ويـ
اضطراب  الثاسيميا  ومــرض  العظم.  نخاع  لــزراعــة 
الـــدم، يوصف بانخفاض مستوى  وراثـــي فــي خايا 
»الهيموغلوبين« بسبب تغيّرات جينية في الحمض 
الـــنـــووي لــلــخــايــا المــكــوّنــة لـــه. وتــنــتــقــل هـــذه الــطــفــرة 
وراثــيــاً مــن الآبــــاء إلـــى الأبـــنـــاء، وتتسبب فــي تعطيل 
انخفاض  فيؤدي  الطبيعي  »الهيموغلوبين«  إنتاج 
الحمراء  الــدم  وارتــفــاع معدل تلف خايا  مستوياته 
ــراض فــقــر الـــدم الــشــديــد. ومـــن أعـــراض  إلـــى ظــهــور أعــ
مرض الثاسيميا الإحساس بالتعب والضعف العام 

وضــيــق الــتــنــفــس والــشــحــوب فـــي الــبــشــرة واصـــفـــرار 
الــجــلــد والــتــشــوّهــات فــي عــظــام الــوجــه وبــــطء النمو 
وانــتــفــاخ البطن وتضخم الــكــبــد، وعـــدم ســامــة عمل 
القلب. ويُعالج مرض الثاسيميا عبر إجراء عمليات 
مــتــكــررة لــنــقــل الـــــدم، ربــمــا كـــل بــضــعــة أســابــيــع، لكن 
هــذا الأمــر يــؤدي مــع مــرور الــوقــت إلــى تــراكــم الحديد 
والكبد،  بالقلب  أن يلحق ضـــرراً  مــا يمكن  الــــدم،  فــي 
العظام(.  )نخاع  زرع خايا جذعية  عبر  يُعالج  كما 
يــقــول محمد الــعــبــادي )51 عــامــاً( مــن ســكــان مدينة 
الموصل، وهو والد أحد المصابين بمرض الثاسيميا 
ــة ابـــنـــي زيــد  ــابـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »اكــتــشــفــت إصـ لــــ
المــولــود عــام 2009 بــالمــرض حــين كــان فــي الثالثة من 
العمر، وبــدأت رحلة مريرة بين المستشفيات ومراكز 
الدم لمحاولة إنقاذه من الموت. وأنا أذهب شهرياً إلى 
مــركــز الثاسيميا لمــنــح دم لابــنــي، وتــأمــين عــاجــات 
له خاصة بخفض كميات الحديد الناتجة من تلقي 
ــدم بــطــريــقــة تــراكــمــيــة«. يــضــيــف: »يعيش  جـــرعـــات الــ
ابني حياة مأساوية بسبب مرض الثاسيميا الذي 
القدرة على العيش في شكل طبيعي، واللعب  أفقده 
مــع الآخـــريـــن، والـــدراســـة ومــمــارســة الــريــاضــة. يشعر 
مريض الثاسيميا باستمرار بنحول ودوار نتيجة 
فقر الدم، وتتعرض عظامه لكسر ما يجبره على عدم 
الــلــعــب مــع أصــدقــائــه، ويـــواجـــه مــشــكــات نفسية في 
مريضاً  باعتباره  إليه  زمائه  نظرة  المــدرســة بسبب 
ومصاباً بأعراض مثل بطء النمو وتغيّر لون الجلد 

وظهور بقع في الجسم«. ويعتبر العبادي أن إنشاء 
ــة  ــ مــســتــشــفــى »الـــحـــدبـــاء« لمــــرض الــثــاســيــمــيــا وزراعـ
نــخــاع الــعــظــم بــارقــة أمـــل لــشــفــاء ابــنــه، خــاصــة أنـــه لا 
يستطيع تحمل تكاليف إجــراء عملية خارج العراق. 
ويــخــبــر مــديــر مستشفى »الــحــدبــاء« الــدكــتــور مدين 
الــجــديــد«، أن المستشفى أجــرى  »الــعــربــي  الــغــريــري، 
ثاث عمليات لزراعة نخاع العظم لا يزال أصحابها 
قيد العاج. ويقول: »في حال استمر دعم المستشفى 
الخطة  ستنفذ  الــضــروريــة،  والأدويــــة  بالمستلزمات 
الذين  الثاسيميا  مرضى  جميع  لعاج  الموضوعة 
يمكن أن يخضعوا لعملية زرع نخاع العظم، علماً أن 
خطة عام 2024 تهدف إلى إجراء 10 عمليات لزراعة 
العمليات  وكــل   .2025 عــام  عــظــم، و20 عملية  نــخــاع 
يتابع:   .»%90 تــتــجــاوز  نجاحها  نسبة  لــكــن  خــطــرة 
الثاسيميا  المسجلين في مركز  المرضى  عــدد  »يبلغ 
بمحافظة نينوى 1100، أما معدل الوفيات السنوية 
فــبــين 2 و3«. ويــشــيــر إلــــى أن المــشــكــلــة الــتــي تــواجــه 
ــة  ــ ــحّ الأدويـ المـــركـــز الــتــخــصــصــي فـــي المـــوصـــل هـــي شــ
الثاسيميا.  الخاصة بمرضى  الطبية  والمستلزمات 
الصحة،  وزارة  نفقة  على  مجاناً  العمليات  وتجرى 
لــكــن ذوي المــرضــى يــشــتــرون الــعــاجــات المكلفة جــداً 
الـــوزارة خصخصتها«. بــدورهــا، تأمل  بعدما قــررت 
بالثاسيميا  وهــي مريضة  عــامــاً(،   31( منى محمد 
من سكان قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، في أن 
تزيد وزارة الصحة دعمها لمستشفى »الحدباء« كي 

يستطيع إجـــراء أكبر عــدد مــن عمليات زراعـــة نخاع 
المــصــابــين. وتــقــول  الــعــظــم، وتغطية عــاجــات جميع 
»العربي الجديد«: »يترقب المرضى ما سيحققه هذا  لـ
المستشفى في الفترة المقبلة لإنهاء معاناتهم المتكررة 
مــــع الـــحـــصـــول عـــلـــى دم وتـــلـــقـــي عــــاجــــات مــنــتــظــمــة 
شهرياً«. تتابع: »من المستحيل إجراء عمليات زراعة 
من  لأنهم  الثاسيميا  لغالبية مرضى  العظم  نخاع 
ف العمليات 250 ألف 

ّ
محدودي الدخل، في حين تكل

دولار على نفقة ذوي المريض في إيطاليا، و70 ألف 
دولار في الهند، ونتائجها غير مضمونة«.

مجتمع
الزراعية في عموم مدن  الثاثاء، خــروج نصف الأراضــي  العراقية، أمــس  الــزراعــة  أعلنت وزارة 
الباد من الإنتاج، نتيجة الجفاف الذي يضرب الباد منذ سنوات عدة، بعد تراجع مناسيب 
نهري دجلة والفرات وشحّ الأمطار. وأوضح المدير العام لدائرة الأراضــي الزراعية في الــوزارة، 
علي حمود الشمري، أن إجمالي المساحات الصالحة للزراعة في الباد يبلغ 51 مليون دونم، 
بيد أن الشحّ المائي الذي عانته الباد خال الأعوام الأربعة الماضية، تسبّب بتعطيل استغال 27 
)العربي الجديد( مليوناً منها.  

الــعــالــم، بشكل  أنــحــاء  فــي مختلف  يتزايد منذ عقود  كــان  الــذي  المتوقع  العمر  انخفض متوسط 
مفاجئ عامي 2020 و2021 في خضم أزمــة كوفيد-19، بحسب دراســة نشرت، أمس الثاثاء، في 
 متوسط العمر المتوقع انخفض خال هاتين السنتين في 

ّ
مجلة »لانسيت«. وأشارت الدراسة إلى أن

84% من نحو 200 دولة ومنطقة أخضعها الباحثون للدراسة، أي في العالم كله تقريباً. وأظهرت 
الــبــيــانــات الــتــي درســهــا الــبــاحــثــون انــخــفــاض مــتــوســط الــعــمــر المــتــوقــع إلـــى أكــثــر مــن عـــام ونصف 
للشخص الواحد في المتوسط )1,6 سنة( سنتي 2020 و2021.  )فرانس برس(

كوفيد-19 تسبب في خفض متوسط العمرالعراق: تضرر نصف الأراضي الخضراء

ثائر  نينوى،  في  الثلاسيميا  جمعية  رئيس  يؤكد 
في  بالمرض  الإصــابــات  تراجع  الطائي،  إبراهيم 
المحافظة بشكل لافت، بتأثير فرض إجراء فحص 
الثلاسيميا قبل عقد الزواج في المحكمة. ويقول 
لـ»العربي الجديد«: »أخذت جمعية الثلاسيميا التي 
مساعدة  عاتقها  على   ،2003 عام  بعد  تشكلت 
داخل  لعلاجهم  وسائل  عن  والبحث  المصابين 

العراق وخارجه«.

تراجع لافت

رغم الحرب المتواصلة، لا تخلو شوارع مدينة رفح 
جنوبي قطاع غزة من باعة فوانيس شهر رمضان. 
ويــتــنــوع الــبــاعــة بـــن الـــجـــوالـــن، وبــعــضــهــم أطــفــال 
الصغيرة،  البسطات  )الصورة(، وأصحاب  صغار 
ــام الــفــوانــيــس، والمــــواد  كــمــا تــتــنــوع أشـــكـــال وأحـــجـ
الــورقــي  الــفــانــوس  الــتــي صنعت منها، ومــن بينها 
الزاهية  بألوانها  الفوانيس  وتتميز  الثمن.  رخيص 

إذ  الأطـــفـــال،  انــتــبــاه  لــجــذب  المــتــنــوعــة  وتصاميمها 
يُعتبر الفانوس أحد المظاهر التقليدية في استقبال 
شــهــر رمــضــان فــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة والإســامــيــة. 
ــراء  ــام عـــلـــى شــ ــعــ ــ ــال هـــــذا ال ــ ــفـ ــ ويـــقـــبـــل بـــعـــض الأطـ
الفوانيس المضيئة التي تتميز بقدرتها على ترديد 
 في أن تحول المشاهد 

ً
أغانٍ رمضانية مميزة، أما

الــحــزيــنــة الــتــي خلفتها الــحــرب إلـــى لــوحــات فــرح. 

بفانوس  ســنــوات(   9( بــدر  نسمة  الطفلة  تتمسك 
صــغــيــر اشــتــرتــه لــلــتــو، يــصــدح بــأغــانــي رمــضــان 
ويـــضـــيء بــمــزيــج مـــن الــلــونــن الأحـــمـــر والأصـــفـــر، 
إليها  نزحت  التي  الخيمة  بــه  إنها ستزين  وتــقــول 
الــفــوانــيــس محمد  عائلتها فــي رفـــح. ويــقــول بــائــع 
فايز، بينما يرتب فوانيسه على حبل صغير لجذب 
انتباه الأطفال: »إنها مهنة موسمية لا غنى عنها 

في شهر رمضان، فهي تمثل جزءاً من تقاليدنا. 
رغم الحرب، نرغب في جلب الفرحة للأطفال خال 
الكريم«.  للشهر  رمــزاً  يعتبر  والفانوس  رمــضــان، 
وتعود  الــحــرب،  تنتهي  أن  الفلسطينيون  ويتمنى 
الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، ويتوقف هدير 

الطائرات والغارات الإسرائيلية.
)الأناضول(

Wednesday 13 March 2024
الأربعاء 13 مارس/ آذار 2024 م  3  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3481  السنة العاشرة

)محمد عابد/ فرانس برس(



إلا أنــــه كــــان ســعــيــداً لأن ســعــيــه لــلــبــحــث عن 
طعام أسفر عن حصوله على هذه الأصناف، 
مؤكداً أنه كان يشعر بالرضا حين تناولها. 
يـــضـــيـــف: »كــــنــــت ســـعـــيـــداً لأنــــنــــي اســتــطــعــت 
نفسه كنت  الــوقــت  فــي  لكني  الطعام،  توفير 
أشــعــر بــالــحــزن لأنــهــا أول مــــرة فـــي حــيــاتــي 
لا أســمــع فيها أذان المــغــرب فــي رمــضــان. في 
السابق كانت المساجد تصدح في وقت واحد 
بـــالأذان، فنتناول طعام الإفــطــار، بينما هذا 

العام لا موائد طعام ولا أذان«.
»العربي الجديد«: »أشعر  يوضح الخضري لـ
كــابــوس مخيف، فلم  أو  فــي حلم بشع  أنني 
يتخيل أحد من سكان غزة أن يصوم رمضان 
من دون أذان، أو من دون الموائد الرمضانية 
التي تجمع العائلة، اليوم نحن جائعون منذ 
أشهر، لكننا نصوم لأن لدينا إيمان حقيقي، 
ونــحــمــل ديــنــنــا بــداخــلــنــا. الــيــوم تمكنت من 
تــأمــين الــطــعــام لـــإفـــطـــار، وغــــداً لا أعــــرف إن 
الــعــالــم  ــرى  ــ يـ أن  ــد  ــريـ نـ أم لا.  كـــنـــت ســـأفـــطـــر 
كــيــف نـــواصـــل مــمــارســة شــعــائــرنــا الــديــنــيــة 
رغم معاناتنا. كنت أمشي في السوق بحثاً 
عــن علبة مــربــى فــواكــه مــخــزنــة، أو أي شــيء 

ــد،  ــم أجـ يـــذكـــرنـــي بـــمـــوائـــد رمــــضــــان، لــكــنــي لـ
ومــا يحزنني أنــه كــان لدينا آمــال كبيرة في 
المجتمع الدولي والعالم الإسلامي، وقدرتهم 
الحرب قبل شهر رمضان، لكننا  على وقــف 

تعرضنا مجدداً للخذلان من الجميع«.
أكثر حظاً من غيره، فالكثير  كان الخضري 
من الغزيين لم يجدوا طعاماً مناسباً لوجبة 
الإفـــطـــار بــعــد يـــوم الــصــيــام الــطــويــل، وأفــطــر 
كثيرون على المياه وقطع من الخبز، واعتمد 
بعض من كانوا في مناطق بعيدة عن مركز 
مــحــافــظــة غـــزة وشــمــال الــقــطــاع عــلــى غــروب 
الشمس في معرفة موعد الإفطار، فالمساجد 
ــن مـــنـــازلـــهـــم دمــــــــرت، ولا تــوجــد  الـــقـــريـــبـــة مــ
وسائل أخرى لمعرفة موعد أذان المغرب. من 
بين هــؤلاء إسحق أبــو زر )50 سنة(، والــذي 
انــتــظــر حــتــى غــربــت الــشــمــس لــيــفــطــر، وكـــان 
يشعر بحسرة كبيرة لأنه لم يستطع توفير 
طــعــام مــنــاســب لأولاده، رغـــم وجــــوده طيلة 
يومين فــي شــارع عمر المختار، فــي محاولة 
للحصول على بعض الطعام. ويقدر المكتب 
الإعــلامــي الحكومي فــي غـــزة، تــواجــد قرابة 
التي  الشمالية  المنطقة  فــي  نسمة  ألــف   350

غزة ـ أمجد ياغي

ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ أعـــــــــــاد الـــــــــعـــــــــدوان الإسـ
المــتــواصــل على قطاع غــزة سكان 
ــوراء، إذ لم  ــ الــقــطــاع عــقــوداً إلـــى الـ
تعد الكهرباء متوفرة، ولا وسائل المواصلات 
فــي  الآلاف  ــــرات  ــــشـ عـ ويـــعـــيـــش  الــــعــــصــــريــــة، 
مستلزمات  أبسط  يملكون  ولا  بالية،  خيام 
الحياة، وهم يعانون من الجوع بسبب عدم 
تــوفــر الــطــعــام، وتــقــيــيــد وصــــول المــســاعــدات 
يـــعـــتـــمـــدون عــلــى  ــات الآلاف  ــ ــيـــة. وبــ ــانـ الإنـــسـ
رؤيـــة غـــروب الشمس لمعرفة مــوعــد الإفــطــار 
ــان، فــحــتــى مـــدفـــع رمــضــان  فـــي شــهــر رمــــضــ
الـــتـــقـــلـــيـــدي الــــــذي كـــــان أجـــــدادهـــــم يــفــطــرون 
أصــوات  بينما  متوفراً،  يعد  لــم  على صوته 
الحربية  وطائراته  وقذائفه  الاحتلال  مدافع 
لا تتوقف ليل نهار. وفــي أول أيــام رمضان، 
أعــلــنــت مستشفى كــمــال عــــدوان وفـــاة ثلاثة 
أطــفــال بــســبــب ســـوء الــتــغــذيــة، لــيــرتــفــع عــدد 
 ممن وصلوا 

ً
إلــى 21 طفلا التجويع  شهداء 

ــى المــســتــشــفــيــات، مـــع تــرجــيــح اســتــشــهــاد  إلــ
السن  الرقم من الأطفال وكبار  أضعاف هــذا 
والمرضى الذين لم تستطع عائلاتهم الذهاب 
بهم إلى المستشفيات، خصوصاً في المنطقة 
المــحــاصــرة شــمــالــي الــقــطــاع. كـــان التحضير 
لاستقبال شهر رمضان يسير بشكلٍ صعب 
في محافظتي غــزة والشمال، في ظل غياب 
الـــعـــادات والــطــقــوس الــرمــضــانــيــة المــعــتــادة، 
ــدة الــــقــــســــوة، صــمــم  ــ ــديـ ــ ورغـــــــم الـــــظـــــروف شـ
ــن الــطــعــام  ــنـــاف مـ الــبــعــض عــلــى تــوفــيــر أصـ
لإفطار عائلته في اليوم الأول، وقام أخرون 
بوضع بعض الزينة اليدوية التي صنعوها 
من بقايا الأوراق الملونة، أو بعض المواد التي 
أطفالهم  يشعر  حتى  لــديــهــم،  مخزنة  كــانــت 
الــذيــن نــجــوا مــن الــقــصــف بقليل مــن بهجة 
رمــضــان. ووفـــق إحــصــاء للمكتب الإعــلامــي 
الحكومي، فمنذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول حتى الخامس من مارس/آذار الحالي، 
دمـــــر الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 219 مــســجــداً 
ــــزة، والـــعـــدد الأكـــبـــر منها  كــلــيــاً فـــي قـــطـــاع غـ
ألحق  كما  المحاصرة،  الشمالية  المنطقة  في 

أضراراً جزئية بالغة بـ287 مسجداً.
ــنـــاطـــق، يــفــتــرش عــشــرات  وفــــي كــثــيــر مـــن المـ
ــة  ــيـ ــطـ ــــن الأقــــمــــشــــة والأغـ الــــغــــزيــــين بـــعـــضـــاً مـ
إلـــى جـــوار المــصــلــيــات مــن أجـــل إقــامــة صــلاة 
الـــتـــروايـــح، ومــنــهــم  الــجــمــاعــة، وأداء صــــلاة 
مــن أقـــام صــلاتــه فــي أول أيـــام شهر الصيام 
جائعاً، ومن تناول منهم بعض الطعام كان 

يفتقد الموائد الرمضانية السنوية.
استطاع محمد الخضري )39 سنة( تحضير 
الطعام لإفطار اليوم الأول، والذي كان يتكون 
من علبة جبن فيتا وزعتر ودقة فلسطينية، 
ورغم بساطة الطعام الذي تمكن من توفيره 

رمضان 
شمال غزة
لا مساجد 

ولا أذان 
والجوع ينهش 

الجميع

بدأ سكان قطاع غزة صيام شهر رمضان مع قرب دخول 
الاحتلال  فيه  كثف  الذي  العدوان  من  السادس  الشهر 
قتلهم وتدمير منازلهم، كما كرر قصف مساجدهم 

ليحرمهم من صوات الأذان ومن صلاة الجماعة

يعتمد الآلاف على رؤية 
غروب الشمس لمعرفة 

موعد إفطار رمضان

غابت العادات والطقوس 
الرمضانية المعتادة عن 

قطاع غزة بسبب العدوان

1819
مجتمع

كانت أكثر مناطق القطاع اكتظاظاً بالسكان 
قبل العدوان الحالي، لكنها شهدت موجات 
متكررة مــن الــنــزوح خــلال الأشــهــر الماضية، 
كـــــــان أخـــــرهـــــا فـــــي نــــهــــايــــة فــــبــــرايــــر/شــــبــــاط 
المـــاضـــي، ويــعــيــش ســكــان الــشــمــال فــي عزلة 
والجنوبية  الــوســطــى  المنطقتين  عــن  كــامــلــة 
ــام الاحـــتـــلال شـــارعـــاً عــرضــيــا في  بــعــد أن أقــ
وســط الــقــطــاع، ورغـــم دخـــول شهر رمــضــان، 
لــم تــدخــل شاحنات المــســاعــدات إلــى المنطقة 
المــحــاصــرة، لــكــن تــصــل إلــيــهــا بــعــض كميات 
الــجــوي، لكنها  الإنـــزال  الطعام عبر عمليات 
»الــعــربــي  لا تلبي حــاجــتــهــم. يــقــول أبـــو زر لـــ

 فــي البحث 
ً
الــجــديــد«: »قضيت وقــتــاً طــويــلا

في وسط  الناس  من  الكثير  مع  الطعام  عن 
وكــان  متوفر،  غير  الطعام  لكن  غــزة،  مدينة 
إفطارنا في أول أيــام رمضان على الأرز مع 
الملح والبهارات، فلا يتوفر لدينا شيء غير 
لــفــتــرة أن نسمع الاذان،  انــتــظــرنــا  ــك، وقـــد  ذلـ
لــكــن تــنــبــهــنــا لاحــقــاً إلــــى أن المــســجــد مــدمــر، 
ــاري فـــي حـــي الــجــلاء  حــيــنــهــا ســمــعــت مـــن جــ
الأذان  مــوعــد  أن  الــزرقــاء  مــن منطقة  القريب 
ــروب الـــشـــمـــس،  ــ ــ ــــت غـ ــ قــــد حـــــل، وبـــعـــدهـــا رأيـ
فــأخــبــرت زوجــتــي وإخــوتــي المــتــواجــديــن في 
مــنــزلــنــا أن يــفــطــروا ويــســتــغــفــروا«. يضيف: 
»عــشــت عــدة رحـــلات نـــزوح، ثــم عــدت مجدداً 
إلى منزلي المدمر جزئياً، وفي أي وقت يمكن 
أن يصيبنا مكروه لأننا محاصرون من كل 
مــكــان، وجــيــش الاحــتــلال يــواصــل تهديدنا، 
ولا أذان ينطق، ولا أحد يستجيب لمأساتنا، 
ولـــو كـــان لأمــعــائــنــا صـــوت لسمعها الــعــالــم 
الـــذي يــواصــل الصمت عــن المــجــازر المتكررة 
ــاء على  ــقـ ــاول الـــغـــزيـــون الإبـ ــحـ فـــي غـــــزة«. ويـ
فيوجد  المحاصرة،  المناطق  داخــل  تجمعهم 
ســكــان مدينة غــزة فــي مــراكــز أحــيــاء النصر 
ــوان، أو بــالــقــرب من  ــ والـــرمـــال والــشــيــخ رضــ
مجمع الشفاء الطبي، في محاولة للتكاتف 
خــــلال شــهــر رمـــضـــان، ومـــحـــاولـــة الــحــصــول 
على أي طعام، أو شراء ما يتوفر، إلى جانب 
المغرب  أذان  بموعد  البعض  بعضهم  إبــلاغ 
لإفطار. وكانت طقوس الغزيين الرمضانية 

إذ  السابقة،  السنوات  خــلال  تماماً  مختلفة 
كان كثيرون يقومون بالإفطار على الشاطئ، 
ثــم يــذهــبــون إلـــى المــســاجــد المــطــلــة عــلــى بحر 
غزة للصلاة، ومنها مسجد الخالدي، والذي 
كان يعتبر أحد أهم مساجد القطاع، وعرف 
الجميل، وكان  المعماري والهندسي  بطرازه 
يــمــتــد عـــلـــى مـــســـاحـــة كـــبـــيـــرة يــجــتــمــع فــيــهــا 
الــتــراويــح، لكن الاحتلال  الناس لأداء صــلاة 
ــره بــالــكــامــل. يــعــلــم مــحــمــد بــعــلــوشــة )35  دمــ
البحر بمثابة شــارع مــوت،  أن شــارع  سنة( 
ــدة مــــجــــازر ســـابـــقـــة بـــحـــق مــن  ــ ــد شـــهـــد عـ ــ وقـ
لكنه  المــســاعــدات،  على  الــحــصــول  ينتظرون 
ينتظر على  أن  وقــرر  كثيراً،  يكترث  يكن  لــم 
شاطئ البحر مع كثيرين في أول أيام شهر 
رمضان بعد أن سمعوا عن دخول شاحنات 
مساعدات، لكن انتظارهم الطويل انتهى إلى 
لا شـــيء، فــلــم تــدخــل أيـــة مــســاعــدات، وخــلال 
عـــودتـــه تــفــقــد عــــدداً مـــن المــســاجــد الــتــي كــان 
الــســابــقــة بعد  الــســنــوات  يصلي فيها خـــلال 
ــار عــلــى الــشــاطــئ.  أن يـــتـــنـــاول طـــعـــام الإفــــطــ
خلف الــعــدوان عــدداً مــن الــشــهــداء مــن عائلة 
بعلوشة، بمن فيهم شقيقه راسم )45 سنة( 
الذين كانوا يرافقونه في  واثنين من أبنائه 
كــل شــهــر رمــضــان لــشــراء الــطــعــام مــن ســوق 
ــهـــر أســـــــواق مـــديـــنـــة غـــزة  ــــو أشـ الـــــزاويـــــة، وهـ
»العربي الجديد«: »صمت  التاريخية. يقول لـ
جائعاً من دون سحور، وأفطرت على قطعة 
خبز وبعض المياه في اليوم الأول، وأفطرت 

أســرتــي الــتــي تعيش مــع عــائــلــة مــن أقــاربــنــا 
بالقرب من مجمع الشفاء الطبي على بقايا 
طعام، وكانت الكميات قليلة ولم تكفهم. كنا 
نعيش فــي الــســابــق حــيــاة مــلــؤهــا الــحــرمــان 
والحصار، وغياب كثير من المقومات، لكننا 
رغم  أنــه جميل،  على  ذلــك  كــل  نتذكر  حالياً 
أنــنــا كــنــا نــعــانــي بــســبــب الــكــهــربــاء والمـــيـــاه، 
ــا راضـــــــــين، وفــــــي هــــــذا الـــــعـــــدوان،  ــنـ  لـــكـــنـــنـــا كـ
ــهـــر رمـــــضـــــان، أصـــبـــحـــنـــا لا  ــع دخـــــــول شـ ــ  ومــ
ــاً مـــــن أحــــــــد، فـــــلا أحـــــــد يــهــتــم  ــئـ ــيـ  نـــنـــتـــظـــر شـ
بإنقاذنا، لذا نتفرغ للعبادة رغم أن المساجد 
ــم أن  ــ ــاء رغـ ــ ــدعـ ــ مــــدمــــرة، ونــــكــــرر الــــصــــلاة والـ

أمعاءنا شبه فارغة«.
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أبـــحـــرت ســفــيــنــة مـــن مــيــنــاء لارنـــكـــا في 
قــبــرص، صــبــاح الــثــلاثــاء، وهـــي تسحب 
بارجة تحمل نحو 200 طن من الطحين 
والأرز والمعلبات، في تجربة لأول طريق 
بــحــري لإيـــصـــال المـــســـاعـــدات إلـــى ســكــان 
ــذيـــن أصـــبـــحـــوا عــلــى شفا  قـــطـــاع غــــزة الـ
المجاعة. تتولى منظمة »وورلد سنترال 
الــخــيــريــة الأمـــيـــركـــيـــة، تنظيم  كــيــتــشــن« 
المهمة، في حين تقوم مؤسسة »برواكتيفا 
الإســبــانــيــة بمهام  الخيرية  آرمـــز«  أوبـــن 
المنظمة  مــؤســس  وقــــال  الــســفــيــنــة.  إدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــطـــاهـــي الــشــهــيــر خــوســيــه 
أندريس، والرئيسة التنفيذية للمنظمة، 
إيرين غور، في بيان: »هدفنا هو إطلاق 
طريق بحري للقوارب والبوارج المحملة 
وتعتزم  غـــزة«.  نحو  الــوجــبــات  بملايين 
المساعدات  نقل  الخيريتان  المؤسستان 
العالم  المــعــزول عن  القطاع  إلــى  مباشرة 
منذ بداية العدوان الإسرائيلي، ويتوقع 
أن تصل السفينة خلال يومين أو ثلاثة 
أيـــام.  وفــي ظل عــدم وجــود بنية تحتية 
الأميركية  الخيرية  المنظمة  قالت  لميناء، 
إنها تقوم بإنشاء رصيف في غزة بمواد 
ــقــــاض، وإنــهــا  مـــن المــبــانــي المـــدمـــرة والأنــ
نـــشـــرت فـــرقـــاً لـــتـــوزيـــع الـــطـــعـــام فـــي غــزة 
الحرب، كما جمعت 500 طن  بداية  منذ 
أخرى من المساعدات في قبرص، وسيتم 

إرسالها هي الأخرى.
قــطــاع غزة  فــي  وكشفت مــصــادر محلية 
الرصيف  التي سيقام عليها  المنطقة  أن 
البحري لاستقبال المساعدات هي منطقة 
»البيدر« جنوب غربي مدينة غزة، والتي 
ــي الـــشـــيـــخ عــجــلــين  ــن حــ ــقـــرب مــ ــالـ تـــقـــع بـ
الــذي يفصله شــارع الرشيد عــن شاطئ 
البحر، وتقع المنطقة حالياً تحت سيطرة 
إســرائــيــلــيــة كــامــلــة، وكــانــت تــضــم بعض 
المساكن والمطاعم التي دمرها الاحتلال، 
وإلى الشرق منها أراض زراعية ومساكن 
كـــرر جــيــش الاحـــتـــلال قــصــفــهــا، كــمــا أمــر 
يقيم  أن  قــبــل  بــالمــغــادرة،  ــراراً  مــ سكانها 
الــذي يفصل  الــشــارع 749  بالقرب منها 

قطاع غزة إلى قسمين.
ــدور الــشــكــوك حـــول اخــتــيــار المنطقة  ــ وتـ
رغـــم أنــهــا لا تصلح لإقــامــة مــيــنــاء نظراً 
لأنها قريبة من المناطق السكنية، وفيها 
شــــوارع لــهــا امــتــداد طــولــي. يــقــول أحمد 
عبيد، وهو أحد سكان المنطقة النازحين 
ــعــــربــــي  »الــ ـــ ــــرات، لــ ــيـ ــ ــــصـ ــنـ ــ ــم الـ ــيـ ــخـ إلـــــــى مـ
ــــلال عــمــلــيــاتــه  ــتـ ــ الــــجــــديــــد«: »كــــثــــف الاحـ
الــعــســكــريــة فــي المــنــطــقــة خـــلال الشهرين 
الأخيرين، ويعتقد أنه أقام ثكنة عسكرية 
فــيــهــا، وربـــمـــا اخـــتـــارهـــا لأنــــه يــرغــب في 
تفتيش المساعدات قبل توزيعها. المنطقة 
في الأســاس سياحية، وكان في الشمال 
والــــشــــرق مــنــهــا شـــالـــيـــهـــات، ويـــبـــدو أنــه 
الميناء وفق  اختيار مكان رصيف  جــرى 
مــخــطــط شــمــل تــدمــيــرهــا كــلــيّــاً، وكــونــهــا 
ــــلال«. وفــــي الــيــوم  ــتـ ــ تــحــت ســيــطــرة الاحـ
الثاني من شهر رمضان، حــذرت مديرة 
برنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، 
من أن »الوقت ينفد« لتجنب المجاعة في 
شمالي قــطــاع غــزة الـــذي يــواجــه »كــارثــة 
ــقـــص المــــســــاعــــدات  إنـــســـانـــيـــة« بـــســـبـــب نـ

الغذائية.
ــة الـــبـــحـــريـــة إنـــه  ــلــ وقـــــــال مـــنـــظـــمـــو الــــرحــ
بمجرد اقتراب السفينة من غزة، ستقوم 
السفينة  بــســحــب  صــغــيــرتــان  سفينتان 
إلــى رصــيــف السفن الـــذي تــقــوم »وورلـــد 

ــه. وتــخــطــط  ــائـ ــنـ ــبـ ســــنــــتــــرال كـــيـــتـــشـــن« بـ
المــنــظــمــة بــعــد ذلـــك لــتــوزيــع الــشــحــنــة من 
ــــلال 60 مــطــبــخــاً تـــديـــرهـــا فــــي جــمــيــع  خـ
ــال الـــطـــاهـــي أنــــدريــــس  ــ ــ ــزة. وقـ ــ ــ أنــــحــــاء غـ
ــــلال مــقــابــلــة  »أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــــرس«، خـ لــــ
قــصــيــرة مـــســـاء الـــســـبـــت، إنـــهـــم يـــريـــدون 
ــفـــاظ عـــلـــى ســـريـــة مـــوقـــع الــرصــيــف  الـــحـ
ــبـــحـــري لمـــنـــع الـــحـــشـــود الــضــخــمــة مــن  الـ

تعطيل عمليات التسليم.
وقــتــل عـــدد مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين وأصــيــب 
عــشــرات، الــثــلاثــاء، فــي هجوم إسرائيلي 
ــوا  ــ ــانـ ــ ــد اســـــتـــــهـــــدف مـــــواطـــــنـــــين كـ ــ ــديــ ــ جــ
يـــنـــتـــظـــرون الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــســـاعـــدات 
ــويـــت«  ــكـ الـ »دوار  مـــنـــطـــقـــة  ــــي  فـ ــيــــة  إغــــاثــ
شمالي قطاع غزة. وقال المكتب الإعلامي 
»الــــجــــريــــمــــة  إن  غـــــــــزة،  فــــــي  ــي  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
الــــــجــــــديــــــدة« الـــــتـــــي ارتــــكــــبــــهــــا الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي »ترفع أعــداد الشهداء الذين 
قتلهم وهم ينتظرون المساعدات في دوار 
الكويت وشارع الرشيد إلى أكثر من 400 
شهيد و1300 مصاب«. وفي 29 فبراير/ 
شــبــاط، فــتــح الــجــيــش الإســرائــيــلــي الــنــار 
تجمعهم  لدى  الفلسطينيين  مئات  على 
فـــي شــــارع الــرشــيــد بــانــتــظــار الــحــصــول 
 
ً
عــلــى مـــســـاعـــدات، مـــا خــلــف 118 قــتــيــلا

و760 جريحاً، في إحدى أعنف عمليات 
الاســـتـــهـــداف الــتــي تــمــارســهــا إســرائــيــل، 
ــزرة  ــجــ ــم »مــ ــاســ ــعــــرف بــ ــاتــــت تــ ــــي بــ ــتـ ــ والـ
الــطــحــين«. وذكــــرت مــنــظــمــات إغــاثــيــة أن 
إيـــصـــال المـــســـاعـــدات إلــــى مــعــظــم أنــحــاء 
 بسبب 

ً
الــقــطــاع يــكــاد يــكــون مــســتــحــيــلا

العدائية  والأعــمــال  الإسرائيلية،  القيود 
المستمرة، وانهيار القانون والنظام بعد 
اختفاء عناصر شرطة غزة من الشوارع. 
وتسوء الأوضاع كثيراً في شمالي غزة، 
والــــــذي تـــعـــرض لـــدمـــار واســـــع الــنــطــاق، 
وعزلته القوات الإسرائيلية عن الجنوب 
المـــاضـــي.  الأول  ــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  أكـ مـــنـــذ 
وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 300 
ألـــف فلسطيني بــقــوا هــنــاك عــلــى الــرغــم 
أوامــر الإخــلاء الإسرائيلية، واضطر  من 
الــحــيــوانــات  تــنــاول عــلــف  إلـــى  معظمهم 

خلال الأسابيع الماضية.
واصــطــف أطــفــال يــوم الاثــنــين، الأول من 

أوانــي للحصول  شهر رمضان، حاملين 
للاجئين،  مخيم جباليا  فــي  طــعــام  على 
وحصل كل منهم على كمية صغيرة من 
الــجــزر المــطــبــوخ والــبــطــاطــا الــحــلــوة من 
ــل تــنــاول وجــبــة الإفـــطـــار بــعــد صيام  أجـ
يـــوم كــامــل. يــقــول المــتــطــوع بــســام الــحــو، 
ــول«: »أطـــفـــالـــنـــا لا يـــجـــدون  ــ ــاضــ ــ »الأنــ ـــ ــ ــ ل
أي شــيء يــأكــلــونــه. لا طــعــام ولا مــاء ولا 
طحين«. وقبرص هي أقرب دول الاتحاد 
الأوروبي إلى قطاع غزة، وتقع على بعد 
الحكومة  وطرحت  كيلومتراً.   370 نحو 
الــقــبــرصــيــة فــي الــبــدايــة فــكــرة اســتــخــدام 
الدولة الجزيرة الواقعة في شرق البحر 
إلى   لإرســال المساعدات 

ً
قــاعــدة المتوسط 

غزة عن طريق السفن.
وكــــتــــب الــــرئــــيــــس الــــقــــبــــرصــــي نـــيـــكـــوس 
»إكـــس«:  منصة  على  كريستودوليتس 
»أبـــحـــرت الــســفــيــنــة لــتــقــديــم المــســاعــدات 
ــزة. إنـــه شـــريـــان حــيــاة  الإنــســانــيــة إلـــى غــ
للمدنيين، ويجري إنشاء رصيف المراكب 
الأكبر  الفشل  لكن  نفشل،  قــد  الصغيرة. 
هــو عـــدم المــحــاولــة. شــكــراً لــكــل مــن جعل 
اللحظة  هـــذه  لنجعل  ممكناً.  الأمـــر  هـــذا 

فأل خير للسلام في الشرق الأوسط«.
ــــة  ــيـ ــ ــالــــت رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـ وقــ
أورسولا فون ديرلايين إن إبحار السفينة 
يبعث »على الأمــل«. وكتبت على منصة 
»إكس«: »سنبذل جهوداً حثيثة من أجل 
وسنبذل  السفن،  من  العديد  يتبعها  أن 
كل ما في وسعنا حتى تصل المساعدات 
السياق، غادرت  الفلسطينيين«. في  إلى 
ســفــيــنــة عـــســـكـــريـــة أمـــيـــركـــيـــة الــــولايــــات 
ــبــــت، مـــحـــمـــلـــة بـــالمـــعـــدات  المــــتــــحــــدة، الــــســ
شحنات  لتفريغ  رصــيــف  لبناء  الــلازمــة 
المــــســــاعــــدات، وهــــو مـــا قـــد يــســتــغــرق 60 
يــومــاً.  وأطلقت الــولايــات المتحدة ودول 
أخــرى عمليات إنــزال جــوي للمساعدات 
في الأيام الأخيرة، لكن منظمات الإغاثة 
الــجــهــود مكلفة ولا تلبي  تــقــول إن هــذه 
ــات، فـــــي حـــــين تــــؤكــــد الأمـــــم  ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
المتحدة أن إرســال المساعدات عن طريق 
البحر وعمليات الإنزال الجوي لا يمكن 

أن تحل محل الطريق البري.
)العربي الجديد(

إبحار أول سفينة مساعدات 
من قبرص إلى قطاع غزة

سفينة المساعدات قبل تحركها من ميناء لارنكا )اياكوفوس هاتزيستافرو/ فرانس برس(

دمر قصف الاحتلال غالبية مساجد غزة )عمر القطا/ فرانس برس(
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عدد المساجد التي دمرها جيش 
الاحتلال كلياًّ في قطاع غزة، كما 

تضرر 287 مسجداً جزئياًّ.

يحظى الممر البحري 
المقترح الذي انطلقت 
أول سفنه من قبرص، 
الثلاثاء، باتجاه قطاع 

غزة بدعم الاتحاد 
الأوروبي والولايات 

المتحدة ودول أخرى

يتمسك اليمنيون بتقاليد 
شهر رمضان المتوارثة 

عن الأجداد، والتي تشمل 
الإقبال على قراءة القرآن، 

وأداء صلاة التراويح، 
وعقد مجالس الذكر، 

وتعدد الأكلات المميزة، 
وممارسة الألعاب 

الشعبية

اليمن... عادات وعبادات وألعاب متوارثة
إشعال النار على قمم 
الجبال عند رؤية هلال 
رمضان عادة متوارثة

تحرص الأسر على تدريب 
أطفالها على الصيام 

وتسمح لهم بالسهر

تعز ـ فخر العزب

رغم أن اليمن يعيش واحدة من أكبر الكوارث 
الحرب  بنار  ويكتوي  العالم،  في  الإنسانية 
منذ تسع سنوات متواصلة، ويعيش غالبية 
الــســكــان فـــي ظـــل انــهــيــار اقـــتـــصـــادي يشمل 
انــقــطــاع الـــرواتـــب، وغـــلاء الأســـعـــار، وتــراجــع 
ــعــــدام فــــرص الــعــمــل، فــإن  قــيــمــة الــعــمــلــة، وانــ
عادات شهر رمضان المتوارثة تظل حاضرة.

ــداد لــحــلــول  ــعـ ــتـ ــر الــيــمــنــيــة الاسـ ــ ــدأ الأسـ ــبـ وتـ
رمـــضـــان مــنــذ بـــدايـــة شــهــر شــعــبــان، فــتــقــوم 
بـــشـــراء مـــؤنـــة المــطــبــخ مـــن المــــــواد الــغــذائــيــة 
المتنوعة. ومع أن الكلفة المالية تكون باهظة، 
لــكــن غــالــبــيــة الــيــمــنــيــين يـــؤمـــنـــون بــالمــقــولــة 
ــان يـــجـــيء بــــرزقــــه«. وفــي  الــشــعــبــيــة: »رمــــضــ
اليوم الأخير من شعبان، تقوم ربات البيوت 
بتنظيف المنازل وتبخيرها وإعادة ترتيبها، 
الشهر  لاستقبال  استعدادا  الزينة  وتعليق 
الكريم. وبعد رؤية الهلال، يتم إشعال النيران 
على رؤوس الجبال، في عادة متوارثة يطلق 

عــلــيــهــا »الــتــنــصــيــر«. يـــقـــول أحـــمـــد شــمــســان 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »إشـــعـــال الــنــيــران  لــــ
عــلــى قــمــم الــجــبــال عـــادة مــتــوارثــة عــن الآبـــاء 
والأجــــــــــداد، وكــــانــــت تــســتــخــدم فــــي الــســابــق 
بــهــدف إخــبــار الــنــاس بــرؤيــة هــلال رمــضــان، 
وكـــانـــت كـــل قــريــة يــــرى أهــلــهــا الـــهـــلال تــقــوم 
بإشعال النار على قمم الجبال، فيعلم الناس 
أيــام رمضان، ورغم  حينها أن الغد هو أول 
دخول وسائل الإعلام إلا أن هذه العادة ظلت 

مستخدمة في كثير من مناطق اليمن«.
ــقــــوم الأســــر  بـــعـــد إعـــــــلان دخـــــــول رمــــضــــان تــ
اليمنية بتناول وجبة العشاء، والتي تكون 
فـــي الــغــالــب مـــائـــدة رمــضــانــيــة مــكــتــمــلــة، ثم 
ــاجـــد لأداء صـــلاة  إلـــــى المـــسـ تـــتـــوجـــه الأســــــر 
الـــتـــراويـــح الأولـــــــى. بــعــدهــا يـــذهـــب الـــرجـــال 
الــديــوان، أو المقام كما يسمى  للاجتماع في 
شعبياً، والــذي يستخدم عــادة كمكان لمضغ 
القات  تتحول مجالس  لكن  »الــقــات«،  نــبــات 
إلـــى مــجــالــس ذكـــر فــي رمــضــان، فيتم قـــراءة 
ــار  ــ الــــقــــرآن والـــكـــتـــب الــديــنــيــة، وتــــرديــــد الأذكـ

وبـــعـــض الــقــصــائــد والـــتـــواشـــيـــح الــصــوفــيــة. 
ــادة الــيــمــنــيــين فـــي الــســهــر حتى  ــ وجــعــلــت عـ
المتعاقبة  اليمنية  الحكومات  السحور  وقت 
العاشرة  إلــى  الرسمي  الــدوام  تقوم بتأجيل 
ــتـــى الـــثـــانـــيـــة مــــن بـــعـــد الــظــهــر،  صـــبـــاحـــاً وحـ
كامل،  بشكل  المجتمعي  النظام  يتغير  كما 

سحر  تقول  والبودنج.  والجيلي  والمحلبية 
الجديد«،  »العربي  لـ الحداد، وهي ربة بيت، 
في  كــبــيــرة  أعــبــاء  تتحمل  اليمنية  ــرأة  المــ إن 
رمـــضـــان، نــتــيــجــة كــمــيــة الــطــعــام الــتــي تــقــوم 
ــال الــبــيــت  ــ ــمـ ــ ــة إلــــــى أعـ ــ ــافـ ــ بـــتـــجـــهـــيـــزهـــا، إضـ
بــاكــراً  الاســتــيــقــاظ  إلـــى  تضطر  إذ  المختلفة، 
ــال. تــضــيــف:  فـــي رمـــضـــان عــلــى عــكــس الــــرجــ
ــوام الأخـــيـــرة لــم يــعــد كما  ــ »رمـــضـــان فــي الأعـ
كـــان فــي الــســابــق، نتيجة تــدهــور الأوضــــاع 
المعيشية للناس، وارتفاع الأسعار، ما جعل 
معظم الأسر عاجزة عن توفير الاحتياجات 

الرئيسية«.
»الـــعـــربـــي  ــز لــــ ــزيــ ــعــ ــد فـــيـــصـــل عـــبـــد الــ ــ ــؤكـ ــ ويـ
الــجــديــد« أن »الــيــمــنــيــين يــعــيــشــون أوضــاعــاً 
وانقطاع  الــحــرب  ظــل  فــي  اقتصادية صعبة 
الرواتب وارتفاع الأسعار، لكن الأسر تمتاز 
ــرة بــإعــداد  ــ بــالــتــواد والـــتـــراحـــم، فــتــقــوم الأسـ
كما  للجيران،  منها  جــزء  وتقديم  الوجبات 
الخير،  بفعل  يقومون  الميسورين  معظم  أن 
ويراعون الأسر الفقيرة، وهذا يجعلنا نؤمن 

بأن الخير ما زال باقياً في الناس«. وتحرص 
الأســر اليمنية على إدخــال أطفالها في جو 
الشهر الكريم، والذي ينتظره الأطفال بلهفة، 
فهو مناسبة لعيش متعة من نــوع آخــر، إذ 
الأســر  فمعظم  الــيــومــي،  بــرنــامــجــهــم  يتغير 
الصوم،  على  أطفالها  تــدريــب  على  تحرص 
وتــســمــح لــهــم بــالــســهــر، ويــتــم إيــقــاظــهــم قبل 
ــراد الــعــائــلــة،  الــفــجــر لــتــنــاول الــســحــور مــع أفــ
وعادة يقوم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 
8 سنوات بالصوم حتى أذان الظهر، بينما 
يصوم الأطــفــال الــذيــن تقل أعــمــارهــم عــن 11 
ســنــة حــتــى أذان الـــعـــصـــر، وفــــي هــــذا الــســن 
.
ً
ينجح بعض الأطفال في صوم اليوم كاملا

ومــن المعتاد أن يجتمع الأطــفــال بعد صلاة 
العصر للعب كرة القدم، ويستمر ذلك حتى 
بعد  اللعب  يمكنهم  كما  المــغــرب،  أذان  قبيل 
صلاة التراويح حتى منتصف الليل، وتقوم 
ــإنــــارة الــــحــــارات لمـــســـاعـــدة الأطـــفـــال  الأســـــر بــ
على ممارسة الألعاب، وأبرزها في رمضان 

الغماية، والفتاتير، والطماش.

فــيــخــرج الـــنـــاس بــعــد الـــــــدوام إلــــى الأســـــواق 
لـــشـــراء احــتــيــاجــاتــهــم الــيــومــيــة، ثـــم يقضون 
ة  الوقت بين صلاتي العصر والمغرب في قراء
بــيــنــمــا تنشغل  ــرآن، أو زيـــــارة الأرحـــــــام،  ــقــ الــ
النساء في هذا الوقت بإعداد مائدة رمضان 
الــتــي تــمــتــاز بــاحــتــوائــهــا عــلــى أكـــلات يمنية 
متنوعة ملازمة لشهر رمضان، وتبرز عادة 
الــوجــبــات التي يتم إعــدادهــا منزلياً،  تــبــادل 
وهكذا يتم تعاهد الأســر الفقيرة في صورة 

تعكس التراحم المجتمعي.
أذان المغرب تجتمع الأســرة على مائدة  قبل 
الإفطار، والذي يبدأ بتناول التمر والماء مع 
الــحــلــبــة والــعــصــيــد، ثــم يــخــرج الـــرجـــال لأداء 
صــــلاة المـــغـــرب فـــي المـــســـجـــد، وبـــعـــد الــصــلاة 
يــتــم تــقــديــم مـــائـــدة الــطــعــام الــرئــيــســيــة الــتــي 
تحتوي على السنبوسة والباجية والشفوت 
والشوربة والسلتة والأرز والدجاج أو اللحم، 
ويتم بعدها تقديم التحلية التي تكون عادة 
والطرمبا  والبسبوسة  العطرية  من  أطباقا 
والشعيبية والمشبك وبنت الصحن والرواني 

يمنيون يشترون 
مستلزمات رمضان 

)محمد حويس/ فرانس برس(

Wednesday 13 March 2024 Wednesday 13 March 2024
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عمالقة التكنولوجيا في خدمة الإبادة الجماعية
غزة ـ العربي الجديد

تضاعفت الانتهاكات الرقمية بحق المحتوى 
عــام  خـــال  14 ضــعــفــا  بــمــقــدار  الفلسطيني 
الموثقة  الرقمية  بالانتهاكات  مقارنة   ،2023
ــدّة الانــتــهــاكــات  ــ ــام 2022، وتـــصـــاعـــدت حـ عــ
ــــوى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  ــتـ ــ ــحـ ــ الــــرقــــمــــيــــة ضــــــد المـ
ومــمــارســة مــزيــد مـــن الــحــجــب لــلــمــنــشــورات 
ــتــــال  ــنــــيــــة، والانـــــــحـــــــيـــــــاز لــــاحــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
وفقا  للفلسطينيين،  إبادته  في  الإسرائيلي 
ــال. تــأســس  لمـــا رصـــــده مـــركـــز صــــدى ســــوشــ
فــي سبتمبر/أيلول  ســوشــال  مــركــز صـــدى 
الرقمية  الانتهاكات  وتوثيق  لرصد   ،2017
ضد المحتوى الفلسطيني، ويعمل على دعم 
في  وينشط  الفلسطينية،  الرقمية  الحقوق 
التصدي للمحتوى الزائف والاحتيالي على 

منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
فبينما كان الفلسطيني يقتل في قطاع غزة 
والضفة الغربية، شددت منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي رقــابــتــهــا عــلــى المــحــتــوى الـــذي 
مــن وصوله  وقللت  الإبـــادة، وحذفته،  ينقل 
إلى المستخدمين، ومارست تحيزاً خوارزميا 
مكثفا تجاه المحتوى المؤيد لفلسطين داخل 
ــادة  ــ فــلــســطــين وخــــارجــــهــــا، واســـتـــحـــدثـــت إبـ
والمحادثات  الصوتية  المنصات  في  جديدة 

الخاصة وحتى »ويكيبيديا«.
ولم يكن واقع الصحافيين أحسن حالا، فهم 
يمثلون أكثر من 45 في المائة من المستخدمين 
خال  الرقمية  لانتهاكات  تعرضوا  الــذيــن 
عام 2023، وقد وصلت إلى »صدى سوشال« 
شـــكـــاوى مــخــتــلــفــة عـــن تـــعـــرض صــحــافــيــين 
عبر  تحديداً  اخــتــراق،  لمــحــاولات  وناشطين 
مــنــصــات فــيــســبــوك وإنــســتــغــرام وواتـــســـاب 
أكثر من  المملوكة لشركة ميتا. كما وصلت 
370 رسالة إلى مستخدمين عبر »واتساب« 
تخبرهم بـــأن أحــدهــم يــحــاول الــدخــول إلــى 

حسابهم من جهاز آخر، مع رمز الدخول.
وفي التقرير السنوي الــذي أصــدره »صدى 
»مجزرة  وعنوانه  الماضي،  الأحــد  سوشال« 
عصر الإنترنت: الرقمية كساح في الإبادة«، 
ـــق فــي ســلــوك الــفــضــاء الــرقــمــي وشــركــات 

ّ
دق

الفلسطيني  تــجــاه  الــعــالمــيــة  الــتــكــنــولــوجــيــا 
الواقع تحت احتال وحرب إبادة جماعية.

التكنولوجيا حول  شــركــات  كبرى  واصــلــت 
الـــعـــالـــم فـــي انـــحـــيـــاز إنــتــاجــهــا وخــدمــاتــهــا 
الــتــكــنــولــوجــيــة والــرقــمــيــة لإســـرائـــيـــل، حتى 
ــادة جــمــاعــيــة فـــي قــطــاع  ــ وســـط ارتــكــابــهــا إبـ
غــزة. وبـــدلًا مــن أن تشكل الــوقــائــع المصورة 
للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة 
هذه  استراتيجية  في  تحول  نقطة  الغربية 
الــشــركــات فــي التعامل مــع جيش الاحــتــال، 
الــجــيــش بالتقنيات والمــعــدات  تــــزوّد  أخـــدت 

التكنولوجية وأنظمة الذكاء الاصطناعي.
ــلــت شــركــة 

ّ
ــــى لــلــحــرب عــط ــام الأولـ ــ خـــال الأيـ

ــة مــــن خــرائــطــهــا  ــ ــروريـ ــ ــل الـــبـــيـــانـــات المـ غـــوغـ
لفلسطين، مع استمرارها تجاهل المعلومات 
الفلسطينية  الـــخـــرائـــط  بـــشـــأن  الــصــحــيــحــة 
ــة الـــــتـــــي تــضــفــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ واعــــــتــــــمــــــاد الإسـ
لــلــمــســتــوطــنــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة صفة 
قانونية، عدا عن استمرارها في مشروعها 
والــذي  »أمــــازون«،  مــع  بالتعاون  »نيمبس« 
الاحــتــال  لسلطات  خــدمــات سحابية  يــقــدم 
الإســرائــيــلــي. واســتــمــرت شــركــة أمــــازون في 
والمراقبة  الاصطناعي  الذكاء  قــدرات  تعزيز 
المستخدمة  الإســرائــيــلــي  الاحـــتـــال  لــجــيــش 
لــقــمــع الـــنـــاشـــطـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، وفــــرض 
ــات  ــدمــ ــــم خــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــى غـــــــــزة، وتـ ــلــ ــار عــ ــ ــــصـ ــــحـ الـ
تــحــلــيــل الــبــيــانــات الـــتـــي يــجــمــعــهــا الــجــيــش 
عـــن الــفــلــســطــيــنــيــين. شــركــة إنــتــل الأمــيــركــيــة 
ــدوان مــــن حــكــومــة  ــ ــعـ ــ ــــال الـ تــلــقــت مــنــحــة خـ
مــلــيــارات  الاحــتــال الإســرائــيــلــي بقيمة 3.2 
لـــلـــرقـــائـــق،  جــــديــــد  مـــصـــنـــع  لإنــــشــــاء  دولار، 
كــأكــبــر اســتــثــمــار فــي شــركــة داخـــل الأراضـــي 
المحتلة، أما شركة إنفيديا لصناعة الرقائق 
ـــ15 مــلــيــون دولار  ــ الإلــكــتــرونــيــة فــتــبــرعــت بـ
ربحية  غير  وأجنبية  إسرائيلية  لمنظمات 
ــزة،  لـــدعـــم إســــرائــــيــــل فــــي عــــدوانــــهــــا عـــلـــى غــ
ــوّرت فــي مــايــو/أيــار 2023 أقــوى  بــعــد أن طــ
حـــاســـوب عــمــاق لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي في 
وحــتــى شركة   .Israel-1 والمــســمــى  إســرائــيــل 

الحرب  قبل   
ً
أصــا المــتــورطــة  مايكروسوفت 

ــــن الــفــلــســطــيــنــيــين  بــجــمــعــهــا مـــعـــلـــومـــات عـ
وتــقــديــمــهــا لــجــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، 
أصــــدرت خـــال الــحــرب بــيــانــات عـــدة داعــمــة 
ــيــــل، وعــــرضــــت تـــبـــرعـــات المــنــظــمــات  لإســــرائــ
الجيش  أصدقاء  جمعية  بينها  إسرائيلية، 

الإسرائيلي غير الربحية.
ولا يقتصر تعاون شركات التكنولوجيا مع 
الاحتال الإسرائيلي على الانحياز والدعم، 
اٍ  الفلسطينيين، بدء بل انعكس على حقوق 

والتكنولوجي  التقني  الدعم  وفــره هذا  بما 
ــــن تـــعـــزيـــز إمــــكــــانــــات الـــقـــتـــل لــــــدى جــيــش  مـ
ــلــــي، إذ شـــمـــلـــت تــتــبــع  ــيــ ــرائــ ــــال الإســ ــتـ ــ الاحـ
ــتـــهـــاك خــصــوصــيــاتــهــم،  الــفــلــســطــيــنــيــين وانـ
وفـــــــرض مــــزيــــد مــــن الـــحـــصـــار والــتــضــيــيــق 
الــــرقــــمــــي عـــلـــيـــهـــم، مـــــع حــــجــــب خـــصـــائـــص 
وتــقــنــيــات عــنــهــم كـــانـــت يــمــكــن أن تــفــيــدهــم 

وتجعلهم أكثر مواكبة للتقدم التقني.
 حظر عرض المعلومات على 

ً
وقد شكّل مثا

في  للفلسطينيين  »غــوغــل« مشكلة  خــرائــط 

الضفة  فــي  الفلسطينية  المــــدن  بــين  الــتــنــقــل 
الغربية، بل عرض حياتهم للخطر مع منح 
ــر بــإطــاق  ــ حــكــومــة الاحـــتـــال الــجــيــش أوامــ
ــد يـــرتـــاب في  الـــنـــار عــلــى أي فــلــســطــيــنــي »قــ
ــره«، فــســجــلــت حــــالات إطــــاق الـــنـــار على  ــ أمــ
عدد من الفلسطينيين الذين وجدوا أنفسهم 
في  مقامة  إسرائيلية  مستوطنة  بــاب  على 
أمــام  أو  »غــوغــل«،  معلومات  بسبب  الضفة 
حاجز اسرائيلي طــارئ لم يستطع السائق 
أن يعلم به مع تعطيل بيانات  الفلسطيني 

الحركة المرورية من الخرائط.
وتــضــاعــفــت خـــال حـــرب الإبــــادة الجماعية 
عــلــى قــطــاع غـــزة حـــدة الانــتــهــاكــات الرقمية 
مزيد  الفلسطيني، وممارسة  المحتوى  ضد 
ـــن الـــحـــجـــب لـــلـــمـــنـــشـــورات الــفــلــســطــيــنــيــة،  مـ
إبادته  والانحياز لاحتال الإسرائيلي في 
الفلسطيني  ــان  كــ فــبــيــنــمــا  لــلــفــلــســطــيــنــيــين، 
يقتل في قطاع غزة والضفة الغربية أنفذت 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي رقــابــتــهــا  مــنــصــات الـ
الــذي ينقل الإبـــادة، وحذفته،  على المحتوى 
وقللت وصوله، ومارست تحيزاً خوارزميا 
مكثفا تجاه المحتوى المؤيد لفلسطين داخل 

فلسطين وخارجها. 
ــدوان، لــم يــكــن الــحــيــز الــرقــمــي على  ــعـ قــبــل الـ
منصات التواصل مكانا حراً وآمنا للتعبير 
الجماعية  الإبــــادة  حـــرب  لــكــن  الفلسطيني، 
كـــانـــت نــقــطــة تــغــيــر فــــي ســـلـــوك المـــنـــصـــات، 
وقـــد أعــلــنــت الأخـــيـــرة صــراحــة وقــوفــهــا إلــى 
ــــي تــغــيــيــر  ــل، وســـــارعـــــت فـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــانــــب إسـ جــ
ــذا الإعــــان،  ســيــاســاتــهــا بــمــا ينسجم مــع هـ
وأحدثت تطورات خطيرة في إنفاذ الرقابة 
شــمــل المـــحـــادثـــات الــخــاصــة والـــرقـــابـــة على 
المـــتـــابـــعـــة، واســـتـــجـــابـــت لـــطـــلـــبـــات الــنــيــابــة 
الــعــامــة الإســرائــيــلــيــة والــجــيــش الإسرائيلي 
أيـــام من  بــعــد  الفلسطيني.  المــحــتــوى  لإزالــــة 
بدء حرب الإبــادة الجماعية غيرت منصات 
التواصل الاجتماعي سياسة الخصوصية، 
وتـــضـــمـــنـــت الـــســـيـــاســـات المـــعـــلـــنـــة إجـــحـــافـــا 
واضحا بحق الفلسطيني بنشر ما يتعرض 
ــه وســرديــتــه  ــتـ لــــه، أو أن يــخــبــر الــعــالــم روايـ
أرادت منصات  أخــــرى،  بــكــلــمــات  لـــأحـــداث. 
شــركــة مــيــتــا وإكــــس وســـاونـــد كــــاود وتــيــك 
الإسرائيلي  الخطاب  العالم  يسمع  أن  تــوك 
فحسب. حدثت منصة فيسبوك من سياسة 
الــخــصــوصــيــة لــلــمــحــتــوى فـــي 11 أكــتــوبــر/

على  فــيــهــا  وشــــــددت   ،2023 الأول  تــشــريــن 
الخطيرين  »الأفــــراد  على  التقييد  إجــــراءات 
والــتــي تضم مفردات  الــخــطــرة«،  والمنظمات 
أو  الفلسطينية  الــروايــة  مــن  وصـــورا كبيرة 
حــتــى الــتــغــطــيــة الإخـــبـــاريـــة الــصــحــافــيــة في 
فلسطين. أدرجت منصات شركة ميتا وتيك 
تـــوك وإكـــس شــعــار »مـــن الــبــحــر إلـــى النهر« 
في  واحــدة  كجملة  والإنكليزية(  )بالعربية 

بند الحظر، تحت زعم »معاداة السامية«.
حــــجــــبــــت مــــنــــصــــات شـــــركـــــة مــــيــــتــــا روابــــــــط 
ــة عــــلــــى »تــــلــــيــــغــــرام«  ــ ــيــ ــ ــــامــ ــوات الإعــ ــ ــنــ ــ ــقــ ــ ــ ال
والفصائل  الإعــامــيــة  للمؤسسات  التابعة 
الفلسطينية، ومنعت المستخدمين من نشر 
الـــروابـــط الإخــبــاريــة حــتــى عــلــى محادثتهم 
بأثر  عــادت  كما  »ماسينجر«،  فــي  الخاصة 
رجعي لحظر صفحات المؤسسات الإعامية 
التي نشرت روابط قنواتها على »تليغرام« 

حتى لو كانت المنشورات قبل الحرب.
أعــلــنــت مــيــتــا حــظــر عـــدد مـــن الـــوســـوم على 
ــق مــتــابــعــة »صـــدى  مــنــصــة إنــســتــغــرام، ووفــ
ــال« كـــــان »#طـــــوفـــــان_الأقـــــصـــــى« مــن  ــ ــــوشـ سـ
ضمن هــذه الــوســوم المــحــظــورة. كما أفــادت 
تقتصر  لا  للمنشورات  إزالتها  بــأن  »ميتا« 
بمراجعة  تــقــوم  فهي  الحالية،  الــحــرب  على 
الحسابات منذ عام 2021، وإزالة المنشورات 
حماس،  بحركة  مرتبطة  أنــهــا  تعتقد  الــتــي 
وتـــحـــذف حـــســـابـــات فــلــســطــيــنــيــة تـــم إعــــادة 

إنشائها من بعد عام 2021.
وألغت »ميتا« خيار الاعتراض على التقييد، 
أي أنــهــا لــن تــقــوم بمراجعة المــحــتــوى الــذي 
التي  العامة  والصفحة  الحساب  أو  حذفته 
الاعــتــراض  حــق  حجبت  وبالتالي  حذفتها، 
ــدى مــجــلــس الإشـــــــراف المــســتــقــل فــيــهــا، ما  لــ
يشكل إمعانا في حجب الرواية الفلسطينية 

عن سبق إصرار وتصميم.

تعزز قدرات جيش 
الاحتلال على استهداف 

الفلسـطينيين 
ومراقبتهم

واصلت كبرى شركات التكنولوجيا حول العالم انحياز إنتاجها وخدماتها التكنولوجية والرقمية لإسرائيل، حتى 
وسط ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة

خـــال خــطــاب لــلــمــديــر الإداري فــي الــفــرع الإســرائــيــلــي 
لشركة غــوغــل الأســبــوع المــاضــي، فــي نــيــويــورك، احتج 
: »أرفـــض إنــتــاج تكنولوجيا مــن شأنها 

ً
زمــيــل لــه قــائــا

وأعلنت  العنصري«.  والفصل  الجماعية  الإبـــادة  تمكين 
»غوغل«، الجمعة الماضي، طرد المهندس المحتج، مشيرة 
فــي بــيــان إلـــى أنـــه »بــغــض الــنــظــر عــن المــشــكــلــة، فـــإن هــذا 
المــوظــف لانتهاكه  نــهــيــت خــدمــة 

ُ
وأ الــســلــوك غير مقبول 

سياساتنا«. وقع الحادث خال فعاليات »مايند ذا تِك«، 
وهو مؤتمر إسرائيلي سنوي للتكنولوجيا في نيويورك، 
»غوغل« في إسرائيل  خال عرض قدمه المدير الإداري لـ
باراك ريغيف. وكان المهندس يحتج على »نيمبس«، وهو 
عقد حكومي إسرائيلي قيمته 1.2 مليار دولار للوصول 
إلى الخدمات السحابية من »غوغل« و»أمـــازون«. وقال: 
الفلسطيني  المجتمع  أفــــراد  يــعــرض  نيمبس  »مــشــروع 
للخطر... لا للفصل العنصري السحابي«. في الأسابيع 

الأخــيــرة، وقــع أكثر مــن 600 موظف فــي شركة غوغل 
عــلــى رســالــة مــوجــهــة إلـــى المــســؤولــين فــيــهــا، يطالبونها 
السنوي  تِــك«  ذا  »مايند  مؤتمر  رعايتها  عــن  بالتخلي 
ولكنها  الإسرائيلية،  التكنولوجيا  لصناعة  يــروج  الــذي 

تجاهلتهم كلهم.
أصدرت حملة »لا تكنولوجيا للأبارتهايد« بياناً، الجمعة 
الماضي، تعليقاً على »الانتقام« من الموظف المحتج، جاء 
فــيــه: »تــحــاول الــشــركــة إســكــات المــوظــفــين للتغطية على 
إبـــادة  أول  تمكين  عــلــى  غــوغــل  تعمل  أخــاقــيــاً.  فشلها 
جماعية فــي الــعــالــم مــدعــومــة بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي من 
خــال مــشــروع نيمبس. مــن خــال هــذا الــعــقــد، تساعد 
غــوغــل وأمـــــازون وتــحــرضــان دولـــة الــفــصــل العنصري 
الجماعية في غــزة ضد  الإبــادة  الإسرائيلية على حملة 
 من تنظيف بيتها، وإسقاط عقدها 

ً
الفلسطينيين. فبدلا

مع نظام إبادة جماعية، تقمع موظفيها«.

طرد المحتجين أو تجاهلهم

MEDIA
منوعات

علقّت حكومة الأرجنتين الاثنين أخبار
عمل وكالة »تيلام« الرسمية 

للأنباء أسبوعاً إضافياً، بعد إعلان 
الرئيس خافيير ميلي أنه سيغلق ما 

وصفه بآلة »الدعاية« الناطقة بلسان 
الحكومات اليسارية السابقة. الوكالة 
تأسست قبل 79 عاماً ويعمل فيها 

أكثر من 700 موظف.

قال المرشح الرئاسي الأميركي 
دونالد ترامب إن »تيك توك«، 

المملوك لشركة بايتدانس الصينية، 
يمثل تهديداً للأمن القومي، مضيفاً 

في الوقت نفسه أن حظر التطبيق 
الشهير سيضر ببعض الأطفال 

ولن يؤدي إلا إلى تعزيز موقع 
»فيسبوك« الذي ينتقده بشدة.

قررت »إير بي إن بي« حظر كاميرات 
المراقبة داخل أماكن الإقامة 

المستأجرة عبر الموقع، مؤكدةً 
أنها ترغب من خلال هذا القرار في 

حماية خصوصية زبائنها. وستدخل 
هذه السياسة الجديدة حيز التنفيذ 
اعتباراً من 30 إبريل/ نيسان المقبل، 

بحسب الشركة.

غادر طاقم مؤلف من أربعة 
رواد فضاء بينهم روسي محطة 

الفضاء الدولية الاثنين، عائدين 
إلى الولايات المتحدة بعد مهمة 

استغرقت نحو ستة أشهر في 
الفضاء. وانضم الطاقم إلى المحطة 

في نهاية أغسطس/ آب على متن 
كبسولة »دراغن« من »سبيس إكس«.

من مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في واشنطن الأسبوع الماضي )جلال يونس/ الأناضول(

Wednesday 13 March 2024
الأربعاء 13 مارس/ آذار 2024 م  3  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3481  السنة العاشرة

قضايا

مهيب الرفاعي

فـــــــــي المــــــشــــــهــــــد المـــــــضـــــــطـــــــرب فـــي 
ـــخـــذت ظــاهــرة 

ّ
ــــط، ات الــشــرق الأوسـ

الشيعية  الــعــســكــريــة  الــجــمــاعــات 
أشــكــالًا ومسمّيات وتوجّهات عــدّة، بــدءاً من 
الـــحـــرب الإيـــرانـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة، والـــحـــرب على 
ــا غـــزو  الـــقـــاعـــدة وغــــــزو أفـــغـــانـــســـتـــان وتــــاهــ
العراق، وأخيراً الحرب في سورية. وغالبا ما 
تــوازى ظهور الجماعات الشيعية مع ظهور 
ــيــة المــتــطــرّفــة، مــثــل داعــش 

ّ
الــتــنــظــيــمــات الــســن

الشيعية  الجماعات  جــذور  ترجع  والقاعدة. 
ــد بين 

ّ
فـــي ســـوريـــة ولــبــنــان إلــــى تــفــاعــل مــعــق

الــعــوامــل الــتــاريــخــيــة والــســيــاســيــة والــديــنــيــة 
البلدين، ولعامل آخر مهم  بين الطوائف في 
ــرانــــي الـــامـــحـــدود لــوكــائــهــا  هـــو الـــدعـــم الإيــ
في المنطقة، وإيجاد شركاء في إحــداث نقلةٍ 
نوعيةٍ على مستوى السيطرة وبسط النفوذ 
ــان ظــهــور  ــ كـ الــــقــــوة.  تـــرتـــيـــب أوراق  وإعــــــــادة 
حزب الله وحركة أمل في لبنان مجموعتين 
شيعيتين مسلحتين قويتين في الثمانينيات 
نقطة تحوّل مهمّة في مسار العمل العسكري 
الشيعي في المنطقة، بعد أن تكشفت صلتهما 
بإيران، الجمهورية ذات الثقل الشيعي الأكبر 
ــران على مدّ  فــي المنطقة، والــلــذيــن ســاعــدا إيـ
ــل فــي المــنــطــقــة، وشــكّــا نــواة 

ّ
أذرعــهــا والــتــوغ

لهذه الجماعات منذ أربعة عقود. نشأت فكرة 
العسكري  بمفهومها  الشيعية  الــجــمــاعــات 
الاستخباري مع تأسس حزب الله في خضم 
القرن  ثمانينيات  لبنان  فــي  الأهلية  الــحــرب 
المنصرم، والذي تحوّل في عقيدته العسكرية 
إلى مقاومة الاحتال الإسرائيلي في جنوب 
لبنان، ثم تطوّر تدريجيا إلى منظمّة متعدّدة 
الأوجــــه ذات أجــنــحــة ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
ى الحزب في إيديولوجيته، 

ّ
وعسكرية. وتبن

رت بشدّة بالإسام الشيعي الثوري 
ّ
التي تأث

إيــران، مفهوم الكفاح المسلح ذي الطابع  في 
الديني الجهادي ضد الاحتال الإسرائيلي، 
رت 

ّ
وامتدّ نشاطه أخيراً إلى سورية. وقد وف

ــا خــصــبــة لــتــوســع  ــ الـــحـــرب فـــي ســـوريـــة أرضـ
المعارضة  قــوات  لضرب  الشيعية  الجماعات 
السورية واسترجاع الأراضي التي سيطرت 
المسلحة،  الــســوريــة  المــعــارضــة  قــــوات  عليها 
فــي عــام 2015 حوالي  والــتــي بلغت نسبتها 
%65. وصدّرت الجماعات الشيعية المسلحة 
خطاب دعـــوات القتال فــي ســوريــة على أنها 
واجـــب ديــنــي جــهــادي لــلــدفــاع عــن الأضــرحــة 
ية 

ّ
والمجتمعات الشيعية ضد الجماعات السن

الـــتـــي تــمــثــل المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة المــســلــحــة، 
وأهمها جيش تحرير الشام وجبهة النصرة 

وهيئة تحرير الشام.
خدم دخول حزب الله إلى الحرب في سورية 
الإيرانية، من خال  الجيوسياسية  المصالح 
ــيــة فـــي المنطقة 

ّ
مــواجــهــة نــفــوذ الـــقـــوى الــســن

وتــعــزيــز الــنــفــوذ الــشــيــعــي الإيـــرانـــي، وبسط 
الاجتماعية  بجوانبه  الشيعي  المجتمع  يــد 
والـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة فــي 
ــام لتعميق  ســـوريـــة ولـــبـــنـــان، فـــي تــجــاهــل تــ
ة 

ّ
التوتر الطائفي، وفجوة الانقسام بين السن

ية 
ّ
والشيعة، وإدانة الدول ذات الأغلبية السن

ــدول الــغــربــيــة هـــذا الــتــوسّــع، عــلــى اعتبار  والــ
أن إيران عدوّ تقليدي لدول المعسكر الغربي 

والولايات المتحدة.
ت الجماعات 

ّ
الأمر نفسه في لبنان، حيث تجل

الشيعية فــي المــقــام الأول مــن خــال الأنشطة 
ــــه ومــــشــــاركــــتــــه فــي  ــلـ ــ ــــزب الـ ــــحـ الـــعـــســـكـــريـــة لـ
ــــي حــــين حــصــل  ــيـــة. وفــ ــيـــمـ ــلـ الــــصــــراعــــات الإقـ
الشيعية  المجتمعات  من  الدعم  على  الحزب 
له في حرب 

ّ
لمقاومته ضد إسرائيل، فإن تدخ

سورية أدّى أيضا إلى حالة استقطابٍ كبيرةٍ 
الانقسامات  اللبناني وإذكــاء  المجتمع  داخل 
إلــى  بــــالأســــاس، وأدّى  المــــوجــــودة  الــطــائــفــيــة 
 في 

ّ
زيــــــادة تـــوتـــر الــــتــــوازن الــطــائــفــي الـــهـــش

لــبــنــان، مـــا ســاهــم فـــي أعـــمـــال عــنــفٍ مــتــفــرّقــة 
وعدم الاستقرار السياسي.

تعزيز نفوذ الوكلاء الشيعة 
شكّلت   ،1988-1980 الــعــراق  مــع  حربها  بعد 
ــار الـــثـــانـــيـــة لإيـــــــران،  ــبــ ــتــ ســــوريــــة حــــالــــة الاخــ
مــن خــال محاولة نشر  نفسها  التي تحمي 
هيمنتها )وبالتالي الردع( في جميع أنحاء 
وتنفيذها  تفعيلها  يتم  ة 

ّ
المنطقة، وهي خط

تــرويــج الجماعات الشيعية وفــق   مــن خــال 
أمـــر ديــنــي مــرتــبــط بــالمــرجــعــيــة الشيعية في 
إيـــــران. وبــنــاء عــلــى ذلــــك، تــســعــى الــجــمــاعــات 
الشيعية المنتشرة جاهدة إلى ضمان موطئ 
قدم دائــم لإيــران في المناطق السورية بشكل 
عات 

ّ
أســاســي، والــتــي تعتبر ضــروريــة للتطل

الإقليمية الإيــرانــيــة، من خــال فــرض النفوذ 
الإيراني بين  السياسي والعسكري والديني 
المناطق والسكان في سورية. من وجهة نظر 
الواقعية السياسية التي تركّز على الوصول 
أولويات  كأهم  الدولي  والنفوذ  السلطة  إلى 
الــــدول، يــرى عــالــم السياسة كينث والــتــز أن 
قيّم 

ُ
 لا مفرّ منها، إذ ت

ٌ
النظام الدولي منافسة

قــوة كــل دولـــة فقط بالمقارنة مــع قــوة الــدولــة 
الأخــرى؛ أي أن البقاء يحتاج إلى دول رائدة 
الــصــراعــات، تسعى نحو تعظيم  فــي منطقة 
قــوتــهــا مــن خـــال الــســيــطــرة عــلــى خصومها 
ــوّل إلـــــى قـــــوة إقــلــيــمــيــة  ــتــــحــ وإضـــعـــافـــهـــم والــ
مــهــيــمــنــة. وفــــي حـــالـــة الــســيــاســة الإقــلــيــمــيــة 
ــانــــي فــولــكــر  لإيـــــــران، بـــنـــاءً عــلــى تــحــلــيــل الألمــ

في  الإيرانية  السياسة  فــإن منطق  بيرثيس، 
الــثــورة الإسامية عــام 1978  مرحلة مــا بعد 
قــائــم عــلــى مــزيــج مــن الــطــمــوح والـــخـــوف في 
ــمـــوح إيـــــــران إلـــى  الــــوقــــت نـــفـــســـه. اصــــطــــدم طـ
مزاج  المنطقة على  في  الوضع  إعــادة هيكلة 
الإمبراطورية  أمجاد  الأعلى، وإعــادة  المرشد 
آسيا  فــي  كــامــل  بإقليم  المتحكّمة  الــفــارســيــة 
الـــغـــربـــيـــة، بــــواقــــع ســـيـــاســـي أفــــرزتــــه الـــحـــرب 
الـــــبـــــاردة واتـــفـــاقـــيـــات تــقــســيــم المـــنـــطـــقـــة بــين 
وإنــشــاء  والــغــربــي،  السوفييتي  المــعــســكــريــن 
مــجــالــس عـــربـــيـــة، أهــمــهــا مــجــلــس الــتــعــاون 
ــــدول الــعــربــيــة، قضى  الــخــلــيــجــي وجــامــعــة الـ
عــلــى أحــامــهــا بــالــنــفــوذ الــكــامــل فــي المنطقة 
تفرضها  وأمنية  لعبة سياسية  قواعد  وفق 

المرشدية العليا للجمهورية.
ــدى إيــــــــــران بــعــد  ــ ــ زت عــــقــــدة الــــنــــقــــص لـ

ّ
تــــــعــــــز

خــروجــهــا مــن حربها مــع الــعــراق، بــين 1980 
المــســتــويــين  مـــدوّيـــة عـــلـــى  بــخــســائــر  و1988، 
البشري والمادي، وفشلها في بسط السيطرة 
ــمّــــهــــا لـــنـــفـــوذهـــا،  ــلـــى دولـــــــة مـــــجـــــاورة وضــ عـ
وانتقلت إلى مرحلة الحرب بالوكالة لضمان 
جــبــهــتــهــا الـــداخـــلـــيـــة وضـــمـــان عــــدم الـــوقـــوع 
فـــي عــزلــة دولـــيـــة نــاجــمــة عـــن حــــرب الخليج 
تــعــزيــز  لــلــغــايــة  المـــهـــم  مـــن  الأولـــــــى؛ ورأت أن 
المنطقة، حتى  اللبناني في  الله  مكانة حزب 
اللبنانية  الــدولــة  أجهزة  ت 

ّ
قــوة تخط أصبح 

والــســوريــة، وأثبتت وجــودهــا أمــام الاحتال 
الإســرائــيــلــي وفــي الــحــرب فــي ســوريــة. خــوف 
إيــــران مــن مهاجمتها مــن خــصــومــهــا ســواء 
إلــى تعزيز  أو بعيدة، دفعها  قريبة  في دول 
المنطقة، ورفدهم  فــي  الشيعية  الــقــوات  قــدرة 
بالاستشاريين الأمنيين والعسكريين ووضع 
ــرانــــي جــنــبــا إلــى  ــادة الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــ ــ قـ
جنب مع قادة هذه الجماعات. ونتيجة لهذه 
القوة، وصلت القوات الشيعية إلى عمق مدن 
كــبــرى فــي المــنــطــقــة، بــــدءاً مــن بــغــداد وصـــولًا 
إلــى دمــشــق وحــلــب وحــمــص ودرعـــا والبقاع 
الـــغـــربـــي فـــي لـــبـــنـــان، وســـهّـــل هــــذا الـــوصـــول 
إلى  وذخائر  أسلحة  توريد  انتشار ساسل 
الـــقـــوات الــشــيــعــيــة الــعــامــلــة فــي المــنــطــقــة، بما 
يخدم مشروع الجماعات الشيعية ومقارعة 

الاحتال الإسرائيلي وردع خصوم إيران.
الشيعية،  لقواتها  شعبية  قــاعــدة  ولــضــمــان 
الديموغرافي  التغيير  فــي  إيـــران  استثمرت 
لــلــمــدن الــســوريــة مـــن خـــال تـــرويـــج الــتــشــيّــع 
ومــحــاولات ضــم أكــبــر عــدد ممكن مــن سكّان 
المــــــدن الــــكــــبــــرى، كـــدمـــشـــق وحـــلـــب وحـــمـــص، 

بانتشار  زتــه 
ّ
الشيعية واضــحــا وعــز الــقــوات 

قادة عسكريين واستخباريين في أحياء عدة 
من العاصمة دمشق كمركز انطاق للعمليات. 
بحسب المجلس الأطلنطي للشؤون الدولية، 
بــلــغ عـــدد قـــوات لـــواء »زيــنــبــيــون« وحـــده في 
دمشق حوالي ستة آلاف مقاتل، إضافة إلى 
عشرات آلاف من المقاتلين غير المسجلين في 
دون عبر 

ّ
نظام تعريف عسكري واضح، يُجن

قتاليّا  يــنــدرجــون  وشعبيين  محليين  وكـــاء 
تــحــت ألــويــة شيعية وتــحــت رايـــة حـــزب الله 
ألوية  إلى جانب  الإيراني،  الثوري  والحرس 
ــبـــاشـــرة بـــخـــط إمـــــــداد مــع  شــيــعــيــة تــتــصــل مـ
والــعــراق، لتشكل  لبنان  الشيعية في  القوات 
ــنـــخـــرط فــي  ــي المـــنـــطـــقـــة وتـ  عـــســـكـــريًـــا فــ

ً
ثـــقـــا

المعارك الدائرة.

خطّة الردع الإسرائيلية
لبنان خطراً  الشيعي في  الوجود   لم يشكّل 
إيــران في  ل 

ّ
على إسرائيل بقدر ما فعل توغ

ســوريــة مــنــذ بــدايــة الـــحـــرب، عــلــى اعــتــبــار أن 
الـــوجـــود الــشــيــعــي فــي لــبــنــان حــالــة طبيعية 
تاريخية، كون الشيعة مكوّنا له ثقل طائفي 
على المستويين السياسي والعسكري، بينما 
فـــي حــالــة الــحــشــد الــشــيــعــي فـــي ســـوريـــة هو 
حــالــة مستحدثة نــاجــمــة عــن انــخــراط إيـــران 
البلد،  فــي  المـــعـــارك  فــي  الشيعية  والــفــصــائــل 
الــحــيــاة الاجتماعية  وتــوغــلــهــم فــي مــفــاصــل 
والـــديـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة والـــعـــســـكـــريـــة فــي 
ــا عــلــى الــحــدود مع 

ً
المــنــاطــق الــتــي تشكل قــلــق

الوجود  يعيد  بالنسبة لإسرائيل،  إسرائيل. 
ــراع إلـــــى خــانــة  ــ ــــصـ الـــشـــيـــعـــي فــــي ســــوريــــة الـ
الــجــمــاعــات الــشــيــعــيــة، ويـــــدرك الــعــســكــريــون 
ون دعما 

ّ
يتلق إيــران  أن وكــاء  الإسرائيليون 

والاستشارات  التسليح  على مستوى   
ً
هائا

العسكرية ومستوى قيادة العمليات. 
ــدّي المــتــمــثــل  ــحــ ــتــ ــل مــــع الــ ــيــ ــرائــ تـــعـــامـــلـــت إســ
ــاعــــات الـــشـــيـــعـــيـــة ومــــركــــزهــــا فــي  ــمــ ــي الــــجــ ــ فـ
ســـوريـــة بــعــد 2011 بــمــزيــج مـــن الــحــســابــات 
الاستراتيجية، والعمليات العسكرية الرامية 
إلــــى حــمــايــة مــصــالــحــهــا الأمـــنـــيـــة، وانــتــقــلــت 
مـــن  الــتــنــســيــق الاســـتـــخـــبـــاري إلــــى الـــغـــارات 
ت إسرائيل غارات جوية عديدة 

ّ
الجوية: شن

الله  وحـــزب  الشيعية  الــجــمــاعــات  استهدفت 
ــذت فــي 5 

ّ
والأصـــول الإيــرانــيــة فــي ســوريــة. نــف

مــايــو/ أيــــار 2013 أول ضــربــة  ضــد الــقــوات 
ــة، ووجــــهــــت تـــحـــذيـــراً  ــ ــــوريـ الإيــــرانــــيــــة فــــي سـ
لطهران بعدم توريد الساح النوعي والثقيل 
الــقــوات الشيعية في ســوريــة، والتي  لأيٍّ من 
الجماعات. وتوالت  ز قوة هذه 

ّ
أن تعز يمكن 

الضربات حتى يناير/ كانون الثاني 2015، 
لـــتـــطـــاول هــــذه المــــــرّة قــــيــــاداتٍ عــلــى مــســتــوىً 
عــالٍ من الأهمية لــدى حــزب الله في سورية، 
أبــــرزهــــم جـــهـــاد نــجــل عـــمـــاد مــغــنــيــة، والــــذي 
الغربي  المثلث  عمليات  إدارة  م 

ّ
تسل قــد  كــان 

ــادة  حـــيـــنـــهـــا، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــقــتــل ســـتـــة قــ
ــثـــوري الإيــــرانــــي فـــي الــضــربــة  مـــن الـــحـــرس الـ
نفسها. وتهدف هذه الضربات إلى منع نقل 
الأســلــحــة المــتــقــدّمــة إلــى حــزب الــلــه، وتعطيل 
الحشد العسكري الإيراني على طول الحدود 
نقاطٍ  أي  تثبيت  ومنع  لإسرائيل،  الشمالية 
تل  اعترضت  المــحــور.  على  شيعيةٍ  عسكريةٍ 
أبــيــب إســرائــيــل عــــدّة شــحــنــاتٍ مــن الأســلــحــة 
جهة إلــى حــزب الــلــه، بما فــي ذلــك أنظمة 

ّ
المت

صواريخ متقدّمة وطائرات بدون طيار.
المــوســاد في عمق  استمرّت سلسلة ضربات 
الــقــيــادات الإيــرانــيــة وماحقتهم فــي سورية، 

وتـــحـــديـــداً دمــشــق وريـــفـــهـــا، وكــــان آخــــر هــذه 
ة فــيــات 

ّ
ــتـــهـــداف مــنــطــقــة المــــــز الــعــمــلــيــات اسـ

أربعة  واغتيال  دمشق،  العاصمة  في  غربية 
مــســتــشــاريــن مـــن الـــصـــف الأول فـــي الــحــرس 
الــثــوري الإيــرانــي، ومــن المسؤولين عن قيادة 
العمليات الأمنية والاستخبارية في دمشق، 
ــلـــى آقــــــــازاده،  ــلـــه أمـــــيـــــدوار، وعـ ــــم حـــجـــة الـ وهـ
دون  مــن  كريمي،  وسعيد  محمدي،  وحسين 
ــرانـــي. وفـــي فــبــرايــر/  أي ردٍّ مــن الــجــانــب الإيـ
بطائرة  إســرائــيــل  استهدفت  الــفــائــت،  شباط 
الثوري  الحرس  في  ين 

َ
بارز قياديينَّ  مسيّرة 

فــي دمشق،  فــي منطقة كفرسوسة  الإيــرانــي 
الشخصية،  هويتهما  عــن  الــكــشــف  دون  مــن 

ورتبتهم العسكرية.  
ــطــة ومــــدروســــة وفــق 

ّ
هــــذه الــعــمــلــيــات مــخــط

بــيــانــات اســتــخــبــاريــة عــالــيــة الــدقــة، ولـــم تكن 
ــادة عــســكــريــين  ــ ــرّد تــخــمــيــنــات لـــوجـــود قـ مـــجـ
ــة. وكـــــان لــلــمــتــحــدّث  ــيـ ــنـ شــيــعــة فـــي هــــذه الأبـ
هــاغــاري،  دانــيــال  الإسرائيلي  الجيش  باسم 
فرصة لتوضيح أهداف الغارات الجوية على 
مناطق سورية، إذ أعلن، في مقابلة صحافية 
الشهر الماضي )فبراير/ شباط(  جرت في 3 
أن إسرائيل هاجمت أكثر من 50 هدفا لحزب 
الله في سورية و3400 هــدف في لبنان منذ 
ة فــي أكــتــوبــر/ تشرين 

ّ
بـــدء الــحــرب عــلــى غـــز

إيــران  الأول، ما يعني أن الحرب على وكــاء 
والــجــمــاعــات الــشــيــعــيــة المــمــتــدّة عــلــى حـــدود 

الأراضي المحتلة ما تزال في وتيرة عالية.
الــعــمــلــيــات ضــمــن استراتيجية  تــنــدرج هـــذه 
ــدم اكــتــســاب  الــهــجــوم والـــــردع بــمــا يــضــمــن عـ
سورية  في  الشيعية  والجماعات  الله  حــزب 
قدراتٍ يمكن أن تهدّد أمن تل أبيب. بالإضافة 
ــــك، وظــــف جـــهـــاد المـــوســـاد قـــــدرات تل  إلــــى ذلـ
التجسّس  قـــدرات  تعظيم  فــي  التقنية  أبــيــب 
عــبــر تــطــويــر أجـــهـــزة الـــرصـــد والمـــراقـــبـــة على 
عبر  الشرقية،  والشمالية  الشمالية  الحدود 
الناشئة  الأمنية  الشركات  إمكانات  توظيف 
ــــزة الـــتـــعـــقـــب وتــطــبــيــقــات  ــهـ ــ ــــدام أجـ ــــخـ ــتـ ــ واسـ
ــعــهــا تــلــك الـــشـــركـــات. 

ّ
الــتــجــســس الـــتـــي تــصــن

تراقب إسرائيل عن كثب حدودها مع لبنان 
ــة لمــنــع تــســلــل الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة  وســــوريــ
بنية  أي محاولاتٍ لإنشاء  الشيعية، وكشف 
تحتية عسكرية بالقرب من حــدود الأراضــي 
المحتلة. في عام 2023، طــوّرت شركة نوفولا 
منصة  يعمل  تطبيقا    )Nuvola( ديــجــيــتــال 
لــلــفــيــديــوهــات مــتــعــدّدة  تسجيل وتــحــلــيــات 
تــقــديــمــهــا نــمــوذجــا للمراقبة  المـــواقـــع، ويــتــم 
المــراقــبــة  بــنــظــام   VSaaS بــالــفــيــديــو كــخــدمــة
إلى  المراقبة  الشركة نظام  بالحرارة. وتحوّل 
إنـــــــذارات تــصــل إلــــى المــســتــخــدمــين )الــجــيــش 
الإسرائيلي(، ما يمكّن المستخدمين النهائيين 
ي التنبيهات والتقارير والتحليات، 

ّ
من تلق

الخاصة  المسجلة  الفيديو  مقاطع  على  بناءً 
بــهــم فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة عــلــى الـــحـــدود أو 
نـــقـــاط الــجــيــش أو الـــحـــواجـــز الأمـــنـــيـــة. وفــي 
برنامج  أبيب  تل  استخدمت  نفسه،  السياق 
موجّها  عــرضــا  ر 

ّ
ليوف  Liquid360 iquid360

زاً 
ّ
ومعز ومتماسكا  الأبعاد  وثاثي  بالكامل 

للواقع، وموحّدًا في شاشة عرض جغرافية 
كيلو  مائة  حــوالــي  ويكشف  متنقلة،  واحـــدة 
متر من الحدود. يدمج هذا البرنامج جميع 
ــتـــشـــعـــار )الــــكــــامــــيــــرات الـــذكـــيـــة،  ــزة الاسـ ــهــ أجــ
النشطة، والــطــائــرات  والــــــرادارات، والأســــوار 
أي  ل 

ّ
إحداثيات تسل توفير  بــدون طيار( مع 

المسلحة  الجماعات  مقاتلي  أو  النشطاء  من 
الشرقية،  والشمالية  الشمالية  الحدود  على 
مع اتصال مباشر مع الأسلحة الذكية ذاتية 

الإطاق حال وجود إنذار خطر.
ولمواجهة المدّ الشيعي في المنطقة، لم تكتف 
تل أبيب بالعمل العسكري واستخدام القوة 
الصلبة، وتوجّهت إلى توظيف الدبلوماسية 
محور  لضرب  الصهيونية  والدعاية  العامة 
إيران وتمدّد الجماعات الشيعية، وتعاونت 
الــولايــات  الــدولــيــين، خصوصا  مــع حلفائها 
ــدة، لـــحـــشـــد الــــدعــــم لــــضــــرب الــــوجــــود  ــحــ ــتــ المــ
ــــت إســـرائـــيـــل  ـ

ّ
ــث ــ ــــي المـــنـــطـــقـــة، وحـ الـــشـــيـــعـــي فـ

المجتمع الدولي على اتخاذ موقفٍ حازمٍ ضد 
أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار في المنطقة. 
اســتــفــادت تــل أبــيــب مــن مــوجــة التطبيع في 
المنطقة، وأقامت تحالفاتٍ سرّية وعلنية مع 
ية، قديما مع الأردن 

ّ
الدول ذات الأغلبية السن

عـــام 1994، وأخــيــراً مــع الــبــحــريــن والإمــــارات 
ضمن بــرنــامــج »اتــفــاق أبـــراهـــام« عــام 2020، 
ــأن نــفــوذ  ــتــــي تـــشـــتـــرك فــــي المــــخــــاوف بـــشـ والــ
ــران المــتــزايــد والــجــمــاعــات الــشــيــعــيــة. وقــد  ــ إيـ
ســهّــلــت هــــذه الــتــحــالــفــات تـــبـــادل المــعــلــومــات 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــاون فــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســــتــــخــــبــــاريــــة والــ
الــتــهــديــدات المــشــتــركــة. تــســعــى إســرائــيــل من 
التهديدات  التخفيف من  إلى  العمليات  هذه 
الشيعية  المسلحة  الجماعات  تشكّلها  التي 
فــي المــنــطــقــة، مــع الــرغــبــة المــلــحّــة فــي الحفاظ 
عــلــى الاســتــقــرار عــلــى مــســتــوى الجبهة على 
طول حدودها الشمالية والشمالية الشرقية، 
الــرأي  امــام  الداخلية  الجبهة  وعلى مستوى 
الــعــام الإســرائــيــلــي.  ومــع ذلـــك، فــإن الطبيعة 
المعقدة والمتقلبة للمنطقة تعرقل إسرائيل في 
الجماعات  لهذه  شامل  محو  مخطط  تنفيذ 
نظرًا لوجود تحالفات واستقطابات بين دول 
كبرى، الأمر الذي يعيق تنفيذ استراتيجيات 
الـــردع لمــواجــهــة الــتــحــدّيــات الأمــنــيــة الناشئة 

بفعّالية.
)باحث سوري(

ضربات على مواقع لإيران في سورية
إسرائيل والجماعات العسكرية الشيعيةّ

تراقب إسرائيل الحدود 
مع لبنان وسورية 

لمنع تسلل الجماعات 
المسلحة الشيعية، 

وكشف أي محاولاتٍ 
لإنشاء بنية تحتية 

عسكرية بالقرب من 
الحدود

استفادت تل أبيب 
من موجة التطبيع 

في المنطقة، 
وأقامت تحالفاتٍ 
سرّية وعلنية مع 

الدول ذات الأغلبية 
السنيّة

لم يشــكّل الوجود الشــيعي في لبنان خطراً على إســرائيل بقدر ما فعل توغّل إيران في سورية منذ بداية الحرب، على اعتبار أنّ 
الوجود الشيعي في لبنان حالة طبيعية تاريخية. هنا مطالعة موسّعة حول الجماعات الشيعية العسكرية العاملة في الفلك 

الإيراني وكيفية تعامل إسرائيل معها

مقاتلون من حزب الله خلال تشييع القيادي في الحزب علي الدبس في النبطية جنوب لبنان في 16/ 2/ 2024 )فرانس برس(

الصهيونية  الدولة  لم تكتف  المنطقة،  الشيعي في  المدّ  لمواجهة 
إلى  أيضاً  توجّهت  بل  الصلبة،  القوة  واستخدام  العسكري  بالعمل 
إيران  الصهيونية لضرب محور  العامة والدعاية  الدبلوماسية  توظيف 
حلفائها  مع  الغرض  لهذا  وتعاونت  الشيعية،  الجماعات  وتمدّد 
الدوليين، وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية، لحشد الدعم بهدف 
المجتمع  إسرائيل  حثتّ  كما  المنطقة،  في  الشيعي  الوجود  ضرب 
الدولي على اتخاذ موقفٍ حازمٍ ضد أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار 

في المنطقة.

توظيف الدبلوماسية أيضاً

20

لـــــألـــــويـــــة الــــشــــيــــعــــيــــة، مــــثــــل »زيـــــنـــــبـــــيّـــــون« 
أتون  في  وزجّهم  و»النجباء«،  و»فاطميّون« 
المــــعــــارك فـــي ســــوريــــة. فــعــلــيــا، أصـــبـــح لــديــنــا 
الجهادي  والتجييش  الحشد  من  مستويان 
الــشــيــعــي فــي ســـوريـــة: الأول داخـــلـــي، يتمثل 
بــمــعــارك ذات نــزعــة طــائــفــيــة بــحــتــة، قــوامــهــا 
البيت  حماية المقدّسات الشيعية وسالة آل 
ــيــة المــســلــحــة. والــثــانــي 

ّ
مـــن الــجــمــاعــات الــســن

خارجي، يتمثل بالصراع مع إسرائيل وعدّه 
قلقا وجوديّا، وعدّ طريق القدس حكراً على 
ولها  المنطقة،  في  المنتشرة  الشيعية  القوات 
المنطقة بذريعة  إلى دول  الوصول   في 

ّ
الحق

المقاومة. ونتيجة هذا الحشد، تغيّرت مامح 
المــــدن الــكــبــرى فـــي ســـوريـــة، وأصـــبـــح وجـــود 
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ــــى قـــصـــف عــنــيــف،  أن تـــعـــرضـــت المــنــطــقــة إلـ
ــوان، ومخيم  الــشــيــخ رضـــ إلـــى حــي  متجهاً 
الشاطئ، وإلى مرسمه في محترف شبابيك 
لــلــفــنــون المـــعـــاصـــرة، وهــــو أحــــد مــؤســســيــه، 
فــي حــي الــرمــال بمدينة غـــزة. لكن كــل هذه 
المــنــاطــق طــاولــهــا قــصــف الاحـــتـــال، فتوجه 
وأسرته إلى خانيونس، حيث مكث خمسين 
يوماً عند صديق له، ليمضي وأسرته إلى 
رفح في أحد مراكز الإيــواء، قبل أن ينصب 

إلــى مرسم بشكل ما،  التي تحولت  خيمته 
حــتــى إن الــخــيــمــة نفسها بــاتــت عــبــارة عن 
لــوحــة أقــــرب إلـــى جـــداريـــة مــن نـــوع مُــغــايــر. 
يــشــيــر المــقــوســي فـــي حـــديـــث إلــــى »الــعــربــي 
الجديد« إلى أنه بدأ بالرسم حين »استقر« 
بخيمته في رفح، لرغبته في »التخفيف من 
الضغط النفسي الذي يعتريه«، فبدأ يبحث 
عن  يعرفها  لا  الــتــي  الجنوبية  المــديــنــة  فــي 
ابتاع  مكتبة  على  عثر  حتى  للرسم،  مـــواد 

رام الله ـ بديعة زيدان

نـــــــشـــــــر الــــــــفــــــــنــــــــان الــــتــــشــــكــــيــــلــــي 
من  المقوسي،  باسل  الفلسطيني 
فــي خيمة بمدينة  إقــامــتــه  مــحــل 
ــادي عــشــر من  ــحــ رفـــــح، صـــــوراً لــــه، )يـــــوم الــ
مارس/آذار 2023(، أمام الخيمة، كاتباً عبر 
صفحته الرسمية في »فيسبوك«: »خيمتي 
ي 

ّ
ملوّنة«، مشيراً إلى تحويلها إلى عمل فن

برفقة الفنان أيمن الحصري، استعاد عبره 
الألــــــوان الــتــي غــابــت عــنــه، أو غــيّــبــهــا، منذ 
انــــدلاع عــــدوان الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي على 

قطاع غزة، الذي دخل شهره السادس.
المقوسي في خيمة في حي  استقر  أن  منذ 
الـــســـطـــان بــمــديــنــة رفـــــح، قــبــل قـــرابـــة ثــاثــة 
ــدّة  ـــل فــيــهــا بــــين عــ

ّ
ــر، بـــعـــد رحـــلـــة تـــنـــق ــهــ أشــ

جغرافيات داخــل قطاع غزة بحثاً عن أمان 
أكــثــر لــه ولأســرتــه، بــدأ يــوثــق بــأقــام الفحم 
على ورق الرسم الأبيض يوميّات العدوان، 
من مشاهداته اليوميّة، وممّا يسمعه أيضاً.

المقوسي منزله في بيت لاهيا بعد  وغــادر 

يتضمّن النشاط تدريبات 
على أداء أغنيات شعبية 

يحبها الأطفال

غادر المقوسي منزله 
في بيت لاهيا بعد أن 

تعرضت إلى قصف عنيف

معظم المقالات تصف 
العدوان بأنه »حرب بين 

إسرائيل وحماس«

2223
منوعات

منها أقـــام الــفــحــم، وألـــوانـــاً، ودفــاتــر رســم، 
ما أثار استهجان صاحب المكتبة، باعتبار 
والشراب  الطعام  لشراء  يتجهون  الآبــاء  أن 
ــــات الأســــاســــيــــة لـــعـــائـــاتـــهـــم،  ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ والاحـ

ويقضون ساعات في البحث عنها.
وحول اتجاهه للرسم بالفحم، أكد المقوسي 
باءت  بالرسم  الحدث  لتوثيق  محاولاته  أن 
بــالــفــشــل، خــاصــة أنـــه فــقــد تــلــك الــنــشــوة التي 
كانت ترافقه، وتنعكس في ألوان لوحاته ما 

قبل العدوان، عاوة على كون الرسم بالفحم 
أقرب إلى طبيعة المرحلة التي يعيشها وكل 
سكّان قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، 
وهو ما ينعكس في السماء الملبدة بالدخان 
ــرّاء الــقــصــف المــتــواصــل، والــبــيــوت المــدمــرة  جــ
ــوه الــنــاس  ــ ــا، كــمــا يــنــعــكــس فـــي وجـ وركـــامـــهـ
التي باتت أقــرب إلــى الــســواد غضباً وبؤساً 
ــــاوة عـــلـــى انــعــكــاس  ــاً، عــ ــوبـ ــاً وشـــحـ ــ ــاقـ ــ وإرهـ
سواد الفحم في حكاياتهم، ويوميّاتهم. ومن 
 
ً
وحي هذه اليوميّات والحكايات، رسم طفا

يحمل حطباً أكبر بكثير من حجمه وقدرته 
على الاحــتــمــال، وطــوابــيــر المــيــاه الــتــي تأخذ 
كبيرة،  زمنية  مساحات  فيها  يصطف  ممن 
ليتمكن الطفل أو المرأة أو الشاب أو المسن من 
الظفر بالتعبئة بما تيسر من مــاء، والنساء 
ــــل  ــهــــوه داخـ ــكــــن طــ ــا أمــ ــ الــــلــــواتــــي يـــطـــهـــون مـ
خيامهن، والازدحام الخانق في شوارع رفح 
التي بات يتكدس فيها ما يفوق عدد سكانها 
الأصليين بعشرة أضعاف أو يزيد، ومشاهد 
الذين يتجمعون  أو  الشاحنات،  الأســرى في 
تحت تهديد ساح جنود الاحتال شبه عراة 

بهدف إذلالهم.
وعــــــــنــــــــون المــــــقــــــوســــــي هــــــــــذه الــــــرســــــومــــــات 
»شظايا« لافتاً إلى أن العنوان مستوحى  بـ
ــوات الاحــــتــــال أي  ــ مـــن لــحــظــة اســـتـــهـــداف قـ
منزل بالقصف، إذ يتناثر هو ومن وما فيه 
الفلسطينيين في  شظاياً، عــاوة على كون 
قطاع غزة تعرضوا للتشظي، وهو وعائلته 

عانوا في ترحالهم للعثور على مكان آمن.
ــــي »شــــظــــايــــا« لا  ــقــــوســــي أنــــــه فـ يــــوضــــح المــ
يرسم فقط يوميّات الحرب من مشاهداته، 
بــل يــرســم الــكــوابــيــس الــتــي يستفيق وهــو 
يختزلها داخله، عاوة على رسم كوابيس 
وأحــــام أبــنــائــه وأفـــــراد أســرتــيــه الصغيرة 
والـــكـــبـــيـــرة. ويــشــيــر المـــقـــوســـي إلــــى أنــــه في 
ما رسمه  ليرسم  كــان  ما  الطبيعي  الوضع 
كــمّــاً، ففي أقــل مــن ثــاثــة أشــهــر، رســم قرابة 
ــر مــخــتــصــة لــلــرســم،  ــاتــ 600 لـــوحـــة فــــي دفــ
ويلتقط لها صوراً بهاتفه المحمول، وينشر 
بعضها على صفحاته الرسمية في مواقع 
أنه لا يفكر  التواصل الاجتماعي، موضحاً 
فـــي تــنــظــيــم مــعــرض أو مـــا شــابــه ذلـــك مــمّــا 
يرسمه في مشروعه »شظايا«، وإنما هذه 
الرسم  الرسمات ليست سوى استمرار في 
لتفريغ ما في داخله من جهة، ورصد جزء 

من يوميّات الحرب التي يعايشها.
يقول المقوسي إنه فقد كل أعماله التي نفذها 
 تــوقــف الــحــرب، 

ً
مــنــذ أكــثــر مـــن عــقــديــن، آمــــا

والـــعـــودة إلـــى حــيــث مــنــزلــه المـــدمّـــر، والــعــمــل 
في وقــت لاحــق على جــداريــة، سيكونها بعد 
دراسة ما رسمه، تحمل ذات عنوان مشروعه، 
ها تتخذ من مدينة غزة مكاناً لها. وحول 

ّ
لعل

أن  إلــى  الفعل، لفت صاحب »شــظــايــا«  ردود 
مواقع  عبر  لوحاته  يشاهدون  ممن  العديد 
تعبّر  أنها  له  يؤكدون  الاجتماعي  التواصل 
عنهم، وعمّا عايشوه أو يعيشونه، في حين 
كان لأصدقائه من الإعاميين في قطاع غزة، 
وبعضهم استشهد، دور الشراكة في تعميم 
رســومــاتــه عالمياً، مــا كــان لها أثــر كبير لدى 
الـــشـــعـــوب الـــغـــربـــيـــة، خـــاصـــة مـــع انــتــشــارهــا 
على وسائل إعام أو صفحات فنية أجنبية 
مــتــخــصــصــة، مــضــيــفــاً: نـــحـــن نــعــيــش حــالــة 
غــيــر مــســبــوقــة لــيــس عــلــى مــســتــوى غـــزة في 
وعلينا  الــعــالــم،  مستوى  على  بــل  كارثيتها 
كــفــنــانــين تــوثــيــق لــحــظــات الـــحـــرب، لنحافظ 
عــلــى إنــســانــيّــتــنــا بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى، وعــلــى 
ة خاصة 

ّ
ــا، وبـــغـــز ــرنـ عــاقــتــنــا بــأنــفــســنــا وأسـ

وفلسطين عــامــة. ولــفــت المــقــوســي أيــضــاً إلى 
ــع مـــؤســـســـات ومـــراكـــز  أنــــــه، وبــالــتــنــســيــق مــ
أطــفــالًا  ــر،  بــين حــين وآخـ ثقافية، يستضيف، 
فــي خيمته، إذ يــفــرّغــون ويــعــبّــرون عــمّــا في 
ما أتيحت الفرصة لذلك.

ّ
دواخلهم بالرسم، كل

الدوحة ـ العربي الجديد

يكثر اســتــهــاك الــتــمــور فــي شــهــر رمــضــان. 
وتــعــدّ دولــــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي واحـــدة 
ــلـــدان الــشــهــيــرة فـــي زراعــــــة الــتــمــور  ــبـ مـــن الـ
ـــت 

ّ
ـــن

ُ
ــا إلـــــى الـــــخـــــارج. بــــهــــذا، ش ــرهـ ــديـ وتـــصـ

كي  وعالمياً،  عربياً  واســعــة،  مقاطعة  حملة 
ــدوره، كما  لا يستهلك أحـــد هـــذه الــتــمــور. بــ
الأخبار  من  للتحقق  مسبار  موقع  يوضح 
 عدداً من الحمات تركزت خال 

ّ
الزائفة، أن

الأيـــــام الــفــائــتــة عــلــى الــتــمــور الإســرائــيــلــيــة 
وتــــرويــــج الـــشـــركـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــهــا في 
الــعــالــم، وتــبــين وجــــود مـــحـــاولات لتضليل 
قاطعة، بتغيير ملصق بلد المنشأ 

ُ
جمهور الم

للمنتجات الإسرائيلية، وتحديداً التمور.
مــن أبـــرز الــجــهــات الــتــي دعـــت إلـــى مقاطعة 
الـــتـــمـــور الإســــرائــــيــــلــــيــــة، مــنــظــمــة أصــــدقــــاء 
الأقـــصـــى الــبــريــطــانــيــة، الــتــي أطــلــقــت حملة 
دعت فيها المناصرين للقضية الفلسطينية 
إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، تحديداً 
الــتــمــور الــتــي تــرتــفــع مبيعاتها خـــال هــذه 

، بحسب 
ً
ــفـــا نــحــو مــئــة أو مــئــة وخــمــســين طـ

ــواء »مـــدرســـة  ــ ــ ــعـــدد المــــوجــــود فـــي مـــركـــز الإيـ الـ
ذكور النصيرات الإعدادية«. يتضمّن النشاط 
تدريبات على أداء أغنيات شعبية محبّبة لدى 
الأطفال، إضافة إلى تمارين ألعاب موسيقية 
إيقاعية بسيطة تناسب جميع المستويات، كي 
يتاح المجال لأكبر عدد من الأطفال لاستفادة، 
أو  موهبتهم،  أو  أعمارهم  عن  النظر  بصرف 
إذا كانت لديهم معرفة موسيقية مسبقة.  ما 
»هدف النشاط هو التفريغ النفسي للأطفال، 
ومـــنـــحـــهـــم وأهـــالـــيـــهـــم فـــســـحـــة لـــلـــخـــروج مــن 
ــوال الـــحـــرب«، يــقــول الـــهـــبّـــاش؛ »فــجــلــســات  ــ أهـ
الوضع  تنسينا  والغناء  الموسيقي  التدريب 
ــام ما  ــ ــــذي نــحــن فـــيـــه، لا ســيّــمــا أمـ الـــكـــارثـــي الـ
نلقاه من تفاعل إيجابي من الأطفال؛ أصوات 

ضحكاتهم وحتى مشاغباتهم«.
يــســاعــد الـــهـــبّـــاش فـــي الـــتـــدريـــب كـــل مـــن حا 
السمّاك على آلات الإيقاع، وهي من خرّيجات 
معهد إدوارد سعيد، وصالح جبر وهو طالب 
الــنــشــاط يشمل  الــعــود فــي المعهد نفسه.  آلــة 
جلسات جماعية يشارك فيها جميع الأطفال، 
إضــافــة إلـــى جــلــســات فــرديّــة مــع الأطــفــال من 
الهبّاش  ترافق  الموسيقية.  المواهب  أصحاب 
لــلــتــدريــبــات ابــنــتــاه الــعــازفــتــان الــصــغــيــرتــان 
ريما )12 عاما( ومريم )7 سنوات( وكلتاهما 

أمل كعوش

ــر الـــــســـــادس مــن  ــهـ فـــيـــمـــا نـــشـــهـــد بــــدايــــة الـــشـ
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي المــتــواصــل عــلــى قطاع 
ة، ووســـط إبـــادة جماعية على مـــرأى من 

ّ
غـــز

العالم أجمع، بقي أمل حيّ في زوايا صغيرة، 
بالموسيقى.  تنبض  المحاصر،  القطاع  وسط 
بمقاطع  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع  تزخر 
ــبــــاب مــــن هــــــواة الــغــنــاء  ــفــــال وشــ فـــيـــديـــو لأطــ
عن  أغنيات  العذبة  بأصواتهم  دُون 

ْ
يش وهم 

قد.
ُ
ق بالأرض والأسى على ما ف

ّ
التعل

ة مـــن يــســاهــم 
ّ
وفــــي الآن ذاتـــــه، هــنــاك فـــي غــــز

لديه من معرفة وخبرة في مجال علوم  بما 
الصغير.  محيطه  مــع  ويشاركها  الموسيقى 
مــحــمــد الــهــبّــاش، عــــازف عـــود مــحــتــرف، كــان 
الــعــدوان يعمل في معهد إدوارد سعيد  قبل 
ــاً  ــيـ ــمـ ــاديـ ــي لـــلـــمـــوســـيـــقـــى مــــشــــرفــــاً أكـ ـــنــ ــوطـ الــ
وأستاذاً لمادة العزف على آلة العود، واليوم 
الأطفال  مــن  لعدد  موسيقية  نشاطات  يدير 
النشاط  لتنظيم  بــادر  القطاع.  في  النازحين 
إدوارد ســعــيــد  مــعــهــد  عـــلـــى  الـــقـــيـــمـــون  هـــــذا 
بــالــتــعــاون مــع المــشــرفــين عــلــى مــراكــز الإيـــواء 
التابعة لوكالة أونروا في مخيّم النصيرات. 
مع العلم أن المعهد المذكور قد تدمّر جزء كبير 
منه جرّاء قصف جيش الاحتال الإسرائيلي، 
وهو بحسب الهبّاش واحد من معهدين كانا 
ة بطواقم 

ّ
معتمدين أكاديمياً على مستوى غز

ــلـــم المـــوســـيـــقـــى،  ــــين مـــخـــتـــصّـــين فــــي عـ ــدرّسـ ــ مـ
الثاني منهما هو مؤسسة السنونو للثقافة 

والفنون التي تدمّرت بالكامل أيضا.
اليوم يلتقي محمد الهبّاش والأطفال بمعدّل 
ثاثة لقاءات أسبوعياً، تتراوح مدّة كل منها 
ما بين ساعة وتسعين دقيقة، ويخدم النشاط 

 ،Check The Label شــعــار  وتــحــت  الــفــتــرة. 
كــمــا يــشــيــر مــوقــع مــســبــار؛ »حــثــت المنظمة 
المـــواطـــنـــين عــلــى تــفــقــد مــلــصــقــات منتجات 
تحذيرها  جانب  إلــى  عند شرائها،  التمور 
ــع عــلــيــهــا  ــي تــــوضــ ــتــ ــمــــور الــ ــتــ ــن شــــــــراء الــ ــ مـ
ــشــيــر إلــــى أنـــهـــا مُـــســـتـــوردة من 

ُ
مــلــصــقــات ت

إسرائيل، أو التي يُضاف إليها ملصق بلد 
ثانٍ للتحايل على المقاطعة«.

في  الإسرائيلية،  ماركر  ذا  صحيفة  نشرت 
25 فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي، تــقــريــراً حــول 
التخوفات من مقاطعة التمور الإسرائيلية 
خــال شهر رمــضــان الــذي يُــعــدّ ذروة العام 
لاســـتـــهـــاك الـــتـــمـــور. وبــحــســب الــصــحــيــفــة، 
المقاطعة دفعت مجلس  من  التخوفات  فــإن 
النباتات إلى تعليق حملة تسويقية بقيمة 
مليوني شيكل، كان من المفترض أن تروج 
ــــدول الإســـرائـــيـــلـــي فــــي أوروبــــــا  ــــجـ لــتــمــر المـ

استعداداً لبدء شهر رمضان. 
ووفـــقـــاً لــتــقــريــر مــنــظــمــة الأغـــذيـــة والـــزراعـــة 
 ،2022 عــام  المتحدة  للأمم  التابعة  العالمية 
نتج إسرائيل نحو 75 في المئة من إجمالي 

ُ
ت

الإنتاج العالمي من تمور المجدول الشهيرة.
في هذا السياق، وجد »مسبار« حــالات من 
لت 

ّ
التضليل التي كشف عنها ناشطون، تمث

يُكتب  أن  الــذي يجب  المنشأ  فــي تغيير بلد 
على المنتجات قبل بيعها. يقول »مسبار«: 
»نشر حساب منظمة أصدقاء الأقصى على 
الــثــامــن من  إكـــس، مقطع فيديو فــي  منصة 
مارس الحالي، قالت فيه إن صناديق التمور 
كُتب عليها أن بلد المنشأ جنوب أفريقيا في 
حين تعود هذه التمور لشركات إسرائيلية، 
المقاطعة  جمهور  تضليل  مــحــاولات  ضمن 
ــعـــدوان عــلــى غــــزة«. ولــم  لإســرائــيــل خـــال الـ

ــر عــلــى أنــــواع الــتــمــور، إذ نشر  يقتصر الأمـ
الحساب نفسه في الثاني من مارس مقطع 
فــيــديــو، قـــال إنـــه يــظــهــر تغيير مــلــصــق بلد 
المنشأ على الأفوكادو على أنه مستورد من 
كولومبيا، ولكنه في الحقيقة من إسرائيل.

عدّ حمات المقاطعة الحالية للمنتجات 
ُ
لا ت

الإسرائيلية الأولــى من نوعها، إذ سبقتها 
حــمــات عـــدة فــي أعــــوامٍ مختلفة وكـــان لها 

تأثير ملموس على الاقتصاد الإسرائيلي.
ــد  ــ ــه مـــؤســـســـة رانـ ــ ــدتـ ــ ــرٍ أعـ ــريــ ــقــ وبـــحـــســـب تــ
كــوربــوريــشــن الأمــيــركــيــة عـــام 2015، حــول 
الفلسطيني«،  الإسرائيلي  »الــصــراع  تكلفة 

فــقــد سببت حــمــات المــقــاطــعــة الاقــتــصــاديــة 
 2013 عامي  بين  ما  الإسرائيلي،  لاحتال 
تــقــدر  و2014، خـــســـارة تــراكــمــيــة لــاحــتــال 
بنحو 15 مليار دولار، ما أدى إلى انخفاض 
الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إسرائيل 

بنسبة 3.4 في المائة.

الــعــدوان،  فقبل  جــيــد.  بالموسيقى  إلمـــام  على 
كــانــت مــريــم تــتــابــع دروســــا فــي الــعــزف على 
ــة الــقــانــون  ــا ريــمــا فــتــعــزف آلـ ــة الــبــيــانــو، أمـ آلـ
وهـــي حــاصــلــة عـــام 2021 عــلــى المـــركـــز الأول 
للموسيقى  الــوطــنــيــة  فلسطين  مسابقة  فــي 
عن فئة الموسيقى العربية التي كان ينظمها 
فـــازت  كــمــا  الـــوطـــنـــي،  مــعــهــد إدوارد ســعــيــد 
بجائزة عن فئة العزف والأغنية الوطنية في 
متها 

ّ
نظ التي  بيتك«  من  »موهبتك  مسابقة 

الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــشــبــاب والــثــقــافــة ومــنــتــدى 
الأمة للتنمية عام جائحة كوفيد-19.

ومريم  ريما  كانت  أكتوبر،  من  السابع  قبل 
ــعــــزف والــــغــــنــــاء فــي  تــــشــــاركــــان والــــدهــــمــــا الــ
ــع الــتــواصــل  ــواقـ ــنــشــر عــلــى مـ

ُ
فـــيـــديـــوهـــات ت

أنشطة  فتشاركانه  الــيــوم،  أمّــا  الاجتماعي. 
الأطفال غناء وتساعدان أحياناً في التمارين، 
ــاً والأكــثــر 

ّ
لا ســيــمــا ريــمــا كــونــهــا الأكــبــر ســن

خــبــرة: »تــحــفــظ ريــمــا الــعــديــد مــن الأغــنــيــات 
الشعبية، كما يساعد أن صوتها قريب من 
الجلسات«،  الموجودين في  أقرانها  أصــوات 
يقول والدها. أمّا برنامج الأغنيات المطروح؛ 
فشمل »شدّوا الهمّة« لمارسيل خليفة، و»يا 
طير الطاير« لمحمد عسّاف، و»بكتب اسمك 
ــلـــي شــــويــــري، و»خــــضــــرا يــا  يــــا بـــــــادي« لإيـ
بادي خضرا« لوديع الصافي، كما أضاف 
أغنيات لمناسبة شهر رمــضــان، مثل  أخــيــراً 
»رمضان جانا« لمحمد عبدالمطلب و»مرحب 
يا هال« لحمود الخضر، و»شو ما بيخطر 
على بال الأطفال«، على حد تعبير الهبّاش 
الــذي يضيف: »يفرح الأطفال بكل ما يمكن 
ه عنهم وينسيهم هموم الحرب، حتى 

ّ
أن يرف

بالنشاط وطلبوا  جــدّا  ذويهم سعيدون  إن 
أن يكون يومياً«.

تحايل إسرائيلي بوضع أسماء بلدان أخرى على منتجات التمورمحمد الهباش... أغنيات تحدث الآن في غزة
بينما تُشنّ حملة 

مقاطعة واسعة للتمور 
التي ينُتجها الاحتلال 

الإسرائيلي، يحاول الأخير 
التحايل على الأمر، بزعم 

أن التمور جاءت من 
جنوب أفريقيا

لندن ـ العربي الجديد

في  دوراً حاسماً  الرئيسية  الإعــام  لعبت وسائل 
الاحــتــال  يشنها  الــتــي  الجماعية  الإبـــادة  تسهيل 
الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، من 
العسكرية،  حملتها  على  الشرعية  إضــفــاء  خــال 
يدعمون  الذين  السياسيين  محاسبة  في  والفشل 
في  الغربية  الإعامية  التغطية  وفشلت  الهجوم. 
والإسرائيليين  الفلسطينيين  حــيــاة  مــع  التعامل 
على أنها ذات قيمة متساوية. كما فشلت في توفير 
ســيــاق تــاريــخــي مــنــاســب، والتحقق مــن الــروايــات 
الإســرائــيــلــيــة ومــواجــهــتــهــا. فــي مــقــال نــشــره موقع 
كــاونــتــر فــايــر، جــمّــع أســتــاذ الإعــــام والاتـــصـــالات 
في جامعة غولدسميث، ديس فريدمان، عينة من 
الـــذي يــمــارســه الإعــام  24 عــبــارة تثبت التحريف 
الــغــربــي لــصــالــح إخــفــاء جــرائــم إســرائــيــل فــي غــزة 
ــائـــل الإعــــام  ــال فـــريـــدمـــان إن وسـ ــ وتــســهــيــلــهــا. وقـ
وغامضة،  وتهميشية  إنسانية  لا  لغة  تستخدم 

وتعمل على إخفاء الفظائع الحقيقية. 
ــل الأكــاديــمــيــان، غــريــغ فــيــلــو ومــايــك بــيــري، 

ّ
وحــل

أربـــعـــة أســابــيــع مـــن الــتــغــطــيــة الإخـــبـــاريـــة لهيئة 
ــدا أن  ــ ــة الــبــريــطــانــيــة )بـــي بـــي ســــي(، ووجـ ــ الإذاعــ
الجماعي« كانت  إلى »القتل« و»القتل  الإشــارات 
تــســتــخــدم بـــانـــتـــظـــام فــــي مــــا يــتــعــلــق بــالــوفــيــات 
الإسرائيلية، ولكن ليس في ما يتعلق بالشهداء 
الفلسطينيين. ووجدا أن هناك نقصاً في السياق 
التاريخي، وأن »المنظور الفلسطيني غائب فعلياً 

لصالح  فريدمان  أبحاث  التغطية«. وكشفت  عن 
الاستقصائية  يــوكــاي«  »ديكاسيفايد  منظمة 
الــبــريــطــانــيــة، كــيــف لـــم تــتــحــقــق أي مـــن وســائــل 
ــتــــحــــدة مــن  ــلـــكـــة المــ ــــي المـــمـ ــيـــة فـ ــيـــسـ الإعـــــــــام الـــرئـ
الادعاءات المتزايدة بأن الإبادة الجماعية تحدث 
في قطاع غزة، وأنها لم تغيّر لهجتها إلا عندما 
ــام محكمة  ــ رفـــعـــت جـــنـــوب أفــريــقــيــا قــضــيــتــهــا أمـ

العدل الدولية، ولفترة قصيرة فقط.
شر 

ُ
وفي وقت سابق من هذا العام، وجد تحليل ن

فــي مــوقــع ذي إنــتــرســبــت أن الــصــحــف الأمــيــركــيــة 
الرائدة »ركّــزت بشكل غير متناسب على الوفيات 
لوصف  عاطفية  لغة  و»استخدمت  الإسرائيلية«، 
الفلسطينيين«،  الإسرائيليين وليس  قتل  عمليات 
المعادية  لــلأعــمــال  مــتــوازنــة  و»قــدّمــت تغطية غير 
للسامية في الولايات المتحدة، بينما تجاهلت إلى 
حد كبير العنصرية المعادية للمسلمين في أعقاب 

7 أكتوبر/تشرين الأول«.
 CMM كذلك أجــرى مركز مراقبة وسائل الإعــام
المملكة  فــي  الإعــامــيــة  للتغطية   

ً
شــامــا  

ً
تحليا

المائة  النتائج: 76 في  أبــرز  المتحدة. وكانت هــذه 
من المقالات على الإنترنت تصف الهجوم المستمر 
بأنه »حرب بين إسرائيل وحماس«، ما يؤدي إلى 
تهميش الأطــر الأخــرى، وتجاهل حقيقة الاحتال 
منهجياً في الغالبية العظمى من التغطية. روّجت 
»حــق إســرائــيــل« فــي الــدفــاع عن  الأخــبــار المــذاعــة لـــ
الــدفــاع  فـــي  الفلسطينيين  بــحــق  مــقــارنــة  نــفــســهــا، 
عــن أنفسهم، بنسبة 5 إلــى 1. كــان مــن الأرجـــح أن 
ــخــدم الــلــغــة الــعــاطــفــيــة حـــول الــضــحــايــا فيما 

َ
ــســت

ُ
ت

يتعلق بالوفيات الإسرائيلية، وليس الفلسطينية، 
ــن جــمــيــع  ــ ــة مــ ــ ــائــ ــ ــي المــ ــ ــن 70 فــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــع ربـــــــط أكـ ــ مــ
بالضحايا  »الفظائع« و»المــذبــحــة«  إلــى  الإشـــارات 
إلى  التلفزيونية  التغطية  أشـــارت  الإسرائيليين. 
وجــهــات الــنــظــر الإســرائــيــلــيــة ثــاثــة أضــعــاف تلك 
الفلسطينية،  الــنــظــر  إلــــى وجـــهـــات  أشـــــارت  الــتــي 
والتي غالباً ما كانت إما مرفوضة، أو محذوفة، أو 
التقليل منها. فشل الصحافيون في تحدي  جرى 
الادعــاءات التي لم يجرِ التحقق منها، مثل »قطع 
رؤوس الأطفال«، إذ من بين 361 ذِكــراً في الأخبار 

التلفزيونية، راجع 52 فقط هذه الادعاءات فعلياً.
وكـــتـــب الـــصـــحـــافـــي، بــيــتــر أوبـــــــــورن، فــــي مــقــدمــة 
والمــذيــعــين  الصحافيين  كــبــار  أن   ،CMM تحليل 
»اســتــخــدمــوا كـــل الــحــيــل المــــوجــــودة فـــي الــكــتــاب 
لرسم قصة كاذبة عن الحرب. لقد لووا الحقائق، 
التلفيقات،  فــي  لــلأكــاذيــب، وتــعــاونــوا  وروّجـــــوا 
وكذبوا عن طريق الإغفال، وفي كثير من الأحيان 

فشلوا في تصحيح أخطائهم«.

»شظايا« من الفحم على أوراق بيضاء

من تظاهرة في باريس )إيمانويل دوناند / فرانس برس(

من تظاهرة أمام 
مقر »بي بي سي« 
)مارك كيريسون / 
)Getty

ترافق الهباّش للتدريبات ابنتاه العازفتان الصغيرتان ريما ومريم )عبده ناصر(

المقوسي أمام خيمته بعد إنجازه الرسومات عليها )فيسبوك(

في محاولةٍ لتبديد المتاعب النفسية التي يسببها عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، 
حوّل الفنان التشكيلي باسل المقوسي خيمته في مدينة رفح إلى عمل فني

باسل المقوسي

قصة الإعلام الغربي الكاذبة

فنون
مسار

رصد

قتجربة تحقُّ

يعيد باسل المقوسي 
إنتاج كثير مما نراه في 

الصور الفوتوغرافية، لكن 
بلوحات مرسومة بالفحم 

على الورق. بطبيعة الحال، 
يغلب اللون الأسود على 
لوحاته الصغيرة، ما يعبرّ 

عن قسوة ومرارة الظروف 
التي يعيشها الفلسطينيون 
النازحون في رفح. نشاهد 
في لوحات عائلات ترتدي 

ملابس ثقيلة، وتتجمّع 
حول النيران أمام الخيمة، 

بهدف الحصول على 
بعض الدفء. يصوّر 

المقوسي السماء كما 
لو أنهّا غامضة، تتضح 

فيها الطائرات.

سماء 
غامضة
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الهواء  بل حتى  والكهولة،  والطفولة  والغيم 
ة.

ّ
يريدون أن يكتموا أنفاسه في غز

نــعــم. يــؤرقــنــي الإنـــســـان الــــذي صـــار لا يعني 
ر 

ّ
ـــه مــدنــيّ ومتحض

ّ
أن يُــفــتــرض  ــمٍ 

َ
لــعــال شيئاً 

ــه وتعاليمه  ــ ــاق عــلــيــنــا دروسـ ومـــتـــحـــرّر، وســ
وأنظمته التي شرّعت شرائع حقوق الإنسان، 
والــديــمــقــراطــيــة، والــحــريــة، وحــمــايــة الأســـرة، 
والعناية  الشباب،  وبرامج  الطفولة،  ورعاية 
بالكهول، والرفق بالحيوان. هذه الديباجات 
ــهــا الــتــي صــدّقــنــاهــا ذات زمـــن مــضــى، قبل 

ّ
كــل

الــســابــع مــن تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر. وأيــضــاً 
كذب علينا وعلى الإنسانية بحماية التاريخ 
والإنسانية والآثار والتراث والبيئة ومكافحة 
الـــتـــصـــحّـــر، وحـــمـــايـــة الــــغــــابــــات، والأشــــجــــار، 
وصــــــون المــــقــــدّســــات، وقــــوائــــم حـــفـــظ الـــتـــراث 
 هــذا صار 

ّ
كــل لــأمــم.  الثقافي  الثقافي وغــيــر 

ة ثنائية الإنسان 
ّ
ه يؤرقني. فغز

ّ
أكذوبة، ولكن

حورية  الــبــر،  ثغر  على  البحر  بلة 
ُ
ق والمــكــان، 

جميلة على سرير أثيري وأثري، دمٌ نبيل في 
، روحٌ وريحان، 

ّ
. كل هذا غزة عروق جسد نبيٍّ

واقــعٍ  بجناحي  ق 
ّ
يحل  

ُ
فينيق ومبنى،  معنى 

إنسانه الــقــريــب، وتــاريــخ هــذا المــكــان المهيب. 
هم يريدون تدمير الاثنين، ولا رادع لهؤلاء 

ّ
إن

الهمج، ورثة الشيطان، أعداء الإنسانية.

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

الإبــــــداع بـــا تــمــاس مـــع الـــواقـــع رفـــــاهٌ مــشــبــعٌ 
ــــذا الـــواقـــع  ــزيـــف، وحـــــين تـــكـــون مـــامـــح هـ ــالـ بـ
درامـــيـــة، تــتــجــسّــد فـــي بـــؤرتـــه لــوحــة مكتملة 
وبــتــخــطــيــط وتـــآمـــر عـــالمـــي لإبــــــادة جــمــاعــيــة 
ومجزرة مأساوية وظلم مع طغيان واحتال 
وغــن وحــقــد، كلها تعبّر عــن إرهـــاب عنوانه 
ــــال، هــي  ــتـ ــ الـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي، دولــــــة الاحـ
ــاتـــمـــة ولـــيـــســـت صــــــورة عــلــى  لـــوحـــة حـــيّـــة وقـ

الألــم،  شاشة تلفاز. نعم هناك مــن ينقل هــذا 
لم  التي  التفاصيل  في  اللوحة  اكتمال  ولكن 
تلتقطها كاميرات مراسلي الأخبار والقنوات 
التفاصيل  تلك  أتخيّل  كمبدع  أنا  الفضائية. 
المعلنة،  غير  الآلام  تلك  عــن  أبــحــث  المحتجبة 
والــــجــــراح الـــتـــي نـــزفـــت ولــــم يــضــمــدهــا أحـــد، 
والمـــوتـــى الــغــائــبــون الــذيــن اســتــشــهــدوا، بعد 
أن اســتــهــدفــوا، لأنــهــم أبـــريـــاء، بــا ســـاح، ولا 
ملجأ، وبا قطرة ماء. اللعنة على هكذا حال، 
 من وقف متفرّجاً، با عون، 

ّ
والعتب على كل

ولا كلمة، حتى ولا دعاء.
ليست  كتابته  الحقيقي،  المــبــدع   

َّ
أن قناعتي 

ولــيــدة رفـــاه فــي الــعــالــم الــعــربــي، بــل هــي ابنة 
ــا الألـــــــم، وإخــــوتــــهــــا الــلــهــاث  ــوهــ ــاة، أبــ ــانــ ــعــ المــ
والعتب  والحيرة  والــســؤال  والــحــزن  والتعب 
والــتــوق للحرية والــحــلــم بــالأفــضــل. لــهــذا إن 
ها غضب 

ّ
ة كل

ّ
الكتابة في ظل ما يحدث في غز

على مــا يــحــدث، ولكنها أمــل فــي المــقــابــل بأن 
ــرار والإعـــداد  لا مستحيل مــع الايــمــان والإصــ
والاجتهاد والتحدي، أننا في مرحلة مختلفة 
وجديدة، مرحلة فاصلة في الحياة والكتابة 
للمبدعين بين من يقف  والخيارات  والإبـــداع 
بكل  والمنتصرة  المظلومة  الحقيقة  صــف  مــع 
الأحـــــــوال، وبــــين أشـــبـــاه المـــواقـــف فـــي انــتــظــار 
الحياد في  المعركة. قلت وأعيد:  لحظة حسم 
ة خــيــانــة، ولكنها رذيــلــة وخيانة 

ّ
غـــز مــعــركــة 

أكــبــر عــنــدمــا تــصــدر مـــن المــبــدعــين والمــثــقــفــين 
والأدباء والإعاميين.

الإبــداعــي ممكنٌ  العمل  أن  أي درجـــة تشعر  إلــى   ■
ــادة الــتــي يــقــوم بها  ــ وفـــعّـــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبـ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
ها معركة الجميع، من يواجه بالساح، ومن 

ّ
إن

المعركة،  فــي  ويتفاعل  يفعل  ومــن  يستشهد، 
ومن ينقل أحداثها، في حرب الإبادة هذه وفي 
دور،  له  الجميع  الصهيوني.  العدو  مواجهة 
ــداعـــي ليس  ــه، والــعــمــل الإبـ وعــلــيــه أن يــقــوم بـ
كتابة قصة وروايـــة وقــصــيــدة، ولا هــو لوحة 
فنية، وفيلم سينمائي. الإبــداع الحق هو في 
لــتــكــون حــكــايــة شهيد،  الــقــصــة  قــولــبــة  كيفية 
وتصير القصيدة نبض مقاوم، بينما اللوحة 
تــعــطــي لــلــتــراب مــعــنــى فــتــصــيــر أكــثــر فاعلية 
ــاريـــخ الإبــــداع  مـــن قــنــبــلــة. ولــنــا فـــي ذاكـــــرة وتـ
والمــقــاومــة نــمــاذج وأســمــاء وإبــداعــات ضحّوا 
ر يؤذي العدو كما 

ّ
 إبداعهم مؤث

ّ
بدمائهم، لأن

ساح غير تقليدي، وأقصد هذا وأعنيه، وفي 
استشهاد غسان كنفاني مثال، وكذلك ناجي 
العلي؛ واحــد روائــي، والآخــر فنان استطاعت 

خطوط رسوماته أن تصيب العدو وتؤذيه.

■ لو قيّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
ــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو  ــ  آخـ

ً
ــالا ــجـ ــي أو مـ ــداعــ الإبــ

النضالي أو الإنساني؟
ــه تـــتـــفـــرع  ــ ــيـ ــ ــال الإبـــــــداعـــــــي عــــــنــــــوان، وفـ ــ ــجــ ــ المــ
المحتوى  فــيــه  ولــكــن  الإبــداعــيــة،  التجنيسات 
السياسي والنضالي والإنساني. لذلك المجال 
الإبــــداعــــي أوســـــع فـــي دائــــــرة الــعــمــل والــفــعــل 
ــة، ولــكــنــنــي فـــي بــدايــة  ــومـ ــمـ ــديـ والـــتـــأثـــيـــر والـ

عمّان ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام 
في ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

غزّة؟
 

ّ
 والمـــكـــان هــمــا مـــا يـــؤرقـــا ذهــنــي كــل

ُ
الإنــــســــان

لحظة، وأنا أشاهد وأتابع ما يحدث من إبادة 
ة. هؤلاء الصهاينة الإسرائيليون 

ّ
وحشيّة لغز

 شــيء، نعم كل 
َّ

كــل الــغــزاة المحتلون يكرهون 
ة وبفلسطين. وما يفعلونه 

ّ
شيء له عاقة بغز

هم 
ّ
إن انتقام.  أكثرُ من كراهية وأعمق من  هو 

 شــــــيء: الـــبـــشـــر والــشــجــر 
ّ

ــل ــ يــــريــــدون مـــحـــو كـ
والتراب  والبحر  والذاكرة  والتاريخ  والحجر 

تونس ـ العربي الجديد

ضـــمـــن ســلــســلــة مــــقــــاهٍ ســـيـــاســـيـــة مــفــتــوحــة 
مها 

ّ
بعنوان »كيف ننتصر لفلسطين؟«، تنظ

»المفكّرة القانونية« في تونس، و«جمعية دار 
الديمقراطية  السياسات  و»مخبر  الأمومة« 
الاجــتــمــاعــيــة«، بــغــايــة الإســـهـــام فــي التفكير 
 

ّ
الــجــمــاعــي والــنــقــاش حـــول سُــبــل دعـــم الــحــق

الهيمنة،  منظومات  ومجابهة  الفلسطيني 
 ثالثة 

ٌ
قيمت، مساء الخميس الماضي، جلسة

ُ
أ

العاصمة،  بتونس  تيه«  بيبليو  »مقهى  في 
شـــــــارك فـــيـــهـــا الـــنـــاشـــطـــان مــــريــــم بــــن تــرجــم 

وياسين النابلي، وأدارها سامي بن غازي.
ــا مــن  ــهـ ــتـ ــلـ ــداخـ ــي مـ ــ ــن تــــرجــــم فـ ــ ــقـــت بـ ــلـ انـــطـ
الــــتــــدلــــيــــل عــــلــــى »الــــــواقــــــع المــــتــــنــــاقــــض فــي 
الــتــعــامــل مـــع الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة على 
المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي، فــمــن جــهــة نــحــن أمـــام 
 الــنــظــر 

ّ
بــشــاعــة صــهــيــونــيــة لا يُــمــكــن غــــض

عـــنـــهـــا، مـــســـنـــودة مــــن الــــغــــرب الـــرأســـمـــالـــي 
ــراف  الاســتــعــمــاري، وفـــي مــقــابــل هـــذه الأطــ
الشعب  كــامــل  مــن  كــبــيــرة  هــنــاك تضحيات 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي المــــــتــــــروك وحــــــــده فـــــي هــــذه 
المــواجــهــة المــفــتــوحــة«. ولــفــتــت فــي حديثها 
الـــذي انكشف  الــقــيــمــي   »الــتــنــاقــض 

ّ
إلـــى أن

فـــي الـــغـــرب ســيــنــعــكــس عــلــيــه داخـــلـــيـــاً، من 
بــين طبقاته  الــثــروات  تــوزيــع  حيث طريقة 
الفصل بين قضيّة  يُمكن  لا  وشعوبه، لأنه 
الــحــريّــات وحــقــوق الإنــســان مــن جهة، ومَــن 
يُــهــيــمــن عــلــى المــنــظــومــة الاقـــتـــصـــاديـــة مــن 
 عــن أن هـــذا الــتــنــاقــض 

ً
جــهــة ثــانــيــة، فــضــا

داخــل  العنصرية  التمثيات  إنــتــاج  يُعيد 
الغربية«. المجتمعات 

وتـــابـــعـــت: »عــلــيــنــا الــســعــي أكـــثـــر مـــن أجــل 
الــتــشــبــيــك والـــضـــغـــط مـــع مــخــتــلــف الـــقـــوى 
الـــداعـــمـــة، والانـــتـــبـــاه إلــــى المـــســـاحـــات الــتــي 
المستوى  على  خاصة  الاحــتــال،  ها 

ّ
يستغل

 
َّ
ــه لــيــبــث ــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، وعـــــــدم تـــركـــهـــا لـ

البلدان   بعض 
ّ
إن بل  من خالها،  سرديّته 

ــة تــــســــتــــورد مـــــن الاحــــــتــــــال هــــذه  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
شعوبها،  تقمع  أن  أجــل  مــن  التكنولوجيا 
وتاحق صحافييها. ومن هنا فإن معركة 
الــحــرّيــات ومــواجــهــة المــنــظــومــات الأمــنــيــة، 
الداخلي، لا تنفصل  العربي  على المستوى 

مفلح العدوان

في ندوة جمعتهما، 
مؤخّراً، أكّد الناشطان 

التونسياّن مريم بن ترجم 
وياسين النابلي أن السابع 

من أكتوبر جعل الجميع 
يقرأ التاريخ مجدّداً

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء. 

»إنهّا معركة الجميع، 
من يواجه بالسلاح، ومن 

يستشهد، ومن ينقل 
أحداثها ويكتب«، يقول 
الكاتب الأردني لـ »العربي 

الجديد«

تاريخ استعماري يعيد إنتاج التمثيلات العنصرية

كان الزمانُ زمانين في أرض واحدة حيادُ المثقّفين في معركة غزّة خيانة

معركة الحرّيات 
والديمقراطية العربية 

تدعم قضيةّ فلسطين 
ولا تنفصل عنها

آن أوان تحرير العقل 
ممّا زرُع فيه من 

مخلفّات الاستعمار

اللعنة على عالمَ 
يشيخ فيه الأطفال 

قبل أن يبلغوا

في  ولد  أردني  وقاص  مسرحي  كاتب 
درجة  حــاز   .1966 عــام  الــزرقــاء  مدينة 
الكيميائية  الهندسة  في  البكالوريوس 
من »الجامعة الأردنية« سنة 1990. لديه 
منها:  ــدّة،  عـ قصصية  مجموعات 
 ،)1996( و»الـــدواج«   ،)1994( »الــرحــى« 
وموت عزرائيل« )2000(، و»شجرة فوق 
رأس« )2009(. كما أصدر عدّة مسرحيات، 
و»مرثية   ،)2001( حلم«  »عشيات  منها: 
بعنوان  وروايــة   ،)2006( الخامس«  الوتر 
إلــى  ــة  ــاف ــالإض ب  ،)2013( ــات«  ــب ــت ــع »ال

»موسوعة القرية الأردنية« في جزأين.

بطاقة

2425
ثقافة

مع غزةّ

ندوة

قصيدة

فعاليات

ى عن العمل 
ّ
مسيرتي الكتابية اخترتُ أن أتخل

الهندسي، وأنا خريج هندسة كيميائية، مع 
أن هذا المجال في المستوى المالي والمعنوي في 
اجتماعياً  الأكثر  الجدوى  فيه  العربي  عالمنا 
واقتصادياً، وآثرتُ أن يكون موقفي وحياتي 
ــداع والــكــتــابــة،  ــ ومــشــروعــي هــو فــي إطــــار الإبـ
ـــرتُ عـــن مــوقــفــي الــســيــاســي والإنــســانــي  وعـــبَّ
ي 

ّ
 ما كتبته، ولكن بشكل فن

ِّ
والنضالي في كل

مــخــتــلــف وفــيــه مــحــاكــاة لــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا 
الوطنية والقومية والإنسانية.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
إلــى أساسيات  أن يعود  العالم  الــعــدل... على 
الــحــيــاة والأنـــظـــم والـــتـــوازن وتـــوزيـــع الأدوار 
ــداء، وعـــلـــى مــرّ  ــعــ ــيـــات الــتــفــاهــم أو الــ وأخـــاقـ
ــاء، كانت  ــدقـ ــداء وأصـ الــعــصــور كـــان هــنــاك أعــ
ــــروب واتـــفـــاقـــيـــات وتـــفـــاهـــمـــات، لكن  هـــنـــاك حـ
هذا  بمثل  والعالم  العربية  منطقتنا  تمرَّ  لم 

ــم الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. بــــدوره  عـــن دعــ
 
ّ
أشــــــار الـــنـــاشـــط يـــاســـين الـــنـــابـــلـــي إلـــــى أن

ة عرّت مواثيق الغرب، 
ّ
»حرب الإبادة في غز

 الأشـــهُـــر 
ّ
وأظـــهـــرتـــه بـــوجـــه مُـــنـــافـــق، بـــل إن

الفترة الأشد توحّشاً، والتي  الماضية، هي 
ــرّوح الاســتــعــمــاريــة لــلــغــرب  ــ ــ رأيـــنـــا فــيــهــا ال
أكثر من أي وقت سبق«. كما ربط النابلي 
ــــال وتــــصــــوّراتــــه عــن  ــتـ ــ بــــين مـــفـــاهـــيـــم الاحـ
والتوسّع  الفلسطيني  الفضاء  بناء  إعــادة 
للهندسة  الخاضع  المعولم،  النيوليبرالي 
ــحــاً 

ّ
الاجــتــمــاعــيــة والــنــيــولــيــبــرالــيــة، مــوض

 تـــتـــحـــدّد 
ً
ــذا الــــســــيــــاق خــــاصــــة ــ ــي هــ ــ ــه »فــ ــ أنــ

يمكن  منها  وانطاقاً  أبــراهــام‹،  ›اتفاقيات 
فهم تصريح جو بايدن القديم ›إن لم تكن 
إســرائــيــل مــوجــودة لاخــتــرعــنــاهــا‹، بمعنى 
ــادة  ــي الــهــيــمــنــة الــعــالمــيــة والإبــ

َ
أن مــنــظــومــت

متكاملتان، وتؤدّيان الدور نفسه«.
وأضاف: »لكن مع ذلك، يجب عدم الانجرار 
الــغــرب كتلة واحـــدة، نعم ما   

ّ
وراء فــكــرة أن

بشبكات  لون 
ّ
يتمث فيه،  أصدقاءُ  لدينا  زال 

الــتــضــامــن، وحـــركـــات المــقــاطــعــة الــنــاشــطــة 
من  الكثير   

ّ
إن بــل  الشعبي،  المــســتــوى  على 

ــم يـــرون ماضيهم 
َ
المــتــضــامــنــين حـــول الــعــال

ع فيه الاستعمار، ومــن هُنا ينبع 
َّ
الــذي فظ

وأكبر  الفلسطيني،   
ّ

الــحــق إلــى  هــم 
ُ
انــحــيــاز

مــثــال عــلــى هـــذا بــالــتــأكــيــد جــنــوب أفريقيا 
أميركا،  في  الأصليون  والسكّان  وناميبيا 
»بعد  مهمّة‹. وختم:  السود  ›حياة  وحركة 
المركزية  تعُد  لم  أكتوبر  السابع من  عملية 
للقضية الفلسطينية فقط، بل عاد الجميع 

ليقرؤوا التاريخ من جديد«.

الاخــتــال غير المسبوق في تــوازنــات الحياة، 
حــين انــعــدم الـــعـــدل، تــراجــعــت الـــحـــريّـــات، زاد 
دَت الشخصيّات الراشدة مكانتها، 

َ
الفساد، فق

ت الاستعانة بطغاة ومفكرين مأجورين  وتمَّ
الفقر  رقــعــة  اتــســعــت بسببها  ــادوا حـــروبـــاً  ــ قـ
ــهـــل، وحـــــدث اخـــتـــال شـــامـــل غــــاب فيه  والـــجـ
العدل. فالعدل أساس الملك، العدل الأس الأهم 
ق، تغيّرت 

ّ
م. إذا تحق

َ
للحياة، أريد العدل للعال

ــــى مــســتــقــرّه  ــاد الــــكــــون إلـ ــ أشــــيــــاء كـــثـــيـــرة، وعــ
الحقيقي. 

■ شخصية إبداعية مقاوِمة من الماضي تودّ لقاءها، 
وماذا ستقول لها؟

ــعـــدل صـــاحـــب الــجــمــلــة  ــن رمـــــوز الـ  مـ
ٌ
ــو رمـــــز هـ

الــفــكــريــة الــعــظــيــمــة عــبــر الـــتـــاريـــخ، الــخــلــيــفــة 
الدنيا  زال سؤالك على  ما  الخطاب:  بن  عمر 
ر، على 

ّ
مشرع، على العالم الموسوم بالمتحض

الإنـــســـانـــيـــة: »مـــتـــى اســتــعــبــدتــم الـــنـــاس وقــد 
ولدتهم أمهاتهم أحراراً«. تعال أيّها الفاروق، 
يُمارس على  البشرية  لم تشهده  لترى ظلماً 
هم قاوموا، 

ّ
البشر والشجر والحجر، فقط لأن

ـــهـــم الـــطـــبـــيـــعـــي »ولـــــــدوا 
ّ
ــق ورفـــــعـــــوا شــــعــــار حـ

ــفـــوا بــدمــائــم وأجـــســـادهـــم ضد  أحـــــــراراً«. ووقـ
الاستعباد/ العبودية. اقبل يا عمر، وقل كلمة 
أخرى فيها الفصل بين الحرية تحت القصف 
والنار، وبين العبودية في أمكنة كثيرة خارج 

ة، والسؤال أكرّره كثيراً: متى؟
ّ
حدود غز

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
أنتم الأعــلــون، رغــم الــجــراح والــدمــاء وتآمر 
الأقربين  الوَهَن  ه عليكم، وأصــاب 

ّ
كل العالم 

الـــذيـــن يـــراقـــبـــون وهــــم عــلــى مــرمــى الــتــفــاتــة 
وعدوّكم  يفعلون،  ولا  يتحركون  فا  منكم، 

ــار أوهـــــــن مــــن بــيــت  عـــرّيـــتـــمـــوه أنــــتــــم، فــــصــ
م 

َ
العال م 

ّ
العنكبوت. كبرتم، وتعاليتم، وتقز

أمـــامـــكـــم، ظـــهـــر عـــلـــى حــقــيــقــتــه بــوحــشــيّــتــه 
ــمـــه وازدواجـــــــيـــــــة مـــعـــايـــيـــره، فـــكـــونـــوا  ــلـ وظـ
الصامدين رمزاً للحرية والتحرر والمقاومة 

الأسطورية.  

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
فات 

ّ
آن أوان تحرير العقل ممّا زرع فيه من مخل

ة قــــدمــــت درســـــــاً تــاريــخــيــاً 
ّ
ــار، غـــــــز ــمــ ــعــ ــتــ الاســ

بمستوى  فلتكن  والــتــحــرّر،  ة 
ّ
والــعــز لاعتزاز 

هذه اللحظة التاريخية الفارقة. انفض الغبار 
عن طائر الفينيق الذي يتجدّد بعد كل زمان، 
ــرّرك، وتــحــلــيــقــك، وأوّل  ــ ــحـ ــ ــــت تـ ــان وقـ ــ لـــقـــد حـ
ة، فكن معها، لأن الحياد في هذا 

ّ
النهوض غز

الوقت خيانة!

التي  الــبــيّــاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  ■ حــين 
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
لدارين  مــاذا تقول  أي إشـــي«..  أو  يكتبوا لي رسالة 

ولأطفال فلسطين؟
ــالًا، كــبــرتــم قــبــل أعــوامــكــم  ــفـ أنــتــم مــا عــدتــم أطـ
 عُظمى وجيوش جرارة تقاتلكم، 

ٌ
الأولى. دول

لــقــد فــضــحــتــم أكــــاذيــــب الـــعـــالـــم حــــول حــقــوق 
ه 

ّ
ــر، لكن

ّ
ــم المــتــحــض

َ
الــطــفــل الــــذي يــدعــيــه الــعــال

والبشرية  الاحتال  أمــام ظلم  مراقب صامت 
ة، أركـــع أمـــام حزنكم 

ّ
 غـــز

ُ
كلها بحقكم. أطــفــال

 ما 
ّ

وما فعله الشرُّ فيكم، وأقبّل أرجلكم، وكل
 القادم، رغم 

ّ
فيكم. ولا تنسوا، أنتم جيل الحق

 مأساة. اللعنة على العالم الذي يشيخ فيه 
ّ

كل
الأطفال قبل أوان أن يبلغوا!

الهيمنة الغربية والإبادة الصهيونية منظومات  متكاملة

الفصول الأربعة

تُقدّمها  محاضرة  عنوان  الهشّ  الصهيوني  الداخل  حقيقة  العدوّ:  معرفة 
الأكاديمية هياء الشطّي، عند السابعة والنصف من مساء الأربعاء 26 آذار/ مارس 
الجاري، في فرع »مكتبة تكوين« بالشويخ في الكويت العاصمة. تُقام المحاضرة 

ضمن سلسلة »سقط القناع عن القناع« المخصّصة للقضية الفلسطينية.

بين الثامن عشر والخامس والعشرين من آذار/ مارس الجاري، يحتضن »بيت السناّري« 
في القاهرة فعاليات الدورة العاشرة من ليالي المقامات الروحية. تُقام، ضمن 
التظاهرة، حفلات عند التاسعة والنصف مساءً، يقُدّم فيها فناّنون وفرقٌ عروضاً 

موسيقية وأغاني من التراث الصوفي والتراث الموسيقي المصري.

ابتداءً من مساء غدٍ إلى التاسع عشر من الشهر الجاري، تُقيم »جمعية أصدقاء 
جوسلين صعب«، بالتعاون مع »نادي لكلّ الناس«، فعاليةً في عددٍ من الفضاءات 
أفلام  عروض  تتضمّن   ،)2019 ـ   1948( اللبنانية  المُخرجة  لتكريم  ببيروت  الثقافية 
وصانعة  المراسلة  صعب  جوسلين  بعنوان  ندوة  إلى  إضافةً  كتاب،  وإطلاق 

الأفلام في خدمة التاريخ يقدّمها المُخرج والباحث السينمائي هادي زكّاك.

يتواصل حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، في فضاء »فنّ وشاي« بعمّان 
معرضُ أبواب من الأردن للتشكيلية صدوف السالم. يضمّ المعرض، الذي افتتح 
نهاية الشهر الماضي، أعمالاً جديدة للفناّنة، ترصد فيها جوانب من عمران البيوت 
القديمة في المدن والأرياف الأردنية، مركّزة على أبوابها وما تختزله من قصص.

سريّ جمعة دار يوسف

في شهر أيّـــارَ جئتُ، وفــي شهرِ أيّــار قد 
بدأت يا رفاق الحكايَهْ.

يْنِ في بقعةٍ واحدَهْ.
َ
 زمان

ُ
كان الزمان

 
َ
بِــيــديْــهِ.. وكــان جَيْراتِنا 

ُ
يُــعــرّي ش  

ٌ
خريف

هم في انتشاءْ.
َ
هرَت

َ
حُ ز

ّ
ربيعٌ يُفت

هلِ والجَبَلِ   مشى في السَّ
ُ

هذا الخريف
 على مَهَلِ

ٍ
نارًا تسيرُ بِا وعي

ئدًا 
ّ
 الوطءِ مُت

َ
يمشي وَقورًا خفيف

 شوْكٍ غيرَ منتعِلِ
َ

 مَشى فوق
ْ
كَمَن

هُ  
ُ
 بُردَت

َ
 الزرعَ والزيتون

ُ
وتشمُل

 مِن خِصبٍ إلى مَحَلِ
َ

 الأرض
ُ

فينقل
 الحيّ قد ماتتْ وقد سقطتْ 

ُ
وتينة

جَلِ
َ

ما خ
َ
ت دون عَرَّ

َ
ها وت

ُ
أوراق

دَت 
َ
 ماضٍ فاتَ حين غ

َ
صُّ سِيرة

ُ
تق

لِ
َ
 العُريِ والعَط

َ
 بين

ُ
ل

ُ
حوّاءُ ترف

لبَسَتها ثيابًا مِن مابسِها  
َ
فأ

لِ
َ
ت وحوّاءً با حُل

ّ
ل

َ
واليومَ ظ

كَت  
َ
 ثدياها وقد هَل

ّ
والأمّ قد جف

 يبكي بكاءَ العارضِ الهَطِلِ
ُ

والطفل
ها    

َ
 الحيّ قِصّت

ُ
وحَدّثتكَ عجوز

لِ
َ
ل

ّ
 يبكي با صوتٍ على الط

ُ
والشيخ

ربةٍ مَعَهُم 
ُ
 مَن هُجّروا في غ

َ
وعاش

نكى على أمَلِ
َ

 ض
ً
مِفتاحُهُم عِيشة

زيَت 
ُ
 ما غ

َ
 الأرض

ّ
 يعودوا كأن

ْ
بأن

حُلِ
َ
ب بنوها وهْيَ لم ت رَّ

َ
ولم يُغ

 إذ ذاكَ فــي المــهــدِ تــرضــعُ 
ُ
وكــانــت أمــيــمــة

عصف  تحت  كخيمتِها   
ُّ
وتــئــن إصبَعَها 

الرياحْ
 يملكها 

ِّ
ــدُ فــي الــتــل ــيَّ

َ
ــش

ُ
وكــانــت قــصــورٌ ت

 بِحُكم الساحْ.
َ
الداخلون

نشدُ 
ُ
.. وت

ْ
بَل

ُ
تها بالق

َ
مطرُ طِفل

ُ
 ت

َ
وأمّ أميمة

:
ْ

ل
َ
 يومٍ بغيرِ مَل

ّ
نِ طِفلتِها كل

ْ
في أذ

ه »يمّا مويل الهوى  يمّا مويليَّ
ه« ضرب الخناجر ولا  حُكم الصهيونيَّ

ْويــقــطــعُ صــــوتُ الـــرصـــاصِ الــنــشــيــدَ فا 
يكتمل

ْويــضــربُ صـــوتُ الـــرصـــاصِ الـــجـــراحَ فا 
تندَمِل

ت علينا 
َّ
 الربيعُ عليهم ربيعًا.. وحل

ّ
وظل

هورُ الشتاءْ.
ُ

ش

¶ ¶ ¶

رِ  
َ
ط

َ
ى الدمعَ بالم

ّ
 الشتاءُ وغط

ّ
حل

بَرِ
َ

 بعد الجهلِ بالخ
َ

 الأرض
َ
وحَدّث

 كُتبَت    
ٌ
رٍ قصّة

ْ
ط

َ
 حبّة ق

ّ
في كل

هَرِ
َّ
عن الدماءِ جَرَت في النبعِ والن

عن الشهيدِ الذي أودى وعائلةٍ  
ا ولم تغضب على القدَرِ

ً
بدِ سُخط

ُ
لم ت

ا  
ً
عن الجريحِ الذي ما زال ممتشق

رَرِ
َّ

رَّ بالض
ُّ

ساحَهُ ليرُدَّ الض
نِيَت  

َ
عن الخيامِ وَمَن فيها وقد غ

عن السراجِ بضوْءِ الشمسِ والقمَرِ
ها  

َ
عن طفلةٍ في ظام البرد أرجَف

رِ
َ
 الرعدِ والمط

ُ
 الظامِ وقصف

ُ
خوف

 قد حيّرَ الدنيا بِهمّتِهِ  
ُ

والطفل
ودَ بالحجَرِ وقاوَم الطائراتِ السُّ

بِ
َ
ل

َ
هُ مَن صاحبُ الغ

ُ
نبيكَ أهوال

ُ
ت

ساندُها 
ُ
حَرّانِ فالشمسُ قد قامتْ ت

بِ
َ

ض
َ
مِن البنادقِ نارُ الثأرِ والغ

 أضحى واضحًا أبدًا 
ّ

ومسلكُ الحق
كّ والريَبِ

ّ
 بِهِ للش

َ
فا مجال

هُ  
ُ
 ذي باطلٍ حانت نهايت

ّ
وكل

بِ
ُ

ش
ُ
 في أثوابِهِ الق

َ
 تزيّن

ْ
وإن

ا    
ً
رَف

َ
 يدّعي ش

ٍّ
وكمْ مُعاندِ حق

سَبِ
ّ
عِ الن

َ
 في أرف

ً
        ويدّعي نسبة

عَت  
ََ
 قد لم

ُ
هُ لم يَنِ والبيض

ّ
لكن

غِبِ
َ
 لم ت

ّ
موسُ الحق

ُ
 ش

َ
وغابَ حين

ها  
ُ
كَ في الأجسامِ صُفرَت

ْ
غرّن

َ
فا ت

 ذي لمعةٍ نوعٌ من الذهَبِ
ّ

ما كل
ى 

ً
 المعاركَ في يوم القتالِ فت

َ
خاض

جِبِ
ّ
 في بحرِ الوغى الل

َ
دِ الخوض

َ
لم يعت

كم أضمرَ الحِقدَ في جَنبيْهِ فانفجرَتْ 
ى جاء بالعَجَبِ

ّ
 حت

ُ
منهُ الأفاعيل

ريحًا مَن يُعاقرُها 
َ
ردي ط

ُ
والخمرُ ت

بِ
َ
 العِن

َ
 يومًا شيمة

َ
وذاكَ ما كان

ت 
ّ
 تكبَرُ يومًا فيومًا.. وغن

ُ
وكانتْ أميمة

ا جديدًا ومن دونِ 
ً
 في الصيف لحن

ُ
أميمة

ٍ
وعي

ه مَحا البيدر وِلِدريسْ  في أيّام الصيفيِّ
ه إيد بْتخلع جواسيس وإيد بتزرع حُرّيِّ

ويعلو الــرصــاصُ.. وصـــوتُ الــرصــاصِ.. 
ويعلو النشيدْ

 
ُ
ــــا، وصــــــــــارتْ أمـــيـــمـــة

ً
ــيــــخ وأصــــبــــحــــتُ شــ

خرى:
ُ
 بعد أ

ً
تسألني مرّة

لمـــاذا اســتــبــاحــوا حِــمــى الأنـــبـــيـــاءِ.. حِمى 
منِياتْ؟

ُ
الحبّ والأ

عبِكُم بالدخولِ 
َ

مْ على ش
ُ
يْت

َ
جَن

لِأرضِ الأساطيرِ والفرحةِ الخالدَهْ.
ـــفـــنـــى مــــن الأرضِ 

َ
ت  

َ
ـــكُـــم ســــــوف

ُ
جـــمـــاعـــات

 واحدَهْ.
ً
واحدة

وْعًا..
َ
ت بأرجُلِها في المهالِكِ ط

َ
 ألق

ُ
بَراقش

باحْ.
ُّ
فما عادَ يُجدي لديْها الن

عندَ  الحقلِ  صــاحــبُ  مَوقِعَها   
ُ

سَيَكشِف
الصباحْ.

 
َ
.. قصّة نــا الــحــبَّ ــمُ أبــنــاءَ

ّ
ــعَــل

ُ
ــي.. ن

ّ
ــغــن

ُ
ــا ن

ّ
كُــن

ــا 
ّ
 كُــن

ُ
 الــربــيــعُ.. الــبــنــادق

ّ
 حــين يــحــل

َ
تــمّــوز

باءْ.
ّ
رُها للغذاء وصيْدِ الظ

ّ
سخ

ُ
ن

ــنــا 
َ
ــنــا ثـــمّ نــعــصِــرُ زيــتــون

َ
ـــــــدرُسُ سُــنــبُــل

َ
ون

نا للسماءْ.
َ
ربان

ُ
ونقدّمُ ق

..
َ
مَيْمَة

ُ
مْ؟ أجيبوا أ

ُ
لِماذا أتيت

ــمــونــا على خــوْضِ 
ُ
 أجَــبَــرت

َ
ــمُ الــكــوْن

ُ
ــيّــرت

َ
غ

حَربٍ وسَفكِ دِماءْ
نــــا أو  ــوعِ أحــــشــــاءَ ــ ــجـ ــ ــلـــى الـ سَـــنـــطـــوي عـ

مْ
ُ
 جئت

ُ
عودوا إلى حيث

َ
ت

لِنرجعَ مِن بعدُ للقمحِ والزيتِ..
 الخلودْ.. 

َ
 الأساطيرِ أرض

َ
 أرض

َ
نسكن

¶ ¶ ¶

 صوتَ فارسِها 
ً

 ليا
ُ

 تعرف
ُ

والخيل
رَسِ

َ
ا من الف

ًّ
ق

َ
وليسَ فارسُ مُشت

هُ  
ُ
يْرَت

َ
 قادَتهُ غ

ٌ
هُ رجل

ّ
لكن

رِسِ
َ
 تظلِمْهُ يَفت

ْ
على البادِ فإن

قتْ 
َ
ل

َ
جاءت بشائرُ يومِ النصرِ وانط
تها إلى الجَرَسِ

ّ
ف

َ
 ز

ِّ
 الحق

ُ
مآذن

 يقرَعُ بالبُشرى يُردّدُها  
ّ

فظل
 الكونِ في عُرُسِ

ُّ
 كل

ُ
ما الكون

ّ
كأن

حَها  وَى بيومِ النصرِ صَبَّ
ْ

ش
َ
 ن

ُ
والأرض

سِ
َ
ل

َ
لمِ والغ

ّ
 بعدَ الظ

ّ
صُبحٌ من الحق

ردّدُها  
ُ
للبرتقالِ حكاياتٌ ت

سِ
َ
ف

ّ
أشجارُ يافا وريحُ البحرِ في الن

 
ْ
 مَن

ُ
وعادَ عيسى ولمْ تنفع وِشاية

 الحَرَسِ
ُ
وَشى بِعيسى وغارَت أعيُن

هُ 
َ
 اللهِ فرحَت

ُ
ى رسول

ّ
في القدسِ صل

دُسِ
ُ
بالأنبياءِ وروحِ اللهِ والق

ا قديمًا..
ً
 لحن

ُ
ت أميمة

ّ
وغن

 شيءٌ..
َ
ولمْ يقطع اللحن

ْوعـــاد الــزمــان علينا كــمــا كـــان فــي الــبَــدء 
 تبدّل

ْ
لكن

زمانانِ في بقعةٍ واحدَهْ
هم فمحاها

َ
 قد انتاب زهرَت

ٌ
خريف

ــــي شـــجـــيـــراتِـــنـــا 
ّ
وجــــــــــاء الـــــربـــــيـــــعُ يــــغــــط

بالنضارةِ
ى

ّ
 ثوبَ الزهَاءِ الموش

َ
يكسو الأفانين

ــــت فـــيـــهِ مــعــنــى 
َ
ــرف ــد عــ  قــ

ُ
ــة ــمـ ــيـ ــانــــت أمـ وكــ

النشيدْ
)شاعر من فلسطين، طالب 
دراسات عليا في »معهد الدوحة«(

عن الصواريخ في ليلِ القنابلِ قد 
رَرِ

ّ
همْ بالنار والش

َ
 ليلت

َ
ن

ْ
أشعل  

كَتْ     
َ
 هل

ً
ة

ّ
ي جُث

ّ
عن الركامِ يُغط

 بالعِبَرِ
ُ

ا جاءتِ الأنقاض
َ
وطالم

هُ          
ُ
 ما شيّد الباني نهايت

ّ
فكُل

رِ
َ
ظ

َّ
إلى خرابٍ، وهل للوعظِ كالن

يُـــروّي الضحايا فتضربُ  الــشــتــاءُ   
ّ

وظـــل
أجسادُهم في الترابْ

 
ّ

ويَــروي بــذورَ الكفاحِ.. ويجلو عن الحق
عتمَ الغيابْ

الترابِ  تلعبُ فوق  ذاكَ  إذ   
ُ
أميمة وكانت 
رَوّى دَمًا.. 

ُ
الم

ــت 
ّ
ــــالِ.. وظــل ــتـ ــ وتــســألــنــي عـــن قـــصـــور الـ

 نــشــيــدَ 
ٍ

ــرِ وعـــــــي ــيــ ــــنــــشــــدُ مــــن غــ
ُ
 ت

ُ
ــة ــ ــمَ ــيــ أمــ

هْ:
َ
الطفول

ه يمّا مويليَّ »يمّا مويل الهوى  
ضرب الخناجر ولا   حُكم الصهيونيّه«

 
ٌ

 عــلــيــنــا جــمــيــعًــا.. وصــيــف
ُ
ــان ــزمــ ــرّ الــ ــ ومـ

نا الواحدَهْ
َ
 أتى، عَمَّ بُقعَت

ٌ
طويل

 للكَذِبِ  
ُ

 قام، وقام الصدق
ُ

الصيف
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سعيد المزواري

ــنـــوط  الـــتـــربـــيـــة، المـ ــتـــرن دور  ــقـ ــا مــــا يـ ــبـ ــالـ غـ
ــة الـــعـــربـــيـــة، حــن  ــارسـ ــمـ بــالــســيــنــمــا، فــــي المـ
يــتــمّ الالــتــفــات إلــيــه، بــجــانــب تــربــوي جــاف، 
والديداكتيكية  البيداغوجية  حمولته  مــع 
الأفــق، لا يرى  المرافقة. هــذا تصوّر محدود 
لــانــدمــاج في  الأفــــام ســـوى قابليتها  فــي 
قــالــب مــدرســي ضــيّــق، ذي مفعول سطحي 
من والمواطنن بصفة 

ّ
وضعيف على المتعل

 
ً
إلــى السينما وسيلة ـــه ينظر 

ّ
أن عــامــة. ذلــك 

تطبيقية لــيــس أكـــثـــر، ومـــن ثـــم لا تــنــفــع إلا 
لتمرير »رســائــل« مــحــدّدة، من خــال أعمال 
تـــشـــوبـــهـــا المــــبــــاشــــرة وأســـــلـــــوب بـــرهـــانـــي، 
كــثــيــراً مــا تــصــبّ فــي ثــاثــة مــنــاح: السينما 
فترة  )حــول  معيّنة  مــعــارف  لتلقن  وسيلة 
(، ومنحى 

ً
تاريخية، أو موضوع علمي، مثا

إدمــان  )مخاطر  معينة  بقضايا  تحسيسي 
ــزام قــــانــــون الـــســـيـــر، إلـــــخ(،  ــ ــتـ ــ المــــــخــــــدرات، الـ
ومنحى وعظي )الإحسان للوالدين، تخليق 

الحياة العامة...(.
ــدّ ذاتــــــــه، بــل  ــيـــس ســـيـــئـــا بــــحــ ــذا تــــوجّــــه لـ هــــ
 يقترن 

ّ
 بـــاكـــرة، شـــرط ألا

ّ
ضـــــروريّ فــي ســـن

بفرض رؤية أحادية وجامدة للأشياء، وأن 
ي حرية نقاش مضمون الأفام 

ّ
يُترك للمتلق

 ،
ْ
لكن حــمــراء.  دون خطوط  مــن  ومساءلتها 

 يُحصَر أفق السينما في ثيمات 
ْ
مُجحف أن

وأطـــر مــن هــذا القبيل، مــع تــامــذة النصف 
الثاني من المرحلة الابتدائية، ثم باحتشامٍ 
فـــي المــرحــلــتــن الإعــــداديــــة والـــثـــانـــويـــة، في 
التربية  فــي  يا 

ّ
كل السينما  دور  ب  يُغيَّ حــن 

فئات  لــفــائــدة  الــواســع،  بمعناها  الشعبية، 
أخرى من المجتمع.

 عـــام، في 
ّ

مــنــذ 2004، ينعقد فــي نــهــايــة كـــل
فــرنــســا(،  )شـــمـــال   »Evreux ـ  »إفــــــروه  بــلــدة 
 
ٌ
»المهرجان الدولي لفيلم التربية«. مهرجان
ه يضطلع بأهمية كبرى 

ّ
صغير نسبيا، لكن

لمنظومة التربية المرتكزة على السينما، في 
انبعاثا  ل 

ّ
ــه يمث

ّ
أن أنــحــاء فرنسا، بحكم  كــل 

 
ّ

لعقود من نشاط مؤسسة CEMEA، في كل
ق بالتربية الشعبية في ذاك البلد. 

ّ
ما يتعل

ية، 
ّ
مؤسّسة عريقة تتكوّن من جمعيات محل

تــعــمــل عــلــى شــكــل شــبــكــة تــجــمــع مــوظــفــن 
يشتغلون  ومتطوّعن  بن 

َ
خ

َ
منت وأعــضــاء 

 فــي ما 
ً
عــلــى الــتــربــيــة فــي المــجــتــمــع، خــاصــة

الجماعية،  والتمارين  بالتكوينات  ق 
ّ
يتعل

ــقــاء وتــبــادل 
ّ
لــل كونها تمنح فــضــاءً مــؤاتــيــا 

الفرق  التسطير على  الخبرات. ينبغي هنا 
الـــشـــاســـع بــــن »فـــيـــلـــم الـــتـــربـــيـــة« و»الــفــيــلــم 
»فيلم  التربوي«، بناءً على المذكور أعاه، فـ
ــمــي المــهــرجــان، 

ّ
الــتــربــيــة«، فــي أدبـــيـــات مــنــظ

يــــتــــنــــاول بـــمـــنـــظـــور مـــخـــرجـــيـــه الـــقـــضـــايـــا 
ــقــة بــالــتــعــلــيــم والــطــفــولــة 

ّ
الــرئــيــســيــة المــتــعــل

والـــشـــبـــاب، وتــمــريــر الــثــقــافــة بـــن الأجـــيـــال، 
 أشكال التمييز. تستهدف هذه 

ّ
ومكافحة كل

الوثائقية، بأشكالها  أو  التخييلية،  الأفام 
ـــهـــا )واقــــــــع حـــــــيّ، أو ســيــنــمــا تـــحـــريـــك(، 

ّ
ــل كـ

من 
ّ
جمهوراً واسعا من أولياء الأمور والمعل

والفاعلن في المجتمع المدني، والسياسين 
والسلطات المحلية والمواطنن عامة.

كــمــا يعمل المــهــرجــان عــلــى خــلــق وضعيات 
ــبـــاب مــن  ــكّـــن الـــشـ ــمـ ـ

ُ
ــة وتــعــلــيــمــيــة، ت ــربـــويـ تـ

وتطوير  جــديــدة،  صُـــوَر وقصص  اكتشاف 
ــل 

ّ
ــمــث

ُ
ــق بــتــجــربــتــهــم. أيـــضـــا، ت

ّ
أخـــــرى تــتــعــل

الأيام الخمسة للمهرجان في بلدة »إفروه« 
ــكــــاك،  ــتــ ـــبـــرة لـــلـــتـــبـــادل والاحــ

َ
مـــســـاحـــة مُـــعـــت

ــلــن في 
ّ

وفــضــاءً لــبــنــاء الـــروابـــط بــن المــتــدخ
»التعليم  لتطوير  ومنصّة  التعليم،  مجال 
الشعبي«، تجمع بن فعل »مُشاهدة« الأفام 
وفــضــيــلــة »الـــنـــقـــاش«، مـــا يــســمــح بتسليط 

أضواء جديدة على ثيمات التعليم. )Getty/أمجد الرشيد: »إنْ شاء الله ولد« في مهرجانٍ لفيلم التربية )شايين أنتوني سينكْلير
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التربية والسينما 
في العالم العربي ذواتا 

جانب تربوي جاف

تأخّر وسوء فهم في العالم العربي
عن السينما والتربية وأشياء أخرى

عبد الكريم قادري

ــم تــعــد تــشــبــه مــشــكــات  ـــس لـ مــشــكــات الأمــ
ــيـــوم. ربــمــا تــتــقــاطــع بــعــضــهــا مـــع بــعــض،  الـ
ــيّـــرت بــســبــب عــوامــل  ــهــا اخــتــلــفــت وتـــغـ

ّ
لــكــن

وســيــاقــات كــثــيــرة، أهــمــهــا الــتــقــدّم المــعــرفــي 
ــراراً جانبية عـــدّة، وانعكس  الــذي خلق أضـ
ــــــــر عــلــى 

ّ
ــالات مــخــتــلــفــة، وأث ــجــ ــي مــ ســلــبــا فــ

ــــن جــهــة  ــئـــة. مـ ــشـ ــنـ ــتـ ــة والـ ــيـ ــربـ ــتـ ــالــــيــــب الـ أســ
ص الزمن، ولم يعد الوقت كافيا 

ّ
أخرى، تقل

لعيش حــيــاة عــاديــة. انــحــصــرت الــخــيــارات 
 
ً
في أبعادٍ قليلة، ما أوجــد سباقا متواصا
ضبابية  الرحلة  طــريــق  وجــعــل  ومحموما، 

فوّت 
ُ
 ت

ْ
فة. يمكن لتلك السرعة أن

َ
ش

َ
وغير مُكت

يُمكن  لا  كــثــيــرة،  وجــمــيــلــة  أشــيــاء طبيعية 
للعن العادية التمعّن فيها، أو رؤيتها كما 
ه لا يمكن العودة 

ّ
ينبغي. المحزن في هذا، أن

ه 
ّ
، لأن

ً
إلى ما فاتنا مجدّداً، واكتشافه ثانية

 هذا لا 
ّ
ربما نقف على مسبّبات المشكلة، لكن

يُصلحها كما ينبغي.
للسلوفينية   ،)2023( كــلــمــة«  »ولا  يــتــنــاول 
ــذه المـــعـــضـــلـــة الأخــــاقــــيــــة،  ــ ــا سْــــــــاك، هــ ــانــ هــ
أو المــعــادلــة الــحــيــاتــيــة الــراهــنــة والــصــعــبــة، 
ــز عــلــيــهــا فـــي ســـيـــاق فني  ــ ــركّ ــ ــلــهــا ويُ

ّ
ويُــحــل

السينمائية  الأعمال  أحد  يجعله  وجمالي، 
الــفــائــت، علما  المــهــمــة المنتجة نــهــايــة الــعــام 

 فــي مسابقة الأفـــام الروائية 
ٌ

ــه مــعــروض
ّ
أن

الطويلة، في الــدورة الـ6 )14 ـ 21 ديسمبر/
الــجــونــة  »مــهــرجــان  لـــ  )2023 الأول  كـــانـــون 

السينمائي«.
تــنــعــكــس أهــمــيــة »ولا كــلــمــة« فـــي مــحــتــواه، 
ــــن، عـــبـــر قــتــل  ــراهـ ــ ــــذي يُـــظـــهـــر مـــشـــكـــات الـ الــ
ــة الـــحـــواجـــز بن  ــامــ عــمــلــيــة الـــتـــواصـــل، وإقــ
أفـــراد الأســـرة الـــواحـــدة، وهـــذا أحــد أمــراض 
الــعــصــر، حــاولــت سْـــاك )كــاتــبــة السيناريو 
أيضا( التطرّق إليه بطريقة نبيهة، بخلقها 
ورسمها نموذجا عمليا، جسّد تلك الفكرة 
ــارن  ــا، مـــع الأم نــيــنــا )مــ فـــي بــعــض صُــــورهــ
إيغرت(، رئيسة فرقة موسيقية سمفونية، 

منشغلة بالتحضير لعرض مهم، ما جعلها 
تـــتـــعـــرّض لـــضـــغـــوط كـــبـــيـــرة مــــن مـــديـــرهـــا، 
ــقــدّمــه 

ُ
ــــذي ت لإنـــجـــاح الـــعـــرض المــوســيــقــي الـ

ــه 
ّ
أن يبدو  أمــام جهات مهمة. ضغط  الفرقة 

غير آنيّ، بل متواصل باستمرار، ما جعلها 
لا تتواصل بطريقة جيدة مع ابنها المراهق 
الذي  نيكولاي(،  ليفن  )يونا  الوحيد لارس 
عن  انفصالها  بعد  البيت،  فــي  معه  تعيش 
ــر بــمــشــاريــعــه  ــ ــا، المــنــشــغــل هــــو الآخــ زوجــــهــ

يا.
ّ
المختلفة، فنسي أو ربما تناسى ابنه كل

انطاقا من هذا السياق، يزداد الضغط على 
لارس، خاصة بعد وقوع مشكات عدّة في 

رت عليه كثيراً.
ّ
ث

َ
مدرسته، أ

»ولا كلمة« يعاين سينمائياً معضلة أخلاقية

رِسْناديّو، 
ْ
¶ Damsel لخوان كارلوس ف

 )FilmMagic( تمثيل ميلي بابي براون
وراي ونستون وأنجيا باسيت: 

ه 
ّ
تكتشف الأميرة الشابة إيلودي أن
سيُضحّى بها من أجل تنن، بعد 

زواجها من أميرها الساحر هنري، 
وذلك لتسديد دينٍ قديم. لذا، يتعنّ 
ص 

ّ
عليها الدفاع عن نفسها، للتخل

ها 
ّ
من طقوس المملكة، بأي طريقة، لكن

مسجونة في كهفٍ، ولديها ذكاؤها 
وشجاعتها.

¶ This Is Me… Now لدايف مايرز: 
إعادة سرد حميميّ وخياليّ 

وموسيقيّ ومرئيّ للحياة العاطفية 
لجينيفر لوبيز )WireImage(، التي 

يراقبها الجمهور. في البرنامج: 
تصميم رقصات، وأزياء، ومجموعات، 

وتأثيرات بصرية، إضافة إلى ظهور 
ية، أمثال 

ّ
نجوم في رحلة إلى قلب المغن

راس وبوست مالون 
ْ
بن أفلك وكيم بِت

وكيكي بالمر وآخرين.

¶ Upgraded لكارلسُن يونغ، تمثيل 
كاميا مانديس )FilmMagic( وآرتشي 
ت ترقية  رينو: في رحلة عمل عادية، تمَّ

ا، المتدرّبة الطموحة، إلى المرتبة 
ّ
آن

الأولى في الشركة. لاحقا، تلتقي ويل، 
ها رئيسته، وهي لن 

ّ
 أن

ّ
الذي يظن

نكر ذلك. عندئذ، تبدأ سلسلة أحداث 
ُ
ت

مختلفة، تتراوح بن الرومانسيّة 
 
ْ
والانتهازية. مع ذلك، لا يُمكن للكذب أن

يعمل إلى الأبد.

أفلام جديدة
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سينما

محمد هاشم عبد السلام

رغــــم الــبــعــد الـــجـــغـــرافـــي الــشــاســع، 
واخــــــتــــــاف تــــضــــاريــــس وعـــــــــادات 
ــة، يــتــقــاطــع  وتــقــالــيــد وثــقــافــة ولـــغـ
الفيلمان الكردستاني »سعادة عابرة« لسينا 
مــحــمــد والأوزبـــكـــســـتـــانـــي »الأحـــــــد« لــشــوكــيــر 
خوليكوف، بشدّة، إلى درجة التطابق، تقريبا، 
في المــوضــوع، وخــط سير الحبكة، وكثير من 
ها 

ّ
الأجــــواء والــتــفــاصــيــل، ومــشــاهــد تــبــدو كأن

أبرزها  كثيرة،  تــســاؤلات  يُثير  مــا  منسوخة، 
ق بطبيعة العملية الإبداعية وماهيتها، 

ّ
متعل

 
ّ
ــــن أن ــــي حـ ــهـــا. فـ ــكـ ــا وتـــشـــابـ ـــدهـ

ّ
ــعـــق ومـــــــدى تـ

ــرحُ قــضــيــة المـــاضـــي في   خــولــيــكــوف طــ
َ
مَــبــعــث

والحياة  الأجــيــال،  واختاف  الحاضر،  مُقابل 
رة، مع 

ّ
المتحض المدنية  الحياة  الطبيعية ضد 

والبسيط؛  العميق  بالإنساني  تغليف طرحه 
ارتـــــكـــــز طــــــرح مـــحـــمـــد عـــلـــى عـــمـــق المـــســـكـــوت 
عــنــه، وبــســاطــة الــيــومــي الإنــســانــي وامـــتـــداده 
ــامِــس، بــرهــافــة، أوضــاعــا سياسية شائكة 

ُ
الم

د والحرب 
ْ
ق

َ
في كردستان العراق، وتبعات الف

شتركة الافتة لانتباه 
ُ
والدمار. من النقاط الم

بن الفيلمن، اعتمادهما على بطلن رئيسين 
وحـــيـــديـــن، لا تـــكـــاد الــكــامــيــرا تــغــيــب عــنــهــمــا؛ 
بن  تقريبا،  نفسها،   

ّ
الــســن يبلغان  وكونهما 

مُنتصف السبعينيات وأواخرها؛ إلى بساطة 
ــبـــارز للعزلة  الــعــيــش وشــظــفــه، والــحــضــور الـ

ــة والاجــتــمــاعــيــة والــنــفــســيــة، والـــوحـــدة  ــاديـ المـ
ــر وأشـــبـــاح  ــن الـــحـــاضـ ــــخـــــوف مــ ــة، والـ ــقـ ــبـ ـــطـ

ُ
الم

المستقبل القريب، رغم الاعتراف بعيش حياة 
ــدّ كــبــيــر.  جـــيـــدة وخــالــيــة مـــن الـــهـــمـــوم، إلــــى حــ
 
ّ
يُـــاحَـــظ أيـــضـــا، بــتــأمّــل عــنــاصــر الــتــمــثــيــل، أن
الفيلمن اعتمدا على ممثلن هواة، ومع هذا 
مُتقنا ومُقنِعا وذا مصداقية. وفي  الأداء  كان 
ســيــاق الــحــبــكــة، اشــتــرك الــرجــان فــي الــجــدّيــة 
والـــصـــرامـــة والــفــظــاظــة والــصــمــت والــتــحــكّــم، 
وقــــســــوة مــعــامــلــتــهــمــا زوجـــتـــيـــهـــمـــا، رغـــــم مــا 
رعايتهما  فــي  مهام جسيمة،  مــن  بــه  تقومان 
ثقِلة 

ُ
الم ة، 

ّ
الشاق المنزلية  بالأعباء  والاضطاع 

كــان مكانهما. من ناحية  أيّ رجــل، لو  لكاهل 
أخــــــرى، ورغـــــم اخـــتـــاف الــشــخــصــيــة والمـــكـــان 
ــرأة، في  ــ والــبــيــئــة والــثــقــافــة والــلــغــة، تــبــقــى المــ
واللطف،  والــحــنــان  الــرعــايــة  مبعث  الحالتن، 
ــى بـــــــادرة عـــطـــف وتـــواصـــل  ــ ــتـــي تــنــتــظــر أدنــ الـ
قاوم وتستنكف 

ُ
ومحبة، فهي التي تمرض وت

عــن طلب الــعــون والمــســاعــدة، وأول مــن يُــغــادر 
الحياة.

ــرة  ــ
ّ
ــؤث فــنــيــا، فـــي الــفــيــلــمــن درامــــــا هـــادئـــة ومُــ

وعــمــيــقــة. الــوتــيــرة بطيئة وتــأمّــلــيــة، مــن دون 
ة حوار، وانتفاء أحداث تقريبا، 

ّ
ملل. فيهما قل

وعــــدم الـــخـــروج مــن المــنــزل ومــحــيــطــه الضيق 
جداً، وتمركزهما حول شخصيتن. رغم هذا 
ــه، هــنــاك ديناميكية ســاحــرة مــع الــزوجــن 

ّ
كــل

ـــف مــــع أســـالـــيـــب حــيــاتــهــمــا  ــــن، وتـــكـــيُّ
ّ
ــــســــن

ُ
الم

وإيــقــاعــهــمــا وطــرقــهــمــا الـــهـــادئـــة، وعــزوفــهــمــا 
باتها، وغياب 

ّ
بكل متطل الحديثة  الحياة  عن 

 رغــبــة فــي مُــفــارقــة المــكــان. لا استعراضات 
ّ

كــل
ــتـــمـــاد على  إخـــراجـــيـــة، مـــن أي نـــــوع، مـــع الاعـ
المــحــادثــات  وتكثيف  التمثيلي،  الأداء  بــراعــة 
ــرة بـــيـــنـــهـــمـــا، والاكــــتــــفــــاء بـــتـــواصـــل  ــتـــصـ المـــخـ
ــداً  ــعـ بُـ الأداء  يـــمـــنـــح  ــا  ــ مـ ــــي،  ــائـ ــ ــمـ ــ وإيـ ضـــمـــنـــي 
 
ّ
عــمــيــقــا وطـــريـــفـــا، أحـــيـــانـــا. يُــــاحَــــظ أيـــضـــا أن

الأحــداث تكاد تكون مسرحية الطابع؛ لــذا، لا 
ينقطع الــرصــد المــشــهــدي الــصــامــت لمــا يحدث 
عــبــر كــامــيــرا ثــابــتــة فـــي مَــشــاهــد كــثــيــرة. رغــم 
فيلمن  أول  و»الأحـــــــد«  عـــابـــرة«  »ســـعـــادة   

ّ
أن

سينا  ب 
ّ
تجن لمخرجيهما،  طويلن  روائــيــن 

 ،)1992( خوليكوف  وشوكير   )1988( محمد 
بمهارة وذكاء لافتن لانتباه، المشكات التي 
: لا تبتعد 

ً
صاحب الأعمال الأولى عادة. مثا

ُ
ت

الأساسية؛  اهتماماتها  تتوه عن  الحبكة ولا 
ــيــــوط فــرعــيــة،  ولا تـــشـــويـــش بـــمـــواضـــيـــع وخــ
وشخصيات وحوارات غير ضرورية. بدلًا من 
مـــدروس على ما  ذلــك، هناك تركيز احترافي 
صُـــوَر ومــجــازات وجماليات، تنقل  يكفي مــن 
ها، بصمت وعمق ووعي، انطباعات دائمة 

ّ
كل

وراسخة، وشديدة العذوبة والإنسانية.
فـــي »الأحــــــــد«، بــيــئــة جــبــلــيــة خــشــنــة وقــاحــلــة 
وبــــاردة، فــي ريــف أوزبــكــســتــان، حيث يعيش 
 مُــكــتــفــيــة ومُــتــواضــعــة، بــهــدوء 

ً
ــــان حـــيـــاة زوجـ

ورضا وسكينة، بن جنبات منزل قديم جداً، 
جدرانه محتاجة إلى تجديد وطاء، ومُجهّز 
ـــفـــة، مــع 

ّ
بـــأســـاســـيـــات لازمـــــــة لمــعــيــشــة مُـــتـــقـــش

جة غير مُستقرّة وصوتها مُزعج، وجهاز 
ّ
ثا

غــاز،  عــتــيــق، ومــوقــد يعمل بقنينة  تــلــفــزيــون 
وفرن يعمل بالحطب.

الـــــزوج )عــبــد الــرحــمــن يــوســفــالــيــيــف( عــجــوز 
غــــريــــب الأطـــــــــــوار. يـــتـــحـــوّل وجــــهــــه الـــغـــاضـــب 
 
ٌ
ــقــاوَم. خشن

ُ
ت أحيانا إلــى ابتسامة صفيقة لا 

، ولطيف بــن حــن وآخـــر. الــزوجــة )روزا 
ّ
وفـــظ

ــيــــازوفــــا( هــــادئــــة وجـــــــادة وعـــمـــلـــيـــة، تــتــمــيّــز  بــ
بصبر لافت لانتباه. أحدهما يُكمّل الآخر. لا 
اليوميات،  التشارك في  أكثر من  يبحثان عن 

وبعض الرفقة، والتواصل الضروري.
لحياتهما بسبب  المــثــالــي  الـــتـــوازن  يــضــطــرب 
ــارات عــرضــيــة لابــنــهــمــا بــوتــيــر )نــصــرولــو  ــ زيــ
نوروف(، الذي يجلب معه هدايا غير مُريحة، 
يزورهما  ولا  بعيداً،  يعمل  آخــر  ابــن  يُرسلها 
مــوقــداً كهربائيا حديثا،  الــهــدايــا  أبـــداً. تشمل 
حة 

ّ
وجــهــاز تــلــفــزيــون رقــمــيّــا ذا شــاشــة مسط

جــة جــديــدة با 
ّ

وجــهــاز تــحــكّــم عــن بــعــد، وثــا
ه، رغبة شديدة في ترميم 

ّ
صوت. وقبل هذا كل

جدران المنزل، واستبدال السيارة العتيقة.
جرّهما  في  ابناهما  يجهد  ممانعتهما،  رغــم 
الموقد يسبّب  الــــ21. يكاد  القرن  إلــى  تدريجيا 
كـــارثـــة، عــنــدمــا يـــحـــاولان تــشــغــيــلــه. يستغرق 
ــمــا كــيــفــيــة تشغيل 

ّ
 يــتــعــل

ْ
الأمــــر شــهــراً قــبــل أن

ــداً انــتــفــاء  ــ الــتــلــفــزيــون الـــجـــديـــد. لـــم يــعــتــادا أبـ
جــة الــجــديــدة. أمــــور أخــــرى أيضا 

ّ
طــنــن الــثــا

تسلبهما تدريجيا حياتهما الهانئة ـ الهادئة. 

يبحثان  التحديث.  هــذا   
ّ

بكل يكترثان  لا  هما 
أكثر  فــي  الحياة  والــرضــا ومتعة  الجمال  عــن 
الأحــــداث الــدنــيــويــة بــســاطــة وروتــيــنــيــة: حلب 
الأبقار، وجمع المياه من الجدول المحلي، ونسج 
الــصــوف لــصــنــع ســجّــاد مـــلـــوّن، والاســتــراحــة 
فوق  بالنجوم،  ــرصّــعــة 

ُ
الم السماء  تحت  عـــادة 

بــطــانــيــات وأغــطــيــة مــنــســوجــة بــأيــديــهــمــا. في 
ـــان )صــالــح 

ّ
»ســــعــــادة عــــابــــرة«، زوجــــــان مُـــســـن

ــرويــــن رجـــبـــي( يــعــيــشــان فـــي مــنــزل  بـــــاري وبــ
 وبــعــيــد، تــحــيــط بــه الطبيعة 

ّ
صــغــيــر مُــســتــقــل

في  والقاسية،  الجميلة  الصحراوية  القروية 
إقليم كردستان العراق. يرعيان الأغنام، وهو 
مــصــدرهــمــا الــوحــيــد لــلــدخــل. الــبــدايــة معهما 
ــق 

ّ
ــحــل

ُ
ــى الـــســـمـــاء بــيــنــمــا ت ــ ــنـــظـــران إلـ ــا يـ ــمـ وهـ

طــائــرة مُــقــاتــلــة فــوقــهــمــا، فــي انــتــهــاك مــشــؤوم 
لمحيطهما المــثــالــي. تــدريــجــيــا، نــألــف الــروتــن 
الــصــبــاح،  فــي  ــفــة. 

ّ
ــتــقــش

ُ
الم الــبــســيــط لحياتهما 

ــتـــه الــنــاريــة،  يــربــط الـــرجـــل خـــروفـــا عــلــى دراجـ
ويــتــوجّــه إلــى الــســوق لبيعه، فــي حــن تغسل 
ـــطـــعِـــم الـــخـــراف والــطــيــور، 

ُ
ــرأة المـــابـــس، وت ــ المــ

السقوط  فــي  القنابل  تستمرّ  المــنــزل.  ف 
ّ
نظ

ُ
وت

والانــفــجــار بــعــيــداً، والــطــائــرات فــي التحليق. 
قة على جدار لشبابٍ يافعن، 

ّ
هناك صُوَر مُعل

إلــى وفاتهم، مــن دون  بأشرطة ســـوداء تشير 
 أولـــئـــك الــشــبــاب أولادهـــمـــا. 

ّ
أي تــفــســيــر. لـــعـــل

تفاصيل  لرصد  مُهمّة  ها 
ّ
لكن الوتيرة بطيئة، 

روتــيــنــيــة مُــثــيــرة لاســتــنــطــاق مــســكــوتٍ عــنــه. 
تأخذ الحياة منعطفا مفاجئا عندما تمرض 
الزوجة. في مشهد ختامي، رومانسي لطيف، 
تجلس الـــزوجـــة خــلــف زوجــهــا عــلــى الــدراجــة 
ــنـــاريـــة، لــلــمــرة الأولــــــى. فـــي تــوجّــهــهــمــا إلــى  الـ
ــثــيــر كــلــمــات صـــادقـــة وعــفــويــة 

ُ
المــســتــشــفــى، ت

»احــتــضــنــيــنــي«، تــجــربــة تــحــوّلــيــة،  لـــلـــزوج، كـــ
غيّر 

ُ
 ت

ْ
مل أن

َ
تكون نوعا من شفاء لها، كما يُحت

عاقتهما إلى الأبد. فالإنسان يحتاج أحيانا 
إلـــى اهــتــمــامٍ فــقــط مــمــن يُــحــبّــهــم. ربــمــا يــبــدو 
أنــاسٍ،  يُغيّر حياة  ه 

ّ
لكن تافها،  الاهتمام  هــذا 

ويُعيده  الشخص،  عاطفة  د 
ِّ
يول والاحتضان 

ــقـــارب المـــوضـــوع  ــم تـ ــدّداً. رغــ ــجــ إلــــى الــحــيــاة مــ
وبـــــطء  والأداء،  والـــشـــخـــصـــيـــات  والـــحـــبـــكـــة 
الإيـــقـــاع، والـــرؤيـــة الإخــراجــيــة فــيــهــمــا، يــتــفــرّد 
ويــبــدوان أصيلن وصــادقــن،  جـــداً،  الفيلمان 
ــم تــمــحــورهــمــا حــــول آلام  ــ  بــطــريــقــتــه. ورغـ

ّ
ــل كــ

ــرة لــلــحــيــاة،  ــيــ ـــات الأخــ
ّ
الــشــيــخــوخــة، والمـــحـــط

واســتــعــراضــهــمــا حــيــوات قــائــمــة عــلــى شــراكــة 
عميقة، وإخاص وتفان، وتبيان وجوه أخرى 
مُــتــعــدّدة لمعنى الــحــب ومــفــهــومــه والــتــواصــل 
والتمسك بالحياة، وحضور المــوت، هما غيرُ 
ــهــمــا يبعثان على 

ّ
ــن، بــل إن

ّ
مُــمــل كــئــيــبَــن، ولا 

التمسك بالحياة، وبمفرداتها البسيطة.

»سعادة عابرة«: لمسة حنان كافية لمواجهة مصاعب الحياة )الملف الصحافي(

روائيان طويلان 
مليئان بدراما هادئة 

ومُؤثرّة وعميقة

مشتركات سينمائية بين 
»سعادة عابرة« و»الأحد«، 

رغم فروقات لن تحول 
دون متعة مشاهدة 

يوميات عجائز يطمحون 
إلى شيءٍ من اهتمامٍ 

خاص لا أكثر

مشتركات سينمائية 
جميلة عن الشيخوخة

فيلمان متشابهان من دون نسخٍ
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مع بقاء 10 
مباريات على 
نهاية الدوري 
الإسباني، لم 
ينجح النجم 
المغربي عبد 
الصمد الزلزولي 
في إثبات نفسه 
في ريال بيتيس، 
حيث تستمر 
دقائق لعبه في 
الانخفاض مع 
مرور المباريات، 
إذ لم يتمكن 
من التأقلم 
مع خطط 
المدرب مانويل 
بيليغريني. 
وحسب تقرير 
صحيفة 
»سبورت« 
الإسبانية، فقد 
راهن الفريق 
الأندلسي بشدة 
على الزلزولي 
باستثمار قدره 
7.5 ملايين و%50 
من نسبة البيع 
المستقبلي، 
لكنه خيب الآمال 
حتى اللحظة.

الزلزولي لم يقدم المستوى المأمول منه مع بيتيس )كريستيان كويسلر/فرانس برس(

معاناة الزلزولي

رفع السائق البرازيلي السابق فيليبي ماسا دعوى 
قضائية أمام المحاكم البريطانية ضد الاتحاد 

الدولي للسيارات )فيا( ومنظمي سباق الفورمولا 
1 »لتصحيح الظلم التاريخي« الذي لحق به في 

بطولة العالم 2008، التي فاز بها لويس هاميلتون. 
كما رفع دفاع ماسا دعوى قضائية ضد رئيس 
سباق الفورمولا 1 في ذلك الوقت، رجل الأعمال 
البريطاني بيرني إيكليستون. ورفع البرازيلي 

الدعاوى أمام محكمة العدل العليا في لندن.

وقع اختيار ريال سرقسطة على فيكتور 
فيرنانديز لتولي مسؤولية قيادة الجهاز الفني 

في النادي الإسباني الذي يقبع في دوري 
الدرجة الثانية منذ عدة مواسم. وعلى هذا 

 فيرنانديز محل خوليو فياسكويز 
ّ

النحو، يحل
قال، وفقا لما ذكره الفريق عبر وسائل إعامه. 

ُ
الم

وستكون هذه الفترة الولاية الرابعة للمدرب 
الإسباني )63 عاما( في النادي، الذي سيرتبط 

معه بعقد ممتد حتى نهاية الموسم.

تغلب الغرافة على نظيره معيذر بهدفن دون 
رد في المواجهة التي جمعتهما على استاد حمد 

بن خليفة لحساب الجولة السابعة عشرة من 
منافسات الدوري القطري لكرة القدم /دوري 

نجوم إكسبو. ورفع الغرافة رصيده إلى 34 نقطة 
في المركز الثاني مؤقتا، مقلصا الفارق مع السد 

المتصدر برصيد 37 نقطة، فيما توقف رصيد 
معيذر عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل 
الأخير، والذي مني بهزيمته التاسعة هذا الموسم.

فيليبي ماسا يقاضي 
الاتحاد الدولي للسيارات 

والفورمولا 1

فيكتور فيرنانديز 
مدرباً جديداً لريال 

سرقسطة

الدوري القطري: 
الغرافة يتخطى 

معيذر بثنائية

Wednesday 13 March 2024
الأربعاء 13 مارس/ آذار 2024 م  3  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3481  السنة العاشرة



2829
رياضة

دي لا فوينتي يحترم 
قرار إبراهيم دياز وتمنى 

له التوفيق

يوكيتش يقود عودة دنفر أمام تورونتو 
بالتريبل دابل الـ21

حقق العملاق الصربي نيكولا يوكيتش تريبل دابل جديداً وقاد حامل اللقب 
دنفر ناغتس إلى الفوز على ضيفه تورونتو رابتورز 125-119 بعد عودة 
قوية في الشوط الثاني، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين )أن بي 
يوكيتش سيطر على  لكن  الثاني،  الــربــع  فــي  نقطة  دنفر 22  ف 

ّ
ايـــه(. وتخل

 19 نقطة، ليتقدّم المضيف 42-30 في هذا الربع 
ً
المباراة في الثالث، مسجّلا

ص الفارق إلى خمس نقاط مع رابتورز صاحب المركز الثاني عشر في 
ّ
ويقل

في  وتقدّم خصمه  الأخير  الربع  في  هيمنته  دنفر  وتابع  الشرقية.  المنطقة 
نهاية اللقاء، عندما لعب الكندي جمال مــوراي كرة من تحت السلة )108-
الخامس  الحاسم، بلغ تقدّم دنفر 32-21، ليحصد فوزه  الربع  107(. وفي 
والأربعين مقابل 20 خسارة، في وصافة المنطقة الغربية، بفارق فوز واحد 
عن أوكلاهوما سيتي ثاندر المتصدّر )45-19(. وقال يوكيتش صاحب 35 
نقطة، 17 متابعة و12 تمريرة حاسمة »سجّلوا كثيراً في الشوط الأوّل ولم 
الـــدوري مرّتين »كنا بحاجة لمواجهة  ندافع جــيــداً«. وتابع أفضل لاعــب في 
اللاعب  وأردف  لمصلحتنا«.  المــبــاراة  حوّلنا  الطريقة  وبهذه  البدنية،  قوّتهم 
المميز الذي حقق تريبل دابل )عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية( للمرة 
الـ21 هذا الموسم »كنا نقاتل. أظهر الفريق بأكمله شخصيته اليوم. نحن لا 
نستسلم«. وأضــاف لدنفر مــوراي 26 نقطة و12 تمريرة حاسمة وكل من 
أرون غوردون ومايكل بورتر جونيور )19(، فيما كان آر جاي باريت )26 

نقطة( والكندي كيلي أولينيك )24( أفضل مسجّلين لدى الخاسر.

ديوكوفيتش يودّع بطولة إنديان ويلز 
على يد ناردي

خسر الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا بصورة مفاجئة 
 3-6 و   6-2 و   4-6 بنتيجة   ،123 المــصــنــف  نـــــاردي،  لــوكــا  الإيــطــالــي  ــام  أمــ
الــدور الثالث. وسقط  ليودع بطولة إنديان ويلز للتنس ذات الألف نقطة من 
العمر  البالغ من  نــاردي  أمــام  ديوكوفيتش، بطل إنديان ويلز خمس مــرات، 
20 عاما، والــذي فاز بثلاث مباريات فقط في مسيرته الشابة في بطولات 
اتحاد لاعبي التنس المحترفين. وناردي هو رابع أقل لاعب تصنيفا يتغلب 
الإيــطــالــي ضمن  الــلاعــب  الــفــوز سيدخل  الأول عالميا، وبــهــذا  على المصنف 
المراكز المئة الأولى في التصنيف العالمي يوم الاثنين المقبل. وسيواجه اللاعب 
الإيطالي في دور الـ16 الأميركي تومي بول، المصنف الـ19، الذي تغلب على 

الفرنسي أوجو أومبير. 

نيوكاسل يونايتد يسقط في فخ الخسارة 
أمام تشلسي في البريميرليغ

المباراة  في   )2-3( أمــام مضيفه تشلسي  الهزيمة  فخ  في  نيوكاسل  سقط 
التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم. وعلى ملعب )ستامفورد بريدج(، افتتح أصحاب الأرض 
التسجيل مبكراً عن طريق نيكولاس جاكسون في الدقيقة 6 من عمر اللقاء. 
وأدرك الضيوف التعادل )1-1( بواسطة أليكسندر إيساك قبل دقيقتين من 
انتهاء الوقت الأصلي في الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، أعاد كول بالمير 
الأمور إلى وضعها الأول بهدف حاسم )2-1( في الدقيقة 58. وزاد تشلسي 
وقلص   ،76 الدقيقة  فــي  مــودريــك  ميخايلو  توقيع  مــن  ثالث  بهدف  الــفــارق 
جاكوب ميرفي النتيجة )3-2( دون أي تأثير في ختام الوقت الأصلي من 
عمر المباراة، وبهذا الفوز، رفع تشلسي رصيده إلى 37 نقطة بالمركز الـ11، 

في حين تجمد رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة في الترتيب الـ9. 

المنتخب  أكــد لويس دي لا فوينتي، مــدرب 
الإسباني، أنه لم يتحدث مع اللاعب براهيم 
إلــى قائمة  ديـــاز لإبــلاغــه بــأنــه سيستدعيه 
أكثر مدرب  بأنه  وذكّــر  الإسباني،  المنتخب 
استعان به خــلال مسيرته وأبــدى احترامه 
قــراره اللعب باسم المنتخب المغربي مؤكدًا 

أنه »حر في اتخاذ القرارات التي يريدها«.
وتــحــدث دي لا فــويــنــتــي أثــنــاء وجــــوده في 
بعدما  العاشر،  ألفونسو  بجامعة  منتدى 
ه لمدرب إسبانيا سؤال حول قرار النجم  وُجِّ
إبراهيم دياز، الذي شارك دولياً مع الفئات 
العمرية المختلفة للمنتخب الإسباني، كما 
شــارك مــع المنتخب الأول فــي مــبــاراة وديــة، 
بقبول عــرض الاتــحــاد المــغــربــي لــكــرة القدم 

باللعب باسم منتخب »أسود الأطلس«.
ــرّح مـــدرب »لا روخــــا«: »أحــتــرم موقف  وصــ
ديـــاز وكـــل شــخــص حــر فــي اتــخــاذ قــراراتــه، 
ــت عـــنـــد اخــتــيــار  ــوابــ ولـــكـــن هـــنـــاك ثـــلاثـــة ثــ
الــلــعــب  بـــإمـــكـــانـــه  يــــكــــون  أن   

ً
أولا ــــب،  ــــلاعـ الـ

ا 
ً
للمنتخب، وثانيًا أنه يرغب في ذلك، وثالث

أن يختاره المدرب«. وأضاف دي لا فوينتي 

عـــاد الــعــن الإمــــاراتــــي مـــن الـــريـــاض ببطاقة 
تــأهــلــه إلـــى الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي لمسابقة 
دوري أبطال آسيا في كرة القدم لأول مرة منذ 
ــك بــفــوزه عــلــى الــنــصــر الــســعــودي  2016، وذلـ
ــالـــدو  ونــجــمــه الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـ
الوقتان  الترجيح 3-1 بعدما انتهى  بركلات 
ــافـــي بــفــوز المــضــيــف 4-3 في  الأصــلــي والإضـ
إياب ثمن النهائي، في مواجهة شهدت إثارة 
كبيرة حتى الثواني الأخيرة من عمرها، في 
المثيرة  التحكيمية  الــلــقــطــات  حــضــرت  وقـــت 
ــــرد مـــبـــاشـــر لـــلاعـــب الــنــصــر  لـــلـــجـــدل، بـــعـــد طـ
واحـــتـــســـاب ركـــلـــة جـــــزاء لــلــفــريــق الــســعــودي 

وتحديدا لمصلحة نجمه رونالدو. 
العن  انتهى لمصلحة  الــذهــاب  لقاء  أن  وبما 
1-0، احتكم الفريقان إلى التمديد بعد انتهاء 
الــوقــت الأصــلــي بــتــقــدم الــنــصــر 3-2 فــي لقاء 
ــه بـــهـــدفـــن نــظــيــفــن ســجــلــهــمــا  تــخــلــف خـــلالـ
المـــغـــربـــي ســفــيــان رحــيــمــي الـــــذي كــــان أيــضــاً 
صاحب هدف الفوز في الفصل الأول من هذه 
الإمــاراتــي في طريقه  الفريق  المواجهة. وبــدا 
الشوط  فــي نهاية  عــادل  التأهل حــن  لحسم 

»والأمــر الأهــم من دون مطالب أو التزامات 
هو المــســاواة في الحقوق. وفــي تلك النقطة 

ستجدونني دائما أدعمها«.
وأكــد مــدرب »لا روخـــا« أنــه لــم يتحدث إلى 
ديـــــاز، وهــــي عــــادة يــقــوم بــهــا مـــع الــلاعــبــن 
المصابن، وليس مع من سيستدعيهم إلى 
صفوف المنتخب، وأنه تمنى له الأفضل في 

قراره الانضمام إلى منتخب المغرب.
وقد قرر إبراهيم دياز )24 عاما(، نجم ريال 
مدريد، الانضمام إلى المنتخب المغربي على 
حساب نظيره الإسباني، بحسب ما كشفته 
تــقــاريــر صــحــافــيــة. وكــشــف تــقــريــر صحيفة 
الأســبــاب  الإسبانية  ديبورتيفو«  »مــونــدو 
التي دفعت دياز لاختيار »أســود الأطلس« 
كانت  كتيبة »لاروخــــا«، حيث  على حساب 
الــشــكــوك مــن مـــدرب إســبــانــيــا لــويــس دي لا 
ــوة الــلاعــب فــي أكــثــر من  ــدم دعـ فوينتي وعـ
التقرير  وبــن  ــرز.  الأبــ السبب  هــي  مناسبة 
أن الـــلاعـــب ســئــم مـــن انــتــظــار دعــــوة مـــدرب 
»لاروخـــا«، وعــلاوة على ذلــك، فهو منجذب 
إلــى المــشــروع المــغــربــي الـــذي سيكون بطله. 

الإضافي الأول عبر البديل سلطان الشامي، 
لكن رونالدو انتزع ركلة جــزاء قبل دقيقتن 
عــلــى نــهــايــة الــوقــت ونــفــذهــا بنفسه، فــارضــاً 
ركـــــلات الــتــرجــيــح الـــتـــي أخـــفـــق فــيــهــا فــريــقــه 
تماماً بعدما أهدر كل من الكرواتي مارسيلو 
ألــيــكــس تيليس  بـــروزوفـــيـــتـــش والـــبـــرازيـــلـــي 

والبرتغالي أوتافيو. 
وبــعــدمــا وضـــع رحــيــمــي الــعــن فـــي المــقــدمــة 
عــبــد  ــــص 

ّ
قــــل و45(،   28( نــظــيــفــن  بـــهـــدفـــن 

الأرض  لأصحاب  النتيجة  الغريب  الرحمن 
 .)45+5( الأول  الــشــوط  نهاية  صــافــرة  قبيل 
ــعـــودي فـــي الــشــوط  وانـــتـــفـــض الـــفـــريـــق الـــسـ
ـــسِـــب 

ُ
احـــت ــهـــدف  بـ الـــتـــعـــادل  وأدرك  ــثـــانـــي  الـ

بالخطأ فــي مــرمــاه لــلــحــارس خــالــد عيسي 
المــواجــهــة مــن نقطة الصفر  أطــلــق  ثــم   ،)51(
على  النتيجة  وبقيت   .)72( تيليس  بفضل 
حالها حتى نهاية الوقت الأصلي، ثم احتكم 
الــفــريــقــان لــشــوطــن إضــافــيــن بــحــكــم إلــغــاء 
ــارج  ــدة أفــضــلــيــة الأهـــــــداف المــســجــلــة خـ ــاعـ قـ
الديار. وتعرض النصر لضربة بطرد البديل 
أيمن يحيى بالبطاقة الحمراء نتيجة خطأ 
على بندر الأحبابي، ثم اكتملت الخيبة حن 
ارتكب الحارس راغد النجار خطأ فادحاً في 
التقاط الكرة لترتد من العارضة إلى البديل 
ســلــطــان الــشــامــســي الــــذي أســكــنــهــا الــشــبــاك 
بــعــد دقـــائـــق مـــعـــدودة عــلــى دخـــولـــه )103(. 
لكن رونالدو الذي أهدر العديد من الفرص، 
فــــرض ركـــــلات الــتــرجــيــح حـــن انـــتـــزع ركــلــة 
جــــزاء مـــن ســعــيــد جــمــعــة الــســعــدي ونــفــذهــا 

وأوضــحــت مــصــادر مــن الاتــحــاد الإسباني 
لكرة القدم، لصحيفة »موندو ديبورتيفو«، 
أن نية الاتحاد كانت ضمان مستقبل دياز، 

المولود في ملقة، ولكن من أصول مغربية. 
ــرار الــجــهــاز الفني  ــأن قــ واعـــتـــرف المــصــدر بـ
تجاه دياز لم يكن واضحا مثل لامن يامال، 
اللاعب الذي ينتظر أن يكون نجم المنتخب 
الإسباني في العقد المقبل، كون لاعب الريال 
لــديــه مــنــافــســة أكــبــر بــكــثــيــر لـــدخـــول قائمة 
المــنــتــخــب، حــيــث أراد الاتـــحـــاد اســتــدعــاءه 
ــرائــــع ولــضــمــان  مــســتــفــيــدا مــــن مـــســـتـــواه الــ
مسيرته الدولية وتجنب ذهابه إلى المغرب، 
لكن القرار النهائي في هذه الحالة كان لدي 

لا فوينتي.
ومـــثـــل ديــــــاز مــنــتــخــب إســـبـــانـــيـــا تـــحـــت 19 
دعي لاعب خط 

ُ
سنة وتحت 21 سنة، واست

الوسط المهاجم إلى المنتخب الأول في حقبة 
ــذا بــات  لـــويـــس إنـــريـــكـــي، لــكــنــه لـــم يــلــعــب، لــ
قـــادرا على اللعب دولــيــا لمنتخب آخــر.  الآن 
وبــقــي منتخب المــغــرب يــصــر مــنــذ ســنــوات 
الأول  النجم  ليكون  ديــاز،  عديدة على ضم 
للمنتخب الــــذي وصـــل بــالــفــعــل إلـــى الـــدور 
نــصــف الــنــهــائــي فـــي كـــأس الــعــالــم الأخــيــرة 
فـــي قــطــر. وكــــان الإصــــــرار مـــن كــتــيــبــة ولــيــد 
قــراره،  اللاعب  اتخاذ  في  الركراكي حاسما 
بــحــســب الــتــقــريــر ذاتــــه، وشــعــر ديــــاز بمدى 
حب الجماهير المغربية كذلك، حيث سيكون 

اللاعب ضمن قائمة »أسود الأطلس«.
)العربي الجديد، إفي(

بنجاح )118(. وكان النصر تصدّر في دور 
المـــجـــمـــوعـــات تــرتــيــب المــجــمــوعــة الــخــامــســة 
نقطة من ست مباريات، مقابل   14 برصيد 
8 نقاط لبيرسيبوليس الإيراني و7 للدحيل 
فاز  ثــم  الطاجيكي،  للاستقلال  و3  القطري 

بواقع  الفيحاء  مواطنه  على  ـــ16  الـ دور  فــي 
3-0 في مجموع المباراتن. 

الــعــن ترتيب المجموعة  المــقــابــل، تــصــدّر  فــي 
الأولـــى برصيد 15 نقطة مــن ســت مباريات، 
ــقــــاط لـــلـــفـــيـــحـــاء الــــســــعــــودي، و7  ــقـــابـــل 9 نــ مـ

التركماني،  لآهــال  و4  الأوزبــكــي  لباختاكور 
وفــــاز فــي دور الـــــ16 عــلــى نــاســاف الأوزبــكــي 
بـــواقـــع 2-1 فـــي مــجــمــوع المـــبـــاراتـــن. وبــذلــك، 
الخيبة  النصر، ليضيف هذه  انتهى مشوار 
الــدوري السعودي  لخسارته منطقياً معركة 
بفارق 12  يتقدم عليه  الــذي  الهلال  لمصلحة 
نــقــطــة. وهـــي المـــرة الأولــــى الــتــي يــتــأهــل فيها 
منذ  النهائي  إلــى نصف   ،2003 بطل  الــعــن، 
النهائية  لمباراتها  وصــل  التي   2016 نسخة 
قــبــل أن يــخــســر أمـــــام تــشــونــبــوك هــيــونــداي 
الكوري الجنوبي. واستعاد الفريق الإماراتي 
التي فقدها نتيجة فشله في  القارية  هيبته 
تخطي دور المجموعات خلال النسخ الثلاث 
البرتغالي  النصر ومدربه  الماضية. وخــاض 
لويس كاسترو اللقاء بغياب أكثر من لاعب، 
على رأسهم البرازيلي تاليسكا الذي تعرض 
لإصابة قوية وسيبتعد حتى نهاية الموسم 
الــجــاري. كما غــاب الــحــارس نــواف العقيدي 
الــذي جرى إيقافه بقرار من لجنة الاحتراف 
وأوضــــــــــاع الــــلاعــــبــــن، فـــيـــمـــا عــــــاد أوتـــافـــيـــو 
والحارس النجار بعد تعافيهما من الإصابة 
الـــتـــي لــحــقــت بــهــمــا خــــلال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة. 
ــل فـــريـــق كـــاســـتـــرو الـــلـــقـــاء بــمــعــنــويــات  ــ ودخــ
مهزوزة بعد خسارته في الدوري أمام الرائد 
عن  نقطة   12 بــفــارق  متخلفاً  جعله  مــا   ،3-1
لإنقاذ  الوحيد  أمله  يبقى  وبالتالي  الــهــلال، 
ــراز مــســابــقــة الـــكـــأس الــتــي وصــل  ــ المـــوســـم إحـ

فيها لنصف النهائي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

العين يتجاوز عقبة النصر ويبلغ نصف نهائي أبطال آسيامدرب إسبانيا يعُلق على قرار دياز تمثيل المغرب
أثار قرار اللاعب 

إبراهيم دياز تمثيل 
منتخب المغرب جدلاً 

كبيراً في إسبانيا

خطف العين بطاقة 
تأهله للدور نصف النهائي 
في بطولة دوري الأبطال 

على حساب النصر

)Getty/مدرب إسبانيا لم يتصل بإبراهيم دياز )جواد صمد

)Getty/الترجي يعاني من ضعف الهجوم )أيمن عارف

)Getty/الوداد دفع ثمن ضعف هجومه )فيل ماجاكو

)Getty/النصر واصل تعثراته في الموسم الحالي )ياسر بخش

مباريـات
      الأسبـوع

زهير ورد

أبــــطــــال  دوري  نـــســـخـــة  شــــهــــدت 
2023ـ2024،  لمــــوســــم  ــيــــا  ــقــ أفــــريــ
ــيــــرة كـــــــان أهـــمـــهـــا  ــثــ تــــــطــــــورات مــ
بالسنوات  قياسا  العربي  الحضور  تراجع 
فقط  عربيان  فريقان  نجح  حيث  المــاضــيــة، 
النهائي، وهما الأهلي  إلى ربع  التأهل  في 
ــــذي حــل  ــتـــرجـــي الـــتـــونـــســـي، الــ المــــصــــري والـ
ثــانــيــاً فــي مجموعته، فــي وقـــت حــصــد فيه 
الأهلي صدارة مجموعته بصعوبة كبيرة، 
ــز الأول فــي  ــركــ المــ ــارة  ــسـ ــخـ بـ ــددا  ــهــ وكــــــان مــ
الــجــولــة الأخـــيـــرة، غــيــر أنـــه أحــســن التعامل 
أفريكان  يانغ  أمــام  الحاسمة  المواجهة  مــع 
التنزاني، ليحصد الصدارة ويواصل الدفاع 

العرب وأبطال 
أفريقيا

أزمة المهاجم الهداف

مسابقة  أفريقيا،  أبطال  دوري  منافسات  تُعتبر 
هامة للأندية العربية، التي تطمح إلى التألق فيها 
كأس  في  المشاركة  وضمان  التتويج  أجل  من 

العالم للأندية، ولكن نتائجها تراجعت مؤخراً

تقرير

عــن لقبه. فــي الأثــنــاء، فــإن دور المجموعات 
شــهــد خـــــروج عـــديـــد الـــفـــرق الــعــربــيــة الــتــي 
السابقة  البطولات  فــي  مميزاً   

ً
سجلا تملك 

وبــخــاصــة الــــوداد المــغــربــي، وصــيــف نسخة 
العام الماضي، الــذي فشل في تخطي الدور 
ــقــــاد إلــــى هـــزائـــم مــفــاجــئــة جــعــلــتــه غير  وانــ
قـــــادر عــلــى الـــحـــصـــول عــلــى أحــــد المــركــزيــن 

المباريات  استفاقته في  والثاني رغم  الأول 
ــرة، كــمــا أن فـــريـــق الــنــجــم الــســاحــلــي  ــيــ الأخــ
ــــذي حــقــق نــتــائــج مــمــيــزة في  الــتــونــســي، الـ
عـــلـــى حــســاب  تـــأهـــلـــه  بـــعـــد  ــى  ــ ــ الأولـ الأدوار 
شـــبـــاب قــســنــطــيــنــة الـــجـــزائـــري ثـــم الــجــيــش 
المغربي، حل رابعا في مجموعته وبالتالي 
ضمّت  مجموعة  في  سريعا،  البطولة  ودّع 
أيضا الهلال السوداني الذي لم يكن مصيره 
أفضل من النجم. كما خيّب شباب بلوزداد 
آمــــال جــمــاهــيــره، بــعــد خــســارة كــبــيــرة أمــام 
يانغ أفريكانز رمت به خارج المنافسة، رغم 
كــل مــا يملكه مــن إمــكــانــات مــالــيــة تساعده 

على الذهاب بعيدا في المسابقة.
ولعل القاسم المشترك بن كل الأندية العربية 
ــمــــوعــــات هــو  المــــجــ فـــــي دور  الــــتــــي شـــــاركـــــت 
الهجوم، وفشل الأسماء  أداء خطوط  ضعف 
الأجنبية، التي جرى التعاقد معها من أجل 
دعم حظوظ الأندية في لعب الأدوار المتقدمة 
في دور المجموعات خلال المرحلة الأولــى ثم 
في بقية الأدوار الأخــرى من البطولة. ويبرر 
فريق الأهــلــي المــصــري، مــن بــن الأنــديــة التي 
ــــود قــلــب هـــجـــوم قــوي  عـــانـــت بــســب عــــدم وجـ
الفشل الصفقة  الــفــارق، حيث يلاحق  يصنع 
ــــلال »المـــيـــركـــاتـــو«  ــا الـــفـــريـــق خــ ــقـــدهـ ــتــــي عـ الــ
الفرنسي  إلــى صفوفه  الصيفي، عندما ضــمّ 
أنتوني موديست، صاحب التجارب الكبيرة 
في الدوريات الأوروبية وأحد أهم الصفقات 
في سجل الــنــادي بالنظر إلــى سجل اللاعب 
ورصيده من النجاحات وكذلك قيمة الصفقة 
مالياً، غير أن الأهلي لم يستفد رياضياً من 
لاعبه الفرنسي الجديد الذي غابت بصمته، 
بل إنه لا يشارك أساسياً في الفريق ويلعب 
عند الضرورة فقط، والمدرب مارسيل كولر لم 
يكن راضياً عن مستوى اللاعب إلى حدّ الآن. 
ومن الواضح أن الأهلي سيحاول التخلص 
مــــن مـــهـــاجـــمـــه الـــفـــرنـــســـي بـــنـــهـــايـــة المـــوســـم 
الحالي إن واصل تقديم عروض بعيدة عن 
انتظارات الجماهير، ذلك أن الفريق يُعرف 
بأهمية الصفقات الأجنبية التي يقوم بها 
الــســنــوات المــاضــيــة، ولكن أداء الأجانب  فــي 
تـــراجـــع بــاســتــثــنــاء الــتــونــســي عــلــي معلول 
الذي مازال رقماً مهماً في حسابات النادي.

أمــــا الــفــريــق الــعــربــي الــثــانــي الــــذي تخطى 
الرياضي،  الترجي  وهــو  المــجــمــوعــات،  دور 
فــقــد تــعــاقــد فـــي »المـــيـــركـــاتـــو« الــصــيــفــي مع 
الـــبـــرازيـــلـــي روديـــريـــغـــز عــلــى أمــــل أن يحل 
مــشــاكــل الــفــريــق الــهــجــومــيــة، الــتــي لاحــقــت 
الترجي في السنوات الماضية. فمنذ رحيل 
الكاميروني يانيك نغانغ عن بطل أفريقيا 

الأندية العربية 
واجهت أزمة خطيرة 

بتراجع أداء الأجانب

)Getty/الفرنسي موديست لم يساعد الأهلي )خوسيه بروتون

4 مرات لم يعثر النادي على لاعب قادر على 
صــنــع الـــفـــارق هــجــومــيــا، ولـــهـــذا فــقــد خسر 
الترجي الكثير من الألقاب والتتويجات في 
ضعيفا  مستواه  وظــهــر  الماضية  الــســنــوات 
فـــي عـــديـــد المـــنـــاســـبـــات بــســب افـــتـــقـــاده إلــى 
قلب هــجــوم، وقــد غابت بصمة الــلاعــب في 
الآن، ولــم يقدر  إلــى حــدّ  الأفريقية  المسابقة 
على صنع الفارق، رغم أنه بدأ يجد طريق 
الــشــبــاك فــي الــــدوري الــتــونــســي، ولــكــن على 
الصعيد الأفريقي فإن مستواه دون المأمول 
ومعظم أهداف الترجي سجلها لاعبو خط 
الوسط، أو المدافع ياسن مرياح، ولهذا فإن 

الــتــي لعبت دوراً  السابقة هــي  المــرحــلــة  فــي 
فــي عــدم قـــدرة الــنــادي على ضــم مهاجمن 
ومساعدته  التألق  يمكنهم  طــراز  أعلى  من 
في الأبطال، حيث كان الوداد قد وصل قبل 
فــتــرة قــصــيــرة إلـــى نــهــائــي »أفــريــكــان لــيــغ«، 
غير أنه فشل أيضا أمام صن داونز الجنوب 
ــوداد فـــي الــســنــوات  ــ ــ ــرف الـ ــ ــد عُـ أفـــريـــقـــي. وقــ
المــاضــيــة بحسن الــتــعــاقــد مــع الأجـــانـــب في 
مركز قلب الهجوم، ولكن هذا الأمــر اتفقده 
الفريق خلال النسخة الحالية من المسابقة 

وهو ما يفسر فشله الكبير.
وخــيّــب شــبــاب بـــلـــوزداد الــجــزائــري الآمـــال، 

الترجي لن يكون قــادراً على الذهاب بعيدا 
الأول  لــم يحسن مهاجمه  إن  المــســابــقــة  فــي 
ــــان أكـــثـــر تــركــيــزاً فـــي مــواجــهــة  مــســتــواه وكـ
مرمى المتنافسن، خاصة وأن الدور القادم 

سيكون صعباً.
وبالنسبة إلى الأندية التي ودّعت المسابقة، 
فقد واجه نادي الوداد صعوبات كبيرة في 
البطولة لأن هجومه كان ضعيفاً. ورغم أنه 
قام بعديد الصفقات في الفترة الماضية فإنه 
آدي  النيجيري  مــن لاعبه  كثيرا  يستفد  لــم 
أوغنس، الذي لم يقدم الإضافة إلى الفريق 
الفريق  واجهت  التي  المالية  المشاكل   

ّ
ولعل

بـــســـبـــب ضـــعـــف إضــــافــــة لاعـــبـــيـــه الأجــــانــــب 
أســـاســـا، ولـــم تــحــضــر إضــافــة الــكــامــيــرونــي 
وامـــبـــا إلا فـــي المـــبـــاريـــات الأخـــيـــرة، بــعــد أن 
فــقــد الـــفـــريـــق فـــرصـــه فـــي الـــتـــأهـــل ولــــم يعد 
يتحكم فــي مــصــيــره، وهــو مــا ينطبق على 
الثنائي سجل  الغامبي لامــن جالو، وهــذا 
في آخر لقاء في المسابقة وذلك بعد أن ودّع 
الفريق البطولة. وهو ما ينطبق على النجم 
الــســاحــلــي الــتــونــســي، الــــذي ودّع الــبــطــولــة 
بعد أن سجل هدفن فقط خلال 6 مباريات، 
الكبير  الهجومي  الضعف  تؤكد  أرقـــام  فــي 
لــلــفــريــق فــي المــســابــقــة وعــــدم تــوفــر الــحــلــول 

ــم أنـــه يملك  الــتــي تــســاعــده عــلــى الــتــألــق رغـ
أســمــاء واعــــدة، لــكــن مهاجمه الــكــامــيــرونــي 
يقدم الإضافة،  أن  فيني بونغنغا فشل في 
بل إنــه أصبح احتياطياً ولا يشارك إلا في 
مــبــاريــات قليلة عند إصــابــة بقية الأســمــاء 

الأخرى.
ومن الواضح أن الفرق العربية، تعاني من 
مشاكل هجومية كبيرة في الفترة الأخيرة 
القوية  قــادرة على عقد الصفقات  ولــم تعد 
ــفـــارق، والأمــــر يتعلق بضم  الــتــي تــصــنــع الـ
مهاجم هداف يكون قادرا على صنع الفارق 

واستغلال الكرات التي تصله.
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مدريد ـ العربي الجديد

مدريد  أتلتيكو  فــريــق  سيحاول 
الإســـــــبـــــــانـــــــي تـــــعـــــويـــــض خـــيـــبـــة 
ــــدوري  الـــنـــتـــائـــج الــســلــبــيــة فــــي الــ
إنــتــر ميلان  عــنــدمــا يستضيف  الإســبــانــي، 
الإيطالي، الأربعاء، على ملعبه »سيفيتاس 
ميتروبوليتانو«، في إياب دور الستة عشر 

لمسابقة دوري أبطال أوروبا. 
المـــدرب دييغو سيميوني  أبــنــاء  ويــخــوض 
قـــادش السبت  ــام  أمـ بــعــد هزيمتهم  الــلــقــاء، 

دوري أبطال أوروبا

يأمل أتلتيكو مدريد الإسباني في تعويض خيبة النتائج السلبية بالدوري الإسباني، عندما يستضيف 
إنتر ميلان الإيطالي، على ملعبه »سيفيتاس ميتروبوليتانو« في إياب دور الـ 16 لمسابقة دوري أبطال 

أوروبا، فيما يقابل بوروسيا دورتموند الألماني نظيره أيندهوفن الهولندي

3031
رياضة

قضية

الماضي في الليغا )2-0(، وخسارة مواجهة 
الذهاب أمام إنتر بهدف دون رد. 

وهذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها 
المسابقات،  في جميع  إنتر  نظيره  أتلتيكو 
وقد فاز بسبع من آخر تسع مباريات على 
ــه ضـــد الـــفـــرق الإيــطــالــيــة، وتـــعـــادل مع  أرضــ
-2(  2019 أيــلــول  سبتمبر/  فــي  يوفنتوس 
ــام مــيــلان فـــي نــوفــمــبــر/  2(، فــيــمــا خــســر أمــ
تشرين الثاني 2021 )0-1(. ولم يحقق إنتر 
ميلان أي فــوز فــي آخــر 10 مباريات خــارج 
ــفــــرق الإســـبـــانـــيـــة فــــي دوري  أرضــــــه ضــــد الــ

أبطال أوروبــا )تعادل في 3 وخسر في 7(، 
أكتوبر/  فــي   1-5 فالنسيا  على  فـــوزه  منذ 
تشرين الأول 2004. وكانت هزيمة أتلتيكو 
مـــدريـــد 1-0 فـــي مـــبـــاراة الـــذهـــاب، هـــي المـــرة 
الذهاب  التي يخسر فيها مباراة  السادسة 
في مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال 
بــه الأمـــر بالتقدم مــن أول  ــا، وانتهى  أوروبــ
مــبــاراتــن )ضــد بــايــر لــيــفــركــوزن فــي 2014-

لكن   ،)2016-2015 فـــي  وبــرشــلــونــة   2015
جــرى إقــصــاؤه مــن كــل مــن الــثــلاث مباريات 
الأخيرة )ريال مدريد 2016-2017، تشلسي 

2020-2021، مان سيتي 2022-2021(. 
ــن أصـــــل ثــمــانــي  ــل إنـــتـــر فــــي ســـبـــع مــ ــأهــ وتــ
مواجهات سابقة في مراحل خروج المغلوب 
ــا والــتــي فـــاز فيها  ــ فــي دوري أبــطــال أوروبـ
بــمــبــاراة الــذهــاب، وكــان الاستثناء فــي ربع 
فــيــاريــال  ضـــد   2006-2005 مـــوســـم  نــهــائــي 
ــه، جــرى  ــه، 0-1 خـــارج أرضــ )2-1 عــلــى أرضــ
ــاؤه بـــفـــارق الأهــــــداف المــســجــلــة خـــارج  إقـــصـ
فـــوزه على ليفربول 3-2 في  أرضـــه(. ومــنــذ 
مدريد  أتلتيكو  سجل   ،2020 آذار  مـــارس/ 
ثــلاثــة أهــــداف فــقــط فــي مــبــاريــاتــه الثمانية 
في مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال 
أوروبـــــــا، وفـــشـــل فـــي الــتــســجــيــل فـــي خمس 
مــنــاســبــات بــتــلــك الــجــولــة، بــمــا فــي ذلـــك كل 
ــان ضد  ــرتــ ــات لـــه )مــ ــاريـ ــبـ مـــن آخــــر ثــــلاث مـ
مانشستر سيتي العام الماضي وفي مباراة 

الذهاب ضد إنتر(. 
ــابـــة في  ــائـــدان مـــن الإصـ ــارك لاعـــبـــان عـ ــ وشـ
ــتــــعــــداداً  تــــدريــــبــــات أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد، اســ
لمــواجــهــة إنــتــر مــيــلان، ويــتــعــلــق الأمـــر بكل 
مـــن الـــدولـــي الــفــرنــســي أنـــطـــوان غــريــزمــان، 
ــــوس.  ــاريــ ــ ــو بــ ــلــ ــابــ ــاب بــ ــ ــشــ ــ ــي الــ ــ ــانــ ــ ــبــ ــ والإســ
وأصــيــب غــريــزمــان فــي 20 فــبــرايــر/ شباط 
الكاحل الأيــمــن، وعــاد  المــاضــي بالتواء فــي 
الجمعة  الفريق  مع  الجماعية  للتدريبات 
قــادش، كما  الماضي، لكنه غــاب عن مباراة 
فــعــل قــبــلــهــا أمـــام ألمــيــريــا وأثــلــتــيــك بيلباو 
وريال بيتيس. ومن جانبه، شارك باريوس 
ـــن تـــدريـــبـــات  ــي المـــــــــــران، بـــعـــدمـــا غــــــاب عــ ــ فـ
الأربـــعـــاء والــخــمــيــس والــجــمــعــة ومــواجــهــة 
منها  تعافى  صحية  وعكة  بسبب  قــادش، 
عاد  قد  أزبيليكويتا  وكــان سيزار  مــؤخــراً. 
آخر  في  الماضي،  الأسبوع  التدريبات،  إلى 
ــابـــة مــــزق الـــربـــاط  مـــراحـــل تــعــافــيــه مـــن إصـ
الــتــي تــعــرض لها فــي 18 يناير/  الــهــلالــي، 
ــــك، ليس  كـــانـــون الـــثـــانـــي المـــاضـــي. ومــــع ذلـ
مــن المــؤكــد مــا إذا كــان الإســبــانــي المخضرم 

سيدخل قائمة مواجهة إنتر أم لا. 
ــونـــد  ــمـ مــــن جـــهـــتـــه، فـــشـــل بــــوروســــيــــا دورتـ
لقاء  الألماني، في المحافظة على تقدمه في 
الذهاب أمام أيندهوفن الهولندي، لتنتهي 

أتلتيكو فاز بـ7 من 
آخر 9 لقاءات على أرضه 

ضد الفرق الإيطالية

رئيس البرازيل يؤكد أن جريمة روبينيو »لا تغتفر«
البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن أمله في أن يقضي مهاجم  الرئيس  أعــرب 
»سيليساو« السابق روبينيو في البرازيل عقوبة السجن تسع سنوات التي حُكم بها في 
إيطاليا بتهمة الاغتصاب. وأدين روبينيو )40 عاماً( في عام 2017 بتهمة الاغتصاب 
الجماعي لامرأة ألبانية كانت تحتفل بعيد ميلادها الثالث والعشرين في أحد أندية مدينة 
تــم تأكيد  أثــنــاء دفــاعــه عــن قميص مــيــلان.  الحادثة وقعت عــام 2013  ميلانو، علماً أن 
الإدانة خلال استئناف الحكم في عام 2020، ثم أصبحت نهائية من قبل محكمة النقض 
الإيطالية في عام 2022. ومع بداية العام ذاته، طلب المدعي العام في ميلان تسليم المهاجم 
صدر مذكرة اعتقال دولية بحقه. 

ُ
الدولي السابق واسمه الكامل روبسون دي سوزا، وأ

ورغم أن البرازيل لا تقوم بتسليم مواطنيها، إلا أنه من المتوقع أن تقرّر محكمة محلية 
في 20 آذار/ مارس ما إذا كان ينبغي لروبينيو، الممنوع من مغادرة البلاد، أن يقضي 
بالفعل في  ديــن 

ُ
أ لــولا في مقابلة تلفزيونية »روبينيو  عقوبته في سجن محلي. وقــال 

يدفع  أن  فــي  آمــل  الشهر.  هــذا  هنا. سيحاكم  عقوبته  يقضي  أن  ينبغي  وكــان  إيطاليا 
ثمن عدم مسؤوليته«، مضيفاً أن الاغتصاب جريمة »لا تغتفر«. وتابع »يجب أن يذهب 
جميع الأشخاص الذين يرتكبون جريمة الاغتصاب إلى السجن«. وأضاف لولا أن نجم 
سانتوس وريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الانكليزي السابق »كان أكثر حظاً 
من 99 في المائة من الشباب البرازيلي، لقد حصل على الكثير من المال وأصبح مشهوراً. 

لم يكن بحاجة إلى القيام بذلك«.

هنري يختار 3 مهاجمين من منتخب فرنسا الأول 
لخوض الأولمبياد

ثلاثة  هنري  تيري  الفرنسي  الفني  المــديــر  حــدد 
من  أقــل  منتخب  مــع  لمشاركتها  يسعى  أســمــاء 
23 عــامــاً المــقــبــل عــلــى خـــوض أولمــبــيــاد بــاريــس 
الــصــيــف المــقــبــل، إذ يــأمــل فــي أن يــوافــق كيليان 
على  جيرو  وأوليفييه  غريزمان  وأنطوان  مبابي 
منافسات  اللقب في  أجل تحقيق  مساعدته من 
كرة القدم. وأفاد موقع »فوت ميركاتو« الفرنسي 
ــلـــب مــن  ــمــــاء الـــثـــلاثـــي وطـ ــدّد أســ ــ ــنـــري حــ ــأن هـ ــ بـ
ــدم الــــشــــروع فـــي الاتــــصــــال بهم  ــقـ ــرة الـ ــاد كــ اتـــحـ
مــن أجـــل الــتــعــرف إلـــى إمــكــانــيــة مشاركتهم في 
الأولمبياد، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أنديتهم 
المــوقــع أن  التي سيكون ردهــا حاسماً. وأضـــاف 
 قبل أيام، كما أظهر 

ً
المفاوضات قد انطلقت فعلا

كيليان مبابي استعداده لقطع عطلته الصيفية من أجل المشاركة في الحدث الرياضي 
الكبير، لكن الأمر لن يتوقف على كيليان في حال رسّم انتقاله إلى صفوف ريال مدريد، 
الفرنسي نظيره الإسباني لأخذ موافقتهم على حضوره في  الجانب  حيث سيفاوض 
المنافسة مباشرة بعد مشاركته في بطولة أمم أوروبا 2024. وسار غريزمان على نهج 
د فيه رغبته الكبيرة لمساعدة منتخب بلاده من أجل التألق في 

ّ
مبابي بتصريح حديث أك

ب وضعية أوليفييه 
ّ
الأولمبياد وتحقيق الميدالية الذهبية، في وقت تسود فيه حالة من الترق

جيرو، لأن عقده مع ميلان ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، وهذا ما يوجهه للتركيز على 
مستقبله وإيجاد فريق يرغب في ضمه أو التفاوض مع »الروسونيري« للبقاء. ويخشى 
الفرنسي من معاناة جيرو بدنياً وإمكانية تعرضه لإصابات  للمنتخب  الطبي  الجهاز 
عضلية عند خوضه منافستين قويتين في فترة زمنية قصيرة، إذ من المرتقب أن يكون 

ضمن قائمة المدير الفني ديدييه ديشامب المشاركة في يورو 2024.

إيدرسون يغيب عن السيتي للإصابة
ــارس مــرمــى  ــ ــ ــلــــي إيـــــدرســـــون حـ ــــبــــرازيــ يـــغـــيـــب ال
مانشستر سيتي بطل إنكلترا عن القمة المرتقبة 
القدم  الـــدوري الإنكليزي لكرة  أمــام أرســنــال في 
الــجــاري، بسبب إصــابــة في  آذار  مـــارس/  نهاية 
الشهر.  قــرابــة  المــلاعــب  الفخذ، مما سيبعده عــن 
ــــحــــارس الـــبـــرازيـــلـــي لـــإصـــابـــة اثــنــاء  وتــــعــــرّض ال
هجمة حصل فيها ليفربول على ركلة جزاء في 
الأحــد.  بــالــتــعــادل 1-1  انتهت  الــتــي  القمة  مــبــاراة 
وبقي إيــدرســون على أرض الملعب خــلال تنفيذ 
ركلة جزاء انبرى لها الأرجنتيني ألكسيس ماك 
النتيجة بعد هدف جون   

ً
أليستر بنجاح، معادلا

ستونز الافتتاحي، لكنّ المدرب الإسباني بيب غوارديولا عاد واستبدله بالألماني شتيفان 
أورتيغا. ويتصدر أرسنال ترتيب البريميرليغ بفارق الأهداف عن ليفربول ونقطة واحدة 
مــارس/   31 في  الاتحاد  ملعب  في  ا 

ً
»المدفعجية« ضيف فريق   

ّ
ويحل الثالث.  عن سيتي 

إيدرسون خــارج قائمة  أهمية كبيرة. كذلك، سيكون  اخــرى ذات  المقبل في مباراة  آذار 
فريقه في مواجهة نيوكاسل ضمن الدور ربع النهائي لكأس إنكلترا السبت، إضافة الى 

المباراتين الدوليتين الوديتين لمنتخب بلاده أمام إنكلترا وإسبانيا.

يطلبه المــدرب بيب غــوارديــولا، الــذي ابتكر طرقاً جديدة في 
العمل،  مــن  وبعد ســنــوات  الــســمــاوي.  للفريق  الخلفي  الخط 
أصبحت جماهير مانشستر سيتي تعود إلى إطلاق اللقب 
على جون ستونز، وهو »بيكنباور بارنزلي«، بعدما تمكن 
بفضل مدربه الإسباني بيب غوارديولا من مزج اللعب في 
خط الدفاع والوسط، وهي الطريقة التي اشتهر بها المدافع، 
عــنــدمــا كـــان يلعب مــع فــريــق بــارنــزلــي، تــحــت قــيــادة رونــي 
برانسون ومارك بيرتون. ويرجع الدور الذي يلعبه ستونز 
حــالــيــاً مـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي إلـــى هـــوس بــيــب غـــوارديـــولا 
المنافسين، حيث  على  للتفوق  بإيجاد طرق جديدة  المألوف 
كان يفكر هذه المرة في كيفية قيام المدافعين بأدوار أكثر في 
الفريق  أن يجعل ذلك  الكرة من دون  حال الاستحواذ على 
غــوارديــولا  السريعة.  المــرتــدة  الهجمات  مــن  للخطر  عرضة 
يقوم دائماً بالاعتماد على تحرك الظهيرين إلى خط الوسط، 

الذي  الأمــر  الكرة،  على  مانشستر سيتي  عندما يستحوذ 
جعل المدرب الإسباني يعمل على تغيير طريقة لعب مدافعه 
الذي  الماضي،  الموسم  في  البروز  استطاع  الــذي  الإنكليزي، 
هالاند  إرلينغ  النرويجي  رفــاق  منازع، لأن  بلا  الأنجح  يعد 
أبــطــال  ودوري  )البريمييرليغ  الــتــاريــخــيــة  الــثــلاثــيــة  حــقــقــوا 
الإنكليزي(. ستونز تحول بفضل  الاتــحــاد  وكــأس  أوروبـــا 
»بيكنباور« جديد، لا يمكن الاستغناء عنه  إلى  غــوارديــولا 
نهائياً بالنسبة إلى المدرب الإسباني، الذي يعتبره أحد أهم 
البطولات،  جميع  في  الانــتــصــارات  وتحقيق  اللعب،  مفاتيح 
الحالي.  المــوســم  فــي  سيتي  مانشستر  عليها  ينافس  التي 
صحيح أن جون ستونز تلقبه جماهير مانشستر سيتي 
»بيكنباور« جديد، لكنه في الوقت نفسه يعد مليونيراً في  بـ
المملكة المتحدة، بسبب نجاح شركته، التي أسسها من أجل 

الحصول على عقود الشركات الراعية.

قتيبة خطيب

يعد جون ستونز أحد أبــرز نجوم نــادي مانشستر سيتي 
في تشكيلة المــدرب بيب غوارديولا، الذي جعله يتحول إلى 
قدرته  بسبب  الماضية،  السنوات  خــلال  جديد  »بيكنباور« 
على اللعب وفق ما يحتاجه المدير الفني. غوارديولا في بداية 
الموسم الحالي، قال بحسب ما نقلته صحيفة »الغادريان«: 
»قــبــل أن تــتــحــدثــوا عــمــا يفعله إرلــيــنــغ هــالانــد، أرجـــو منكم 
»الجوكر«  المــدافــع  يجعل  ما   عن جــون ستونز«، 

ً
أولا التكلم 

أهــــم مــمــن يــســجــل الأهــــــداف فـــي شــبــاك مــنــافــســيــه بجميع 
البطولات المحلية. جون ستونز )29 عاماً(، الذي انضم إلى 
مانشستر سيتي في صيف 2016 مقابل 47.5 مليون جنيه 
تعريف  يعيد  أن  قليلة،  سنوات  خــلال  استطاع  إسترليني، 
ما  ينفذ  الممتاز، حيث  الإنكليزي  الـــدوري  فــي  المــدافــع  أدوار 

جون ستونز

على هامش الحدث

تطلق جماهير 
نادي مانشستر 

سيتي الإنكليزي 
على نجمها 

جون ستونز لقب 
»بيكنباور«، بسبب 

قدرته على 
اللعب في مراكز 

مختلفة

إنتر لم يفز في آخر 10 
مباريات خارج أرضه )جونثان 
)Getty/موسكروب

نهائي مونديال  أدار  الذي  البولندي، سيمون مارتشينياك،  الحكم  اختير 
ضيفه  أمام  الإسباني  مدريد  أتلتيكو  مواجهة  لتحكيم   ،2022 قطر 
إنتر ميلان الإيطالي. وكان مارتشينياك، الدولي منذ 2011، مسؤولا عن 
الأبطال. وسبق  الأخيرة من دوري  المونديال، والنسخة  تحكيم نهائي 
أمام  آخرها  الأبطال،  في  للأتلتي  مباريات   5 أدار  أن  البولندي،  للحكم 
 ،2023-2022 موسم  في  المجموعات،  دور  منافسات  ضمن  بورتو 

وحقق »الروخيبلانكوس« 4 انتصارات وخسارة واحدة.

حكم مونديالي

وجه رياضي

سيكون  وبالتالي  1ـ1،  متعادلة  المــواجــهــة 
الأربــعــاء،  الــعــودة،  عــنــوان موعد  التشويق 
التأهل  فــريــق تحقيق  كــل  حــيــث ســيــحــاول 

مع أهداف مختلفة للنادي الألماني. 
ــإن تــنــافــســا مــحــتــدمــا هـــذا  ــ ــع، فـ ــ ــواقـ ــ ــي الـ ــ وفـ
ــانـــي والإيــطــالــي،  ــدوري الألمـ ــ ــم، بـــن الــ المـــوسـ
مـــن أجــــل المـــركـــز الأول فـــي تــرتــيــب الاتــحــاد 
الأوروبـــي لكرة الــقــدم، الــذي سيكون حسب 
نتائج الفرق في المسابقات الأوروبية، حيث 
بفارق  البوندسليغا  عن  الكالتشيو  يتقدم 
بسيط، ذلــك أن خسارة لاتسيو أمــام بايرن 
قلصت الفارق، ولهذا فإن نجاح دورتموند 
إلى  إضافة  إضافية،  نقاطا  لألمانيا  يضمن 
ــايــــرن ودورتــــمــــونــــد يــمــكــنــهــمــا حــصــد  أن بــ
النهائي، وبالتالي  ربــع  فــي  نــقــاط إضــافــيــة 
تحسن موقع الدوري الألماني، نظراً لأهمية 
النسخة  فــي  مقاعد  خمسة  على  الــحــصــول 
الــجــديــدة، الــتــي ستشهد تــعــديــلات كــبــيــرة. 
وتــــبــــدو فـــــرص دورتــــمــــونــــد كـــبـــيـــرة لــحــصــد 
بـــطـــاقـــة الــــتــــأهــــل، خــــاصــــة بـــعـــد الــــعــــروض 
الــقــويــة الــتــي قــدمــهــا فــي هـــذه الــنــســخــة، بما 
أن الــفــريــق تــأهــل فـــي المـــركـــز الأول لأصــعــب 
مــــجــــمــــوعــــة، والـــــتـــــي ضــــمــــت بـــــاريـــــس ســــان 
جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي، ومــــيــــلان الإيـــطـــالـــي، 
في  نتائجه  أن  كما  الإنكليزي،  ونيوكاسل 
الدوري المحلي شهدت تحسنا في المباريات 
لديه  الهولندي، فليس  النادي  أما  الأخيرة. 
مـــا يــخــســره بــاعــتــبــار أن وصـــولـــه إلــــى هــذا 
الــدور يعتبر مفاجأة، ولكنه فريق يثق في 
قــدراتــه ويلعب دون حــســابــات، وقــد ينجح 
في العودة بورقة التأهل ليحدث مفاجأة في 
هــذا الـــدور. وخــســر المــدافــع الــجــزائــري رامــي 
في تشكيلة  الأســاســي  مكانه  بن سبعيني، 
دورتــمــونــد، وذلــك منذ نهاية مشاركته مع 
منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا الأخيرة، 
 في آخر 8 مباريات رسمية، 

ً
حيث كان بديلا

ولا يشركه المدرب إلا في نهاية المباريات من 
أجل تأمن النتيجة، ومن الواضح أن ترتيب 
المدافعن تغير في الفريق في المدة الأخيرة، 
بعد غياب الجزائري قرابة الشهر عن فريقه. 
بفرصة  يتمتع  أن  فــي  بــن سبعيني  ويــأمــل 
جــــديــــدة مــــع الـــفـــريـــق، حـــتـــى يــثــبــت حــقــيــقــة 
ــه الـــــقـــــدرة عــلــى  ــديــ ــة أن لــ مــــســــتــــواه، خــــاصــ
مع  يحصل  مثلما  الدفاع  محور  في  اللعب 
مــنــتــخــب الــجــزائــر عــلــى الــيــســار، وبــالــتــالــي 
ــدة لمـــــدربـــــه، وقـــد  ــ ــديـ ــ ــــولًا عـ ــلـ ــ ــر حـ ــوفــ ــه يــ ــإنــ فــ
أزمته.  نهاية  بداية  الأبطال  مواجهة  تكون 
ــد ســيــبــاســتــيــان كــيــل، المـــديـــر الــريــاضــي  وأكــ
الإنكليزي  النجم  أن  دورتموند،  لبوروسيا 
الــشــاب جـــادون ســانــشــو، بــإمــكــانــه تسجيل 
ــيـــع المــقــبــلــة  ــابـ مـــزيـــد مـــن الأهـــــــداف فـــي الأسـ
بــدايــة مــن المــواجــهــة أمـــام أيــنــدهــوفــن. وقــال 
كــيــل فــي تــصــريــحــات نقلتها وكــالــة الأنــبــاء 
فـــي حــاجــة  »نـــحـــن  أي«:  بـــي  الألمـــانـــيـــة »دي 
إلــى جـــادون، مــجــدداً، الأهـــداف تساعد، لقد 
الهدف  نجح سابقا في صناعة هــدف، هــذا 

سيعطيه دفعة معنوية«.

ــارو مارتينيز في  مــن المــقــرر أن يــجــري إنــتــر مــحــادثــات عــقــد مــع الــقــائــد والـــهـــداف لاوتــ
الـــ16 لــدوري أبطال أوروبا  مدريد، عندما يسافر الفريق لمواجهة أتلتيكو في إياب دور 
المتوقع  ومــن  ديلو ســبــورت«.  »لاغازيتا  لتقرير نشرته صحيفة  وفقاً  الأربــعــاء،  مساء 
الإسبانية لإجــراء محادثات  العاصمة  في  كامانو،  أليخاندرو  لاوتـــارو،  وكيل  يكون  أن 
 من إنتر ولاوتــارو مارتينيز حريص على 

ً
مع النيراتزوري. ويشير التقرير إلى أن كلا

التجديد، على الــرغــم مــن أن الــشــروط المــحــددة، بما فــي ذلــك الــراتــب ومــدة العقد، لــم يتم 
تحديدها بعد حتى هذه اللحظة.

صورة في خبر

لاوتارو والتجديد

Wednesday 13 March 2024 Wednesday 13 March 2024
الأربعاء 13 مارس/ آذار 2024 م  3  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3481  السنة العاشرة الأربعاء 13 مارس/ آذار 2024 م  3  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3481  السنة العاشرة
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الكربوهيدرات المصنعّة
تأثيرات في جاذبية الوجه

محمد الحداد 

ــدة بـــن  ــديــــــ ربــــــطــــــت دراســـــــــــــــة جــــــ
ــــاك  ــهـ ــ ــتـ ــ جـــــاذبـــــيـــــة الـــــــوجـــــــه واسـ
ــررة، وهـــي  ــ ــكـ ــ الـــكـــربـــوهـــيـــدرات المـ
ــادة  ــة المـــعـــالـــجـــة بـــطـــرق تــــــؤدي عــ ــمـ ــعـ الأطـ
ــة كــثــيــر مــــن قــيــمــتــهــا الـــغـــذائـــيـــة،  ــ ــ ــــى إزالـ إلـ
ــدة،  ــائــ ــيـــــض، وســـكـــر المــ ــ ــيـــق الأبـ ــدقـ مـــثـــل الـ
ــودة فــــي الــــعــــديــــد مــن  ــ ــوجــ ــ والمــــكــــونــــات المــ
للدراسة  وفقاً  المعبأة.  الخفيفة  الوجبات 
الــتــي نــشــرت يـــوم 6 مـــــــارس/آذار الــحــالــي 
اســتــهــاك  ــإن  ــ فـ PLOS ONE؛  مــجــلــة  فــــي 
ــيـــدرات  ــربـــوهـ ــكـ مـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة مــــن الـ
المكررة، قد يؤثر في السمات غير الطبية، 
مثل جاذبية الشخص. ويعتقد الباحثون 
أن الأشخاص الذين تناولوا وجبة إفطار 
اعتبروا  المصنعة،  بالكربوهيدرات  غنية 
أن وجوههم أقل جاذبية من أولئك الذين 

تناولوا وجبات أقل في هذه المواد.
ــيــــدرات مــــصــــدر الـــطـــاقـــة  ــربــــوهــ ــكــ تـــمـــثـــل الــ
الألـــــيـــــاف  تـــــوفـــــر  إذ  ــم؛  ــلــــجــــســ لــ المــــفــــضــــل 
ــــرى، مثل  ــــواد المــغــذيــة الأخـ الأســاســيــة والمـ
والـــحـــديـــد ومــــضــــادات  فــيــتــامــيــنــات )ب( 
الأكـــــســـــدة. والــــكــــربــــوهــــيــــدرات المــــكــــررة أو 
المعالجة  الحبوب  هــي  تصنيعها،  المــعــاد 

ضمت الدراسة 52 امرأةً و52 رجلاً )ألكساندر نيمينوف / فرانس برس(

ــزء أو  ــ ــريـــق إزالـــــــة جـ أو المـــطـــحـــونـــة عــــن طـ
ــهـــي لـــيـــســـت حــبــوبــاً  ــواة، فـ ــ ــنــ ــ ــ ــر مــــن ال ــثــ أكــ
كــامــلــة. تــعــمــل المــعــالــجــة عــلــى إطـــالـــة مــدة 
نعومة،  أكــثــر  ملمساً  وتنتج  الــصــاحــيــة، 
لكن عمليات  المضغ.  في  أسهل  وتجعلها 
المــعــالــجــة هـــذه تــزيــل الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة، 
والألياف،  والــدهــون  )ب(  فيتامينات  مثل 
والــتــي يمكن إضــافــة بعضها مــرة أخــرى 
التأثيرات  لــدراســة  إثــراء الحبوب.   إذا تم 
الـــتـــي قـــد تــحــدثــهــا الــتــغــيــيــرات الــغــذائــيــة 
د 

ّ
الغربية الأخيرة على جاذبية الوجه، جن

الــبــاحــثــون 104 مــشــاركــن فـــي الـــدراســـة، 
ــرأة، من  امــ  و52 

ً
العينة 52 رجـــا وضــمــت 

أنــحــاء المدينة.  العامة فــي جميع  الأمــاكــن 
الثقافي،  الــتــجــانــس  عـــدم  تــأثــيــر  ولتقليل 
ــريـــن  ــايـ ــغـ ــخــــــاص المـ ــرى تـــضـــمـــن الأشــــ ــ ــ جـ
ــداد من  ــ جــنــســيــاً، الـــذيـــن لــديــهــم أربـــعـــة أجـ
أصل أوروبــي في الدراسة فقط. وتتراوح 
أعمار جميع المشاركن بن 20 و30 عاماً.

تــوضــح المــؤلــفــة الــرئــيــســيــة لــلــدراســة، كلير 
بــيــرتــيــكــات، الــبــاحــثــة المـــســـاعـــدة فـــي معهد 
فـــي جــامــعــة مونبلييه  الــتــطــوريــة  الــعــلــوم 
صّصت أنواع مختلفة من 

ُ
الفرنسية، أنه خ

مكونات مائدة الإفطار للمشاركن عشوائياً 
لتناولها. احتوت جميع الوجبات على 500 

سعر حـــراري، ولكن جــرى تجميع بعضها 
بشكل متعمد، إذ تحتوي على نسبة عالية 
من الكربوهيدرات المكررة، من مصادر مثل 
رغيف خبز بالنوتيا والقهوة مع مكعبات 
أن بعضها الآخــر يحتوي  السكر، في حن 
الأقــل  الكربوهيدرات  مــن  عالية  نسبة  على 
تكريراً، مثل خبز الوجبة الكاملة مع الزبدة 

والقهوة من دون سكر.
المتطوعن  دم  مــن  الباحثون عينات  أخــذ 
والــتــقــطــوا لــهــم صــــوراً قــبــل وبــعــد تــنــاول 
بن  المــقــارنــة  عملية  لتسهيل  الــوجــبــات، 
الــحــالــن قــبــل وبــعــد تــنــاول الــطــعــام. بعد 
الــدم،  السكر في  برت مستويات 

ُ
اخت ذلــك، 

وجــرى إعــطــاء صــور المشاركن لبعضهم 
بــعــضــاً لــتــقــيــيــمــهــا بـــنـــاء عــلــى الــجــاذبــيــة 
والـــعـــمـــر المـــقـــدر والمـــســـتـــويـــات المــتــصــورة 
بيرتيكات،  تضيف  الأنــوثــة.  أو  لــلــذكــورة 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن  ـــ فــــي تـــصـــريـــح لــ
أولــئــك الــذيــن تــنــاولــوا وجــبــات إفــطــار أقل 
ــوا، في  ــانــ ــررة كــ ــكــ ــيـــدرات المــ ــكـــربـــوهـ فـــي الـ
المتوسط، يعتبرون أكثر جاذبية: »نعتقد 
أن وجبات الإفطار الغنية بالكربوهيدرات 
المصنعة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع فوري 
في مستويات السكر بالدم، وهو ما يمكن 
مواجهته بإفراز الجسم للأنسولن. وهذا 

إلــى نقص السكر  يـــؤدي  بـــدوره يمكن أن 
في الــدم، وهــي عملية تتداخل مع عوامل 
الـــنـــمـــو والـــهـــرمـــونـــات الــجــنــســيــة، والـــتـــي 
ــر بــالــشــكــل والــخــصــائــص  يــمــكــن أن تـــؤثـ
ــة الـــــثـــــانـــــويـــــة«. تـــــوضـــــح: »فــــي  ــيـ ــنـــسـ الـــجـ
تجربتنا، كانت وجبة الإفطار التي تؤدي 
إلــى زيـــادة الــجــاذبــيــة تتكون مــن الــدهــون 
الألــبــان مع  والــبــروتــيــنــات، مثل منتجات 
الــقــلــيــل مـــن الـــكـــربـــوهـــيـــدرات المــــكــــررة. إن 
ــبـــات الــخــفــيــفــة بــعــد الــظــهــر  تـــنـــاول الـــوجـ
يلبي حاجة غذائية حقيقية للكثيرين، إذ 
يؤدي إلى انخفاض مستويات الغلوكوز 
والأنــســولــن فــي الــبــازمــا، مــا يحفز على 
تناول الطعام«. وتشير بيرتيكات إلى أن 
الــذيــن يتناولون وجــبــات خفيفة  الــرجــال 
ترتفع بها نسبة السكر في الدم خال هذا 
الــوقــت، قــد يــبــدون أكــثــر جــاذبــيــة، بسبب 
أما  الغلوكوز.  نسبة  في  الفورية  الــزيــادة 
فـــي حــالــة الـــنـــســـاء، فــقــد تــــؤدي الــوجــبــات 
عالية  نسبة  على  تحتوي  التي  الخفيفة 
من السكر في الدم في فترة ما بعد الظهر 
إلـــى تــأثــيــر ســلــبــي عــلــى الــجــاذبــيــة، ربــمــا 
بآثار  المــرتــبــط  الأكــبــر سناً  المظهر  بسبب 
الشيخوخة الناجمة عن ارتفاع السكر في 

الدم على الجلد.

ل الكربوهيدرات 
ّ
تمث

مصدر الطاقة المفضل 
للجسم؛ إذ توفر 
الألياف الأساسية 

والمواد المغذية الأخرى، 
مثل فيتامينات )ب( 
والحديد ومضادات 

الأكسدة
■ ■ ■

تشير الدراسة إلى أن 
أولئك الذين تناولوا 

وجبات إفطار أقل في 
الكربوهيدرات المكررة 
كانوا، في المتوسط، 
يعتبرون أكثر جاذبية

■ ■ ■
وجبة الإفطار التي 
تؤدي إلى زيادة 

الجاذبية تتكون من 
الدهون والبروتينات، 
مثل منتجات الألبان 

مع القليل من 
الكربوهيدرات المكررة

باختصار

وفقاً لدراسة نشُرت يوم 6 مارس/آذار الحالي في مجلة PLOS ONE؛ فإن استهلاك مستويات عالية من الكربوهيدرات المكررة، 
قد يؤثر في السمات غير الطبية، مثل جاذبية الشخص

هوامش

سما حسن

لــســتَ فــي حــاجــةٍ لــكــي تــكــرّر الاعــتــراف بــأن نساء 
ــتـــي يــتــكــئ عــلــيــهــا  ــزّة هــــن الـــجـــبـــال الـــشـــامـــخـــة الـ ــ غــ
الرجال، وأنهن صمّام أمانهم وبحر الحبّ والتفاني 
ومــصــدر الــطــاقــة الـــذي لا يــنــضــب ســلــمــا أو حــربــا، 
ى 

ّ
وبين أصابع كل امرأة هناك مفاتيح الحكمة تتدل

ى معها شلالاتٌ من العطاء، على 
ّ
بكل صبر، وتتدل

بحاجةٍ لأن  لستَ  المميت.  الداخلي  الشحّ  من  الرغم 
 أسرارها لدى 

ّ
تعرف أن آلهة الحكمة قد أودعت جل

كئة على 
ّ
تلك الحزينة الباكية المتشحة بالسواد، المت

الظهر، بمعنى كلمة  قماش خيمةٍ بلا جــدارٍ يسند 
الاســتــنــاد والــعــون والــغــوث. ورغــم ذلــك، هــي تحرّك 
وهمسٍ  رأس،  وإيــمــاءة  عــيٍن  بنظرة  الصغير  عالمها 
دافئ، وصوتٍ مبحوحٍ لا يكاد يتجاوز القلب، لكنه 
يــصــل إلـــى أحــبــاب الــقــلــب، فــيــقــيــل عــثــرتــهــم ويــشــدّ 

عودهم ويملأ نفوسهم أملا رغم خواء بطونهم. 
أنــتَ الآن أمــام امــرأة المستحيل، وقــاهــرة كل الرياح، 
ــزّة  ــرأة غـ ــ ــان. إنـــهـــا امــ ــزمــ ــ ــواحـــين ال ــة كـــل طـ ــارِبـ ومـــحـ
الــتــي أصــبــحــت رائــحــة الــدخــان المنبعث مــن إشــعــال 
الــحــطــب عــطــرهــا الـــدائـــم، بــعــدمــا تــكــسّــرت قــــارورات 

مها عــدوٌّ غاشمٌ 
ّ

عطرها المرصوصة أمــام مــرآةٍ هش
متغطرسٌ، لأنه رأى فيها صورته كذئب، وانعكست 
المكيدة  خلفه صورة أجمل الأميرات وأبهاهن، رغم 
ــاح المسمومة. وأنـــت الآن تــرى امـــرأة في 

ّ
وثــمــرة الــتــف

بــردا ولا شمسا، تنظر نحو أطفالها  خيمةٍ لا تقي 
بٌ ورجاء، فهي لا تعرف أيا 

ّ
نطراتٍ خاوية، فيها ترق

منهم سوف يكون الشهيد القادم، أو مبتور الأطراف 
تتمسّك  ولكنها  نجاة،  لهم سبيل  تملك  الــقــادم، ولا 
التي ترى  المــرأة  ببقايا طاقةٍ داخليةٍ وتــقــاوم. وهــذه 
 
ٌ
ثيابا ســوداء، وعصبة رأسٍ حاسرة، مكلومة منها 
تــكــون قــد فقدت  أو أحــدهــمــا، وقــد  بفقد الأب والأخ 
شريك الحياة، لكنها رغم ذلك تجمع الصغار حولها، 
وتضع قــدرا بماء وحصى فــوق نــار ذوت ألــف مرّة 

وأشعلتها بحرارة حزن قلبها.
التي كانت  الغزّاوية كثيرا فساتينها  المــرأة  بكت هذه 
ي 

ّ
تحبّها، ونظرت كثيراً لهذه الأسمال البالية التي تغط

ــعــام، وسمعت  جسمها مــنــذ مــا يــقــرب مــن نــصــف ال
ــذارا بــعــيــدا مـــن فــســتــانــهــا الأحــــمــــر، خــصــوصــا  ــتــ اعــ
ى ذيله بورود بيضاء، ورأت بعين خيالها المنهك 

ّ
الموش

ه قدم جندي أخرق لا يعرف أن 
ْ
قلم حُمرتها وقد داست

ر 
ّ
يفعل شيئا سوى أن يكسر ويحطم كل جمالٍ يتعث

به. هذه المرأة التي تستند إلى قماش تصلب ظهرها 
لطول صبرها، فأضحى هذا الظهر جدارا يتكئ عليه 

.
ّ

من حولها، وتحرص ألا يميل أو يتعب أو يكل
ــزّة الــتــي خــاطــت مــن بــقــايــا روحــهــا  هـــذه المــــرأة ابــنــة غـ
ها ألعابها ومدرستها 

ُ
دمية لطفلتها حين فقدت طفلت

وأقلام التلوين والدفاتر التي رسمت فوقها العصافير 
الصغيرة التي تحاول الطيران والأرجوحة التي تقطر 
دما حين تحوّل فوقها أحد الأطفال إلى أشلاء جمعها 
دفن 

ُ
الرجال، ثم مضوا بها إلى حفرة عميقة حيث ت

قتل بألف طريقة، وفي النهاية 
ُ
الأحلام. هذه المرأة التي ت

لا تموت، حتى وهم ينتزعون طفلها من بين أحشائها 
صاب بحمّى النفاس لسوء 

ُ
فوق سرير قذر، أو حين ت

 ضــرعــهــا فــلا تــجــد ما 
ّ

رعــايــة واجــبــة، أو حــين يــجــف
تلقمه لوليدها غير الدمع الممزوج بدم وقيْح.

ة مــن بحر غـــزّة وتــرابــهــا لا تعرف 
ّ
المـــرأة المنسل هــذه 

الــنــهــايــات المــكــتــوبــة فــي كــتــب الــتــاريــخ الــكــاذبــة، فهي 
 صيّاد يناطح مِخرزا مُصابا بالعمى، 

ُّ
 وكف

ٌ
صخرة

 يعرف كيف يــراوغ ثورا هائجا 
ٌ

وفــارسٌ ماهرٌ حــاذق
في حلبة تعجّ بمشاهدين ثملين.

 تحية 
ّ

هذه المرأة الوحيدة في كل العالم التي تستحق
من مطلع كل شمس، وهذه المرأة التي تتنصّل من يومٍ 
اسمه يوم المرأة، فلها كل أيام آذار، وكل شهور العام، 
والأقـــراط والسلاسل  والملتفة  الدائرية  الأســـاور  وكــل 
ــرأة غيرها،  المــشــعّــة نـــورا وزخـــرفـــة لــهــا، ولــيــســت لامــ
ــمــة، ولــيــســت امــــرأة عــلــى هامش 

ّ
 ومــعــل

ٌ
فــهــي صــانــعــة

الحياة  ذاتها  رتيبة، فهي  تــؤدّي مهام مكرّرة  الحياة 
إلــى جوارها في معركةٍ  وركــن شديدٍ لرجلٍ يحارب 
لا يعرف أحدٌ نهايتها. ولكن كل المعارك تهون حين 
ترى عينيها الباهتتين في لحظات، والمشتعلتين دوما، 
فترى  قتين، 

ّ
المتشق تين 

ّ
الجاف يها 

ّ
بكف مسك 

ُ
ت وحــين 

فيهما خريطة حياةٍ منتزعةٍ من ببن أنياب الموت.

إلى كلّ امرأةٍ من غزّة تحية

وأخيراً

لها كل أيام آذار، وكل شهور 
العام، وكل الأساور الدائرية 

والملتفة والأقراط والسلاسل 
المشعّة نوراً وزخرفة لها
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